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حال عن عدم وضوح بعض الصور والأشكال عند نشر العدد ورقياً تعتذر دار جامعة الملك سعود للنشر 

 عدم وضوحها من المصدر

 هـ( جامعة الملك سعود1446)  2024 ©

 نشر أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواءبإعادة جميع حقوق النشر محفوظة. لا يسمح 

كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو 

 .استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من دار جامعة الملك سعود للنشر

 

 



 ه‌
 

 

 

 

 جامعة من )ابتداء من بداية كل عام دراسي جامعي( في العام مرات أربع المجلة تصدر محكمة، علمية دورية

 أو بالعربية نشرها، يسبق لم التي العلمية البحوث تنشر (.العلوم الإنسانية والاجتماعيةعود )كلية الملك س

 العربية واللغتين الاجتماعية، والجغرافيا، والدراسات والتاريخ، الإعلام، :حقول في ،بالإنجليزية

 .والمعلومات المكتبات وعلوم وآدابهما، والإنجليزية

 واستمرت م، 1٣٩0/  هـ1٩٣0 العام الآداب(( في كلية بعنوان ))مجلة المجلة من الأول المجلد صدر

 140٣ عام وفي  .م 1٣٩4 /هـ 1404 عام عشر الحادي المجلد منذ سنوية نصف إلى تحولت أن إلى سنوية

 م 201٩ /هـ 14٩4 العام وفي ((.الآداب :سعود الملك جامعة مجلة))بعنوان  صدرت م 1٣٩٣ /هـ

م أصبحت  2022هـ/  144٩وفي العام ، السنة في مرات ثلاث تصدر وأصبحت الآداب، مجلة صارت

 .مرات في السنة أربعتصدر 

 

 

 
 

 
 

 والإنسانية، الاجتماعية والعلوم الآداب في العلمي النشر مجال في ومميزة رائدة تكون نلأ المجلة تسعى

 .العالمية المعلومات قواعد وضمن والعالمية، العربية النشر أوعية أشهر ضمن وتصنَّف

 الاجتماعية والعلوم الآداب في المحكمة والدراسات البحوث نشر خلال من العلمي الإسهام

 .متميزة عالمية مهنية معايير وفق والإنسانية،
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 .والإنسانية الاجتماعية والعلوم الآداب في للباحثين اً علمي عاً مرج المجلة تكون أن -1

 .للنشر والإنسانية الاجتماعية والعلوم الآدب حقول في الباحثين حاجة تلبية -2

 .المجتمع تقدم في والإسهام والإنسانية والاجتماعية الأدبية المعرفة تطوير -٩

 

 

 11451الرياض  – 2456مجلة الآداب(( ص.ب. ))

 السعودية العربية المملكة -الرياض -سعود الملك جامعة -العلوم الإنسانية والاجتماعية كلية

 011 – 46٩5402 فاكس 011 – 46٩540٩ هاتف

 

  theartsjournal@ksu.edu.sa الإلكتروني البريد

 https://japksu.com/index.php/jarts/index :عبر نظام التحرير الإلكترونيترسل الأبحاث 

  https://chss.ksu.edu.sa/ar/content/journal-faculty-arts الإلكتروني الموقع

 

  

 ،115٩٩ الرياض ، 6٩٣5٩ .ب .ص سعود، الملك جامعة للنشر، سعود الملك جامعة دار

 .السعودية العربية المملكة

 .البريد أجور إليها يضاف الأجنبية، بالعملة يعادله ما أو سعودياً، ريالاً  15 :الواحدة النسخة سعر

 

 ٩552/1416: )ورقي( الإيداع رقم 

 101٩ – ٩612:د )ورقي(الردم رقم 

 ٣٩02/1440 لنشر الإلكتروني(:ارقم الإيداع )

 165٩-٩٩٩٣: لنشر الإلكتروني(ارقم الردمد )



 ز‌
 

 مجالات النشر:

أو بالإنجليزية، في حقل الآداب والعلوم الإنسانية،  تنشر المجلة البحوث التي لم يسبق نشرها، بالعربية

 وتشمل بالتحديد:

 اللغة العربية وآدابها 

 اللغة الإنجليزية وآدابها 

 الدراسات الاجتماعية 

 الإعلام 

 التاريخ 

 علم المعلومات 

 الجغرافيا 

 
 :المواد المنشورة

إضافة معرفية في مجالها، وعلى هذا التي تقدم  -فقط  -يقتصر النشر في مجلة الآداب على الأبحاث العلمية 

 .المجلة لا تنشر مُستلات الأطروحات العلمية، ولا المداخلات، ولا التقارير، ولا المراجعات النقدية

 

 :شروط النشر في المجلة

يعد تقديم البحث للمجلة تعهداً ضمنياً بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه لم يقدم ولن يقدم للنشر  .1

 .جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة فـي

آلاف كلمة( متضمنة الملخصين العربي والإنجليزي،  10ألا يتجاوز عدد كلمات البحث كاملًا ) .2

 .والكلمات المفتاحية، والمراجع، والملحقات

 Chicago) الالتزام بنظام التوثيق المتبع لدى المجلة، وهو نظام شيكاغو الإصدار السابع عشر .٩

Style 17th edition) ويشمل ذلك التوثيق في المتن وفي قائمة المراجع، مع بعض التعديلات ،

الطفيفة التي اعتمدتها المجلة على هذا النظام. والأبحاث التي لا تلتزم بهذا النظام يُعتذر لأصحابها 

داخل المتن، ولا توثيق عن عدم نشرها. ولا يقبل غير ذلك من أنظمة التوثيق كنظام توثيق المراجع 

 المراجع في نهاية البحث، ولا التوثيق في الهوامش. 



 ح‌
 

 .يجب على الباحثين استخدام الحواشي السفلية، مع ضرورة ترقيم كل صفحة على حدة .4

يجب أن يسبق نصَّ المقال ملخصان أحدهما بالعربية والآخر بالإنجليزية، على ألا يقل كل منهما عن  .5

 .( كلمة200ز )( كلمة ولا يتجاو100)

تشير إلى جوهر موضوع البحث، والقضايا  (Keywords) أن يُسبَّق كل ملخص بكلمات مفتاحية .6

الرئيسة التي تناولها، وذلك بعد عنوان البحث، وقبل الملخص في نسختيه العربية والإنجليزية، ولا 

 .يتجاوز عددها ستَ كلمات

ث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأية ألا يُذكر اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البح .٩

أو  "الباحثين"أو  "الباحث"إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وتُستخدم بدلاً من ذلك كلمة 

 .نحوهما

القائمة العالمية للدوريات "يجب أن تُستَخدَم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في  .٩

، وتستخدم الاختصارات المقننة (The World List of Scientific Periodicals) " العلمية

 .، مل، مجم، كجم، ق، % ...إلخ2دولياً، مثل: سم، مم، م، كم، سم

  :يجب على الباحثين عمل قوائم للمصادر والمراجع، بحيث تتكون القائمة من .٣

  .قائمة للمصادر والمراجع العربية-أ

 .قائمة للمصادر والمراجع الأجنبية -ب

 . قائمة المراجع توضع المراجع العربية أولاً، ثم المراجع الأجنبية، وفقا لترتيبها الألفبائيفي

يجب أن تفصل المراجع الأجنبية عن المراجع العربية في قائمة المصادر والمراجع، وتأتي 

 الأبحاث المراجع/المصادر العربية أولًا في الأبحاث العربية، والمراجع/المصادر الإنجليزية أولًا في

الإنجليزية. ولا تقبل أيّ تقسيمات أخرى كفصل المجلات عن الكتب أو المراجع الإلكترونية عن 

  الورقية.

 
 

 :أخلاقيات الباحثين

  مراعاة أخلاقيات البحث العلمي المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للبحث العلمي، وضرورة

 .التقيد بالأعراف البحثية المتعارف عليها

 حقوق الملكية الفكرية للأخرين، وتجنب الانتحال، فلا يقتبس شيئًا من أعمال غيره وينسبه  مراعاة

إلى نفسه، أو يعرضه خلوًا من التنصيص أو التوثيق، أو يجري تغييًرا طفيفًا على النصّ الأصلي ويثبته 

 .سرقة العلميةبلا تنصيص؛ ليُِفْهمَ القارئَ أنه أسلوبه ومن بنات أفكاره. وهذا شكل من أشكال ال



 ط‌
 

 عدم استخدام المعلومات الحصريَّة دون موافقة خطيَّة من الجهة التي تملكها. 

 إتاحة الوصول إلى أدلة الدراسة متى طلبت المجلة ذلك، مع الحفاظ على سريتها. 

  الأمانة العلمية في النقل، فلا يتعمد التلفيق فيما يثبته من مادة علمية أو آراء بحثية. ويتحمل

 .تبعات ذلك من الناحيتين: الأدبية والقانونية الباحث

  الدقة الكاملة في التوثيق العلمي، وفق قواعد التوثيق العلمي المقررة )نظام شيكاغو بتعديلاته التي

 (.أقرتها هيئة التحرير

 الحياد والموضوعية. ويتحقق ذلك بالبعد عن الأهواء الشخصية في كل ما يتعلق ببحثه. 

 ثير على هيئة التحرير أو المحكمين، فلا يحاول التواصل معهم؛ ليُِمَيَّزَ عن غيره تجنب محاولات التأ

 .من الباحثين في موعد النشر أو التحكيم

  مراعاة الأصالة في البحث العلمي، فلا يجوز أن يكون منشورًا في مجلة أخرى، ولا يُعاد أو يتزامن

بالنقل الكامل أو بتغيير عنوان الدراسة أو نشره أو نشر جزء منه في أي وعاء آخر، سواء كان ذلك 

 .تغيير بعض أجزائها

  عدم التحيُّز في نتائج البحث، فيثبتها كما هي بلا تعديل أو تغيير، ولا يثبت استنتاجات غير واقعية

 .متأثرًا بميوله أو توجهاته الشخصيَّة

 .الالتزام بتعديل البحث وتجويده في ضوء ملاحظات السادة المحكمين 

 

 :إجراءات النشر

يُعد إرسال الباحث بحثه تعهداً منه بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه لم يقدم ولن يقدم للنشر فـي جهة  .1

أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة، وإذا تبيّن أن البحث أرسل إلى وعاء نشر آخر خلال 

 .اء المناسبفترة تحكيمه لدى مجلة الآداب، فللمجلة أن تتخذ بحقه الإجر

تقوم المجلة بعمل فحص أولي للأبحاث لتقرير صلاحيتها لاستكمال إجراءات تحكيمها أو رفض . 2

 .التحكيم

تخضع جميع الأبحاث بعد إجازتها من هيئة التحرير للتحكيم العلمي على نحو سري مزدوج، لا يعرف . ٩

 .(Double-Blind Review) فيه المحكمون اسم الباحث، ولا يعرف الباحث أسماء المحكمين



 ي‌
 

يرسل البحث إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوعه، فإن اختلف رأياهما أرسل إلى محكم ثالث، . 4

 .ويكون رأيه حاسماً 

الأبحاث التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات عليها تعاد لأصحابها مرة واحدة فقط لإجراء . 5

ادة البحث للمجلة عن أسبوعين، ثم تعاد الأبحاث للمجلة التعديلات، على ألا يتأخر الباحث في إع

لإرسالها للمحكمين مرة أخرى للتأكد من إجراء التعديلات، والتوصية بما يرونه من قبول للبحث أو 

 .رفض له

عند قبول البحث للنشر لا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقي أو إلكتروني دون موافقة مجلس هيئة . 6

 .، والحصول على كتاب )خطاب( من رئيس التحريرتحرير المجلة

  يبلغ أصحاب الأبحاث بنتيجة التحكيم قبولًا أو رفضًا بعد استكمال إجراءات تحكيمها.. ٩

 
 أخطاء شائعة:

أخطاء شائعة تتسبب في تكرار الطلب من الباحث تصويبها أو رفض البحث )نأمل من كل باحث التأكد 

 :(-وغيرها مما يوجد من أخطاء-الآتية من خلو البحث من كل الأخطاء 

إعادة إرسال الباحث بحثه للمجلة عدة مرات دون إجراء كامل التعديلات الأولية التي تطلبها منه إدارة  .1

التحرير، لأن هذا سيؤدي إلى رفض البحث، وعدم إحالته للتحكيم. وعندما تطلب إدارة التحرير من 

لتزام بقواعد النشر ومعلوماته قبل إحالة البحث للتحكيم، فإن الباحث إجراء التعديلات اللازمة والا

الباحث يمنح فرصتين فقط لعمل التعديلات المطلوبة، فإن لم يلتزم الباحث بالمتطلبات، فستعتذر 

 .المجلة عن عدم إحالة البحث للتحكيم

، سواء Chicago Style كاغوعدم الالتزام الدقيق بنظام التوثيق الذي تتبعه المجلة حاليًا وهو نظام  شي. 2

في التوثيق في متن البحث أو في تسمية الجداول والأشكال، أو تنسيق العناوين، أو قائمة المراجع ونحو 

 .ذلك مما يخالف هذا النظام

عدم الالتزام بعدد الكلمات المسموح به )وهو عشرة آلاف كلمة للبحث كاملًا من أوله إلى آخره بما في . ٩

 .(ذلك الملخصان



 ك‌
 

ازدواجية التاريخ داخل النص، حيث يستعمل الباحث التاريخ الهجري أحيانًا والتاريخ الميلادي أحيانًا . 4

  .ينبغي توحيد التاريخ لكل المراجع، فأخرى للتوثيق

  .وضع حرف الميم )م( بعد التاريخ الميلادي في التوثيق. 5

، فالمسافة دائمًا بين علامات الترقيم والكلمات وضع مسافة بين علامات الترقيم والكلمات التي تسبقها. 6

، - -والشرطتين  " "التي تليها، إلا علامات الترقيم التي لحصر ما بينها مثل: القوسين ) ( والشولتين 

فإنها تُفصل بمسافة عما قبل الحصر بهما وعما بعده، ولكنهما بلا مسافة عما يحصرانه بينهما. مثال: )مجلة 

 .-مجلة الآداب-، "الآدابمجلة "الآداب(، 

وعبدالرحمن...  ,وبدر ,لنص العربي أو العكس. مثال: ياسراستعمال علامات الترقيم الإنجليزية في ا. ٩

الفاصلة هنا هي الفاصلة الإنجليزية وليست العربية. ومثل ذلك استعمال الفاصلة العربية في النص 

لذا، يجب أن يتأكد الباحث من كونه . Yasser ،Bader ،and Abdulrahmanالإنجليزي مثل: 

 يستعمل علامات الترقيم التي تتوافق مع لغة البحث.
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والعلوم  والثلاثين في حقل الآداب السابعمن المجلد  الأولسعد هيئة تحرير مجلة الآداب أن تقدم لقرائها العدد ي

ا بما ضَمّه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها الباحثون  الإنسانية الذي جاء غنياً  ، المعرفةبإثراء عدد من مجالات وثريَّ

 .أبحاث خمسةحيث احتوى العدد على 

 أبحاث، هي: ثلاثةحقل اللغة العربية تضمن العدد في ف

ار بن مُنقذ -1 ارَ أمْ أنكرتَها 100 -العَدَويّ )...  بيتُ الَمرَّ ْ عَبَقُرّ: دراسة في  هـ( هَلْ عَرَفتَ الدَّ اكٍ فَشَسََّّ بيَن تبِْرَ

واية ح والرِّ  .إشكالات الشرَّ

 .السرد المستحيل في الرواية السعودية المعاصرة: جبل حالية، وحين تحكي الروح، والأفق الأعلى أنموذجًا -2

 .خيرة: مقاربة موضوعية نفسيةنوستالجيا القصائد الأ -٩

 :هما، بحثينتضمن العدد  الإعلاموفي حقل 

ر الإلكتروني: دراسة على عيّنة من طلاب  -4 استخدامات الشباب السعوديّ لتطبيق )الواتساب( وعلاقتها بالتنمُّ

 .جامعة الملك سعود

تحليل مضمون عينة من حلقات برنامج المحتوى البصري للفيديو الساخر ودوره في توصيل المضمون الاتصالي:  -5

 .)زول كافيه( على اليوتيوب

على أن  وجاءت هذه الأبحاث بصورتها الحالية بعد قراءة واعية ومتأنية من المحكمين والباحثين، الذين حرصوا

 .تكون فيها الإضافة العلمية المنشودة

م شكري لجميع الباحثين الذين وثقوا  الأبحاث  لمحكمين الذين أثروا هذهلو ،بالمجلةولا يسعني هنا إلا أن أُقدِّ

العلمية بملحوظاتهم النيرة والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زملائي في هيئة التحرير، وجميع القائمين على 

سائلًا الله عز وجل أن ، للمجلات العلمية دارة الجامعة على دعمها المستمركما أتقدم بالشكر الجزيل لإأعمال المجلة، 

 يوفقنا جميعاً لخدمة العلم والبحث العلمي والباحثين، في هذا الصرح العلمي الشامخ، جامعة الملك سعود.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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  ...( ّار بن مُنقذ العَدَوي ارَ أمْ أنكرتَها هـ( هَلْ  100 -بيتُ المرََّ ْ عَبقَُرّ:  بينَ  عَرَفتَ الدَّ اكٍ فَشَسََّّ تبِْرَ

واية ح والرِّ  دراسة في إشكالات الشرَّ

3 

  ر الإلكتروني: دراسة على استخدامات الشباب السعوديّ لتطبيق )الواتساب( وعلاقتها بالتنمُّ

 عينّة من طلاب جامعة الملك سعود

32 

  السرد المستحيل في الرواية السعودية المعاصرة: جبل حالية، وحين تحكي الروح، والأفق الأعلى

 أنموذجًا

55 

 نوستالجيا القصائد الأخيرة: مقاربة موضوعية نفسية 

78 

  المحتوى البصري للفيديو الساخر ودوره في توصيل المضمون الاتصالي: تحليل مضمون عينة

 من حلقات برنامج )زول كافيه( على اليوتيوب

901 



 ع 

 

 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ي ب  ي



3 

 

 

 

ار   هـ( 011 -بن مُنقذ العَدَويّ )... بيتُ المرََّ

ارَ أمْ   أنكرتََا هَلْ عَرَفتَ الدَّ

 

ْ عَبَقُرّ  اكٍ فَشَسََّّ  بيَن تبَِْْ

واية  ح والرِّ  دراسة في إشكالات الشََّّ

 خالد بن عايش الحافي

والاجتماعية، جامعة الملك سعود، أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية 

 .السعودية

 هـ(1/0116 /01 هـ، وقبل للنشَّ في2/0116 /01  )قدم للنشَّ في
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، عَبَقُرّ، الكلمات المفتاحية: ْ ار بن مُنقذ، شَسََّّ ، بَقَر الـمَرَّ  .أُشََّ

ار بن مُنقِْذ العَدَويّ  :البحث ملخص يتناول هذا البحث بيتًا من الشعر العربي القديم، من قصيدة رائية للشاعر الـمَرَّ

بي ضمن  لة تقع في خمسة وتسعين بيتًا، رواها أبو العبّاس المفضّل بن محمد الضَّ لية مطوَّ التميمي، وهي قصيدة مُفضَّ

القصائد التي أُطلق عليها المفضّليات، وقد نالت اختياراته هذه شهرة واسعة بين رواة الشعر ونقاده، اختياره نخبة من 

وهذا البيت الذي نحن بصدد الحديث عنه تداولته بكثرة معاجم اللغة العربية ومعاجم البلدان قديمًا وحديثًا، وبعض 

اح الشعر شاهدًا شعريًا على مواضع في نجد من جزيرة الع رب. ولم يكن الإشكال في تداولهم إياه، وإنما الإشكال شرَّ

في صِيَغِ المواضع التي جاءت بها رواياته، ثم سيق البيت شاهدًا عليها، وقد كان التصحيف أو التحريف  -فيما يظهر-

أو هذا كله أو الخطأ في الرواية أو عدم معرفة أولئك الذين تداولوا هذا البيت ببيئة الشاعر ومكانه الذي يعيش فيه؛ 

 .مجتمعًا كان حائلًً دون مراد الشاعر من تلك المواقع التي وردتْ في بيته
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Abstract. This paper deals with a verse of a classical Arabic poem, rhymed in -r, by the poet al-Marrār ibn 

Munqith al-ʿAdawī al-Tamīmī. This poem is lengthy, consisting of ninety-five verses, and narrated by Abū al-

ʿAbbās al-Mufaḍḍal al-Dabbī in his selection of poems, known as al-Mufaḍḍaliyyat. Al-Mufaḍḍal al-Dabbī’s 
selection of poems achieved extended fame among the poetry narrators and critics. The verse, being studied in this 

paper, was extensively mentioned in Arabic language dictionaries as well as dictionaries of countries, both pre-
modern and modern. It is also used as poetic evidence by the commentators of poetry for some sites in Najd in the 

Arabian Peninsula. The challenge is not in the spreading of this verse, but, as we think, in the way the names of 

these sites were drafted, as mentioned in its various narrations, and how this verse was used as evidence. It is 
possible that the misplacement of diacritical marks, alteration, an error in the narration, lack of knowledge of the 

milieu and place in which the poet lived by those who narrate it, or all of these factors combined was a reason for 

not knowing the correct sites as the poet intended in his verse. 
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في  إلى بيان إشكالات الشَّح والرواية  هذا البحث يهدف

من الشعر العربي القديم، من قصيدة رائية للشاعر  بيت

لية  التميمي، ويّ دَ ذ العَ قِ نْ ار بن مُ رَّ ـمَ ال وهي قصيدة مُفضَّ

لة تقع في خمسة وتسعين بيتًا، رواها أبو العبّاس المفضّل  مطوَّ

بي ضمن اختياره نخبة من القصائد التي أُطلق  بن محمد الضَّ

عليها المفضّليات، وقد دعاني إلى دراسة هذا البيت كثرة 

 ،قديمًا وحديثًا البلدانمعاجم و العربية معاجم اللغةفي  تداوله

وح الشعر، ولا سيما أنه لشاعر من الشعراء الذين وبعض شر

 يحتج بشعرهم علماء اللغة وأدباؤها، فقد اتخذوا هذا البيت

ولم يكن  في نجد من جزيرة العرب. مواضععلى شاهدًا شعريًا 

في  -يبدوفيما -الإشكال  وإنما، إياه متداولهفي كثرة  شكالالإ

وقد  شاهدًا عليها،صِيَغِ أسماء المواضع التي سيق هذا البيت 

أو عدم في الرواية التصحيف أو التحريف أو الخطأ كان 

ا هذا البيت ببيئة الشاعر ومكانه تداولومعرفة أولئك الذين 

دون مراد  كان حائلًً  أو هذا كله مجتمعًا ؛الذي يعيش فيه

  بيته.في  وردتْ  التي واقعتلك المالشاعر من 

وكتب  ،عاجم اللغةهذا البيت في م البحثُ  وسيستقرئ     

؛ نظرًا لكثرة وروده فيها، ثم البلدانيين من القدماء والمحدثين

 أصحاب أقوال -تباعًا- وسيوردمصادر الشعر وشروحه،  في

 وأصحاب معاجم البلدان، وشراح الشعر في معاجم اللغة

وفق المنهج الاستقرائي  الأقوال تلك على التعليق  ثم ، البيت

 في الصواب أنها أرجّح التي النظر وجهة موضحًا التحليلي

ار بيت رواية  أعطيوس ه منه،حقيقة مرادمُنقذ، وبيان  بن المرَّ

نبذة يسيرة عن الشاعر  -قبل الشَّوع في الموضوع-القارئ 

فيها عصره وموطنه، وما  احً موضِّ  ويّ دَ ار بن منقذ العَ المرَّ 

ها جمعه الدارسون من شعره، وما المواقع الواردة فيه، بل أكثر

ورودًا في أشعاره؛ لما لذلك كله من أهمية في الكشف عن 

موطن اللبس الذي أشكل على من تناولوا ذلك الشاهد 

في كثير من ذلك  يًاار الرائية، مكتفالشعري من قصيدة المرَّ 

على ما ورد عنه في المصادر  -خشية الإطالة-بالإحالة 

 والمراجع التي تناولته بما يغني عن إعادته. 

 

 اسم الشاعر وعصره وموطنه: 

البيت هذا اختلفت المصادر الأدبية في اسم صاحب 

ار بن منقذ المرَّ  بعضها يذكر أن اسمهالشعري محل البحث، ف

بن منقذ، وفي أخرى زياد بن  ، وفي بعضها اسمه زياديّ وِ دَ العَ 

، وتنعته المصادر مرة له لقب  أخوه، أو  اروأن المرّ  حَََل،

بَلْعَدوي ومرة أخرى بالحنظلي؛ ولا إشكال في بالعَدَويّ أو 

، كما لم تشَّ المصادر إلى تاريخ (0)ذلك فهو عدوي حنظلي تميمي

مولده أو وفاته، غير أن خير الدين الزركلي في )الأعلًم( ذكر 

، وقد أجمعت المصادر والمراجع على أنه (2)ـه011أنه توفي نحو 

رن الثاني عاش في أواخر القرن الأول وربما مطلع الق

الهجريين، فهو شاعر أموي معاصر لجرير والفرزدق وقد هاج 

الهجاء بينه وبين جرير؛ إذ يقال إنه سعى بجرير عند سليمان 

بن عبد الملك ونبَّهه إلى قوله للوليد يشير عليه بخلع سليمان 

 :(3)واستخلًف ابنه عبد العزيز فقال فيه جرير

 وما أنتَ يا مرّارُ يا زَبَدَ استهِا

 

لِ مَنْ يَشْقَى بنا ويحينُ   بأوَّ

 

                                                           

في قيل حول اسمه ومولده ووفاته  اوم ترجمته ومصادرها :( انظر0)

مجلة  ،"شعر المرار بن منقذ العدوي " علي حسن رشديالمراجع الآتية:

 .29(،0989)0،2عدد.00،للدراسات والبحوث العلمية جامعة تشَّين

مقاومة الزمن في رائية المرار بن منقذ  "غادة جميل قرني محمد يوسف و

ب جامعة جنو-مجلة كلية الآداب بقنا، "العدوي

 .111(،2122)17،عدد.الوادي

أجزاء،)بيروت:  8، الطبعة الثانية عشَّة،الأعلًم ،(خير الدين الزركلي2)

 . 11:3، (0997دار العلم للملًيين،

، تح. ، الشعر والشعراءأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )3)

 .678:2(، 2112أحَد محمد شاكر، جزآن،)القاهرة: دار الحديث،
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وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني أن سبب هجاء جريرٍ إياه 

 . (1) أن المرّار العَدَوِيّ أعان الفرزدق على جرير

ار بن منقذ؛ فقد جاء في بعض المصادر  أما عن موطن المرَّ

التي ذكرته ما يدل على أنه من أهل نجد؛ فجاء في شرح ديوان 

ار بن منقذ الحماسة  ه وقد سمّا -للتبْيزي في أثناء حديثه عن المرَّ

 وكان فاستوبأها صنعاء نزل قد كان"قوله:  -زيادًا بن حَََل

 أُشََّ  ووادي"ثم أردف قائلًً:  (1)"أُشََّ  وَادي فِي  بنِجَْدٍ  منزله

، فيظهر من (6)"نخل فيه بالْيَمَامة ادٍ و والوشم بالوشم، مَوضع

ار بن منقذ هو وادي أُشََّ بنجد، وقد هذا النص أن موطن الم رَّ

نصَّ التبْيزي على أنه موضع  بالوشم، وأنّ الوشم وادٍ 

وإن كان في اليمامة من -باليمامة، والصواب أنّ وادي أُشٍََّ 

في  الوهمليس في الوشم، وقد صوّب ابن بليهد هذا  -نجدٍ 

كتابه)صحيح الأخبار عمّا في بلًد العرب من الآثار( 

على ياقوت، ظنًّا من ابن بليهد أن هذا القول اكًا استدر

لياقوت، ويظهر أن ياقوتًا نقله عن التبْيزي على طريقة أكثر 

العلماء القدامى في عدم العزو إلى من نقلوا عنه ممن سبقهم، 

أُشََّ  وادٍ من أودية اليمامة به نخل وزروع "يقول ابن بليهد: 

موضع بالوشم، بل بينه وسكّان، وليس كما ذكر ياقوت أنه 

وبين الوشم الكثيب الأحَر، والحمادة، وجبل اليمامة، وهو في 

وادي المشقر الذي يتجه سيله من الغرب إلى جهة الشَّق وهو 

، وما قال ابن بليهد هو عين الصواب لمن (7)"غربي بلد المجمعة

يعرف تلك المنطقة، كما أن الوشم ليس بوادٍ، بل هو مجموعة 

                                                           

إحسان  ،تح.الأغانيكتاب أبوالفرج علي بن الحسين الأصفهاني، (1)

 21عباس، وإبراهيم السعافين، وبكر عباس، الطبعة الثالثة، 

 . 276:8(،2118)بيروت: دار صادرجزءًا،

تح.  ،شرح ديوان الحماسة، لتبْيزيأبو زكريا الخطيب يحيى بن علي ا(1)

 .010 :2(،2111العلميةغريد الشيخ، جزآن،)بيروت: دار الكتب 

 .012:2،شرح ديوان الحماسة التبْيزي، )6)

صحيح الأخبار عما في بلًد العرب من محمد بن عبد الله بن بليهد، ( 7)

أجزاء،)الرياض: دار عبد العزيز بن محمد آل  1، الطبعة الثالثة، الآثار

 .217:0(،0997حسين

يمامة من نجد، متقارب  بعضها من بعض، وهو باقٍ بلدان في ال

باسمه من العهد القديم إلى هذا اليوم، أشهر مدنه وقراه 

، ومراة وثرمداء وأثيثية وأشيقر (8)وأكبْها اليوم شقراء

والقصب والقرائن والداهنة والصوح والمشاش والحريّق 

والجريفة، وأكثر مدن الوشم وقراه باقية باسمها من العهد 

، وقد ورد ذكر شقراء والوشم وخلّ النَّقا (9)اهلي إلى اليومالج

ار بن منقذ التي أوردها أبو تمام في  والثنايا في ميمية المرَّ

ار  :(01)حَاسته؛ إذ يقول المرَّ

 مُعتسِفًا
ِ
قراء  متى أمَرُّ على الشَّ

 

 خَلَ النَّقا بمرُوحٍ لحمُها زِيَمُ 

 الوشمُ قد خرجتْ منه وقابلهَا 

 

 الثَّنايا التي لم أقْلِها ثَرَمُ من 

وقد أورد المرزوقي في شرحه للحماسة أن الأصمعي         

قراء في بيت المرّار فرسه"يقول:  ، والصواب (00)"إن المراد بالشَّ

أنها البلدة المعروفة في نجد، ومن الطبيعي أن يهم الأصمعي 

لا أو المرزوقي وغيرهم من العلماء في أسماء المواقع التي 

 يعرفونها أو تكون بعيدة عن بلًدهم. 

ار  كما جاء في خزانة الأدب للبغدادي عند حديثه عن المرَّ

مَة ببَِطن وَطنه إلَِى  فَنزع الْيمن أَتَى قد وَكَانَ "بن مُنقذ:   قَال. الرُّ

ا  وتخفيفها. الميِْم بتَشْديد يُقَال بنِجَْد ادٍ و: الرّمة: الْعَلًَء وأَب

فهذا النص أيضًا يشير إشارة واضحة إلى أن نجدًا هي  .(02)"ه.

ار، بل يحدد هذا النص أن موطنه من نجد بطن  موطن المرَّ

                                                           

 البحث.هي البلدة التي ولد ونشأ بها كاتب هذا و (8)

 .217:0،صحيح الأخبار ،بن بليهدا(9)

 عبد الله عسيلًن.تح ،الحماسةحبيب بن أوس الطائي، تمام أبو  (01)

جامعة الإمام محمد بن سعود الطبعة الأولى، جزآن) الرياض:

 .031:2 (،0980الإسلًمية،

شرح ديوان ، أبو على أحَد بن محمد بن الحسن المرزوقي(00)

الشيخ،الطبعة الأولى،)بيروت: دار الكتب ،تح.غريد الحماسة

  .391(،2113العلمية

خزانة الأدب ولب لباب لسان ،عبد القادر بن عمر البغدادي(02)

، الطبعة عبد السلًم محمد هارون1،تح.العرب

  .11:1(،0997جزءًا،)القاهرة: مكتبة الخانجي00الرابعة،
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كما هو معروف عند أكثر  -وادي الرّمة؛ ووادي الرّمة 

من أشهر أودية نجد إن لم يكن أشهرها على  -البلدانيين

لًد الإطلًق، وهو باقٍ باسمه إلى هذا اليوم، ويقع منها في ب

ار (03)القصيم ، ولكن ليس هو بالتحديد الموطن الأصلي للمرَّ

قد ؛إذ بن مُنقذ في نجد، وإنَّما موطنه في نجد هو وادي أُشََّ 

صّرح الشاعر نفسه بهذا في بعض أشعاره التي وردتْ منجّمة 

في المصادر الأدبية واللغوية والجغرافية، إذ لم يجمع شعره 

دكتور رشدي علي حسن من ديوان، وقد جمع شعره بأخرة ال

ار بن "تلك المصادر المختلفة في بحث موسوم بـــــ شعر المرَّ

، منشور في مجلة جامعة تشَّين للدراسات والبحوث "منقذ

، وقد اجتمع له من شعره أربع قصائد م0989العلمية عام 

 ونتف  من أبيات، وأبيات مفردة ليست بالكثيرة.

ا القصائد المجموعة له فهي ال رائية التي نحن بصدد أمَّ

الحديث عن بيت منها وهي أطولها، ثم النونية التي يعاتب 

، ثم (01)فيها زوجته ويفتخر بنخله وكلتاهما في المفضّليات

، ثم السينية المذكورة في )التنبيه (01)الميمية التي في حَاسة أبي تمام

، وعلى قلة قصائده (06)على أوهام أبي علي في أماليه( للبكري

فإن فيها ذِكْرًا غير قليلٍ لوادي أُشََّ موطنه في نجد ، ففي هذه 

 :(07)الميمية يقول

ــذا حــين تمسَّـ ـالــريحُ بـاـردةً   وحبَّ

 

 وادي أُشٍَّ وفتيان  به هُضُمُ 

 :(08)ويقول في النوّنية يصف نخلًته في وادي أُشََّْ 

                                                           

الرياض:  أجزاء) 6،معجم بلًد القصيم ،لعبوديمحمد بن ناصر ا (03)

  .611:2(،2106دار الثلوثية للنشَّ والتوزيع

أحَد شاكر وعبد  .، تحالمفضليات المفضل محمد بن يعلى الضبي،( 01)

  .72الطبعة السابعة،)القاهرة: دار المعارف د.ت.(،السلًم هارون،

 ..276:2،الحماسة الطائي، ( 01)

وهام أبي علي على أ التنبيه ،البكري عبد الله بن عبد العزيز أبوعبيد(06)

) القاهرة: دار ،تح. دار الكتب والوثائق القوميةالطبعة الثانية،أماليه

 . 70 (،2111الكتب المصرية

 ..276:2،الحماسةالطائي،  (07)

 .72،المفضليات الضبي،( 08)

ــدَدَيْ أُشٍََّ  ــيْ صُ رِْمَ َْ ــاوِلُ   تُطَ

 

ــاليَن  ــا يُبَ ــكَ م ــنينابَوَائِ  السِّ

ار بن منقذ نسبه   كما أنّ جريرًا في القصيدة التي هجا بها المرَّ

، وذلك في قوله  :(09)إلى وادي أُشََّ

ارُ  يـا تقلِّبُ   ادرًاسـ عينيـكَ  مـرَّ

 

اـربينَ  وسطَ  وكبشةُ   زَفُـونُ  الش

ــوادي  ــثِ  أشَُّ  ب اـ الخب ــذٍ  آلَ  يـ  مُنق

 

 ونُ ومجــ قــة  سر فيهــا اذرُ معــ

المرّار بن منقذ في نجد هو وادي  من هنا يتَّضح أنّ موطن 

، ولهذا الوادي ذكر غير قليل في معاجم البلدان القديمة  أُشََّ

والحديثة، وكثيًرا ما يقترن فيها وفي غيرها من المصادر 

الأخرى اسم أُشََّ الوادي باسم الشاعر المرّار بن منقذ، 

والعكس كذلك؛ لأن قصائده الموجودة في تلك المصادر لا 

اسم بلدته هذه. فمن المعاجم القديمة التي ذكر فيها  تخلو من

)معجم ما استعجم من أسماء البلًد والمواضع( لأبي عبيد 

 وتشديد ثانيه، وفتح أوّله، أُشَّ بضم"البكري، قال أبو عبيد: 

 بني بلًد في جبل أو وادٍ  :التصغير لفظ على الواو، أخت الياء

. الرّمة ببطن وأوطانهم: الرياشَّ  قال. تميم بني من العدويّة

 بن عمر وقال. البْاجم وادي أشَّ : عقيل بن عمارة وقال

، وجاء في )معجم (21)"اليمامة من قريب بلد: أُشَّ  :شبّة

: بالضم ثم الفتح، "البلدان( لياقوت الحموي قوله:  أُشََّ

والياء المشددة؛ قال أبو عبيد السكوني: من أراد اليمامة من 

تين ثم خرج منها إلى أُشَّ، وهو لعدي النباج سار إلى القري

الرباب؛ وقيل: هو للأحَال من بلعدوية، وقال غيره: أشَّ: 

موضع بالوشم، والوشم: وادٍ باليمامة فيه نخل، وهو تصغير 

وقد أوضحت  ،(20)"الأشاء، وهو صغار النخل الواحدة أشاءة

ثم ذكر بيت  هذا القول فيما سبق من هذا البحث، الوهم في

                                                           

، الطبعة نعمان محمد أمين طه ، تح.ديوان جريرمحمد بن حبيب،  ( 09)

 .160:2المعارف،د.ت.(الثالثة،) القاهرة:دار 

من  معجم ما استعجم ،البكري عبد الله بن عبد العزيز ( أبو عبيد 21)

أجزاء،)بيروت: عالم  1الطبعة الثالثة، ،أسماء البلًد والمواضع

   .061:0(،0983الكتب،

 7الطبعة الثانية،  ،معجم البلدان ،الحمويبن عبد الله (ياقوت 20)

 .213:0 (،0991أجزاء،) بيروت: دار صادر



ار بن مُنقذ العَدَويّ )... : خالد بن عايش الحافي  ...هـ( 011 -بيتُ المَرَّ

 

8 

في الميمية المذكور سلفًا في الصفحات السابقة من هذا  المرّار

البحث، كما أورد بيتًا لعَبْدَة بن الطَبيِْب يذكر فيه أُشيًّا وهو 

 :(22)قوله

؛ إذِْ ألمّ بهـــم  والحـــيُّ يـــومَ أُشٍَّ

 

 يوم  من الـدّهرِ إنّ الـدّهرَ مـرّارُ 

أما المعاجم الجغرافية الحديثة التي تتحدث عن نجد  

وقراه وأوديته وجباله فلوادي أُشَّ فيها ذكر وافر، ومدنه 

وهي أكثر دقة في تحديدها لهذا الموقع من المعاجم القديمة؛ 

لأن مؤلفيها من أهل تلك المنطقة، ومنها على سبيل المثال ما 

جاء عند البليهد في )صحيح الأخبار عما في بلًد العرب من 

ة السعودية( لحمد الآثار(، و)المعجم الجغرافي للبلًد العربي

أُشََّ بضم الهمزة وفتح الشين وآخره "الجاسر، فقد جاء فيه: 

ياء تحتية مشّددة، وقد تُبدل الهمزة واوًا )وشَ( من أقدم قرى 

، وكذلك عند ابن خميس (23)"سُدير، من إمارة منطقة الرياض

 في )معجم اليمامة(.

 

ار بن مُنقْذ في المصادر والمراجع:  بيتُ المرََّ

مماّ سبق أن موطن الشاعر المرّار بن منقذ هو  اتضح

في نجد، وقد استوقفني بيت  له من رائيته  "وادي أُشََ "

المطوّلة المشهورة التي أوردها المفضّل الضبي في المفضّليات، 

وعدد أبياتَا خمسة وتسعون بيتًا على بحر الرمل ورويّ الرّاء، 

 :(21)وقد كان مطلعها

 رُنيعَجَب  خَولةُ إذْ تُنكِْ 

 

 أَمْ رأتْ خَولةُ شيخًا قَدْ كَبْْ 

 والبيت هو الثالث والخمسون من القصيدة وهو قوله: 

ارَ أَمْ أَنْكَرْتََا  هَلْ عرفتَ الدَّ

 

ْ عَبَقُرّْ   بيَن تبِْْاكٍ فَشَسََّّ

 

                                                           

دار التربية للنشَّ )، ديوان عبدة بن الطبيب ،يحيى الجبوري (22)

  .11(،0970،والتوزيع

، المعجم الجغرافي للبلًد العربية السعودية ،الجاسر بن محمد حَد (23)

  .088:0 (،0977جزآن، ) الرياض:دار اليمامة،

 . 82 ،المفضليات الضبي،( 21)

هذا البيت الذي كَثُر وروده في المعاجم اللغوية، والمعاجم 

شاهدًا على موضعين الجغرافية، وشروح الشعر، ورد فيها 

، فهل هذان الموضعان في قصيدة "تبْاك وعَبْقَر"تضمّنهما هما 

ار بن منقذ الرائية، مع موطنه  قد رويا رواية صحيحة تتَّسِق المرَّ

وما حوله من المواضع الواردة في القصيدة  "وادي أُشََّ "

نفسها، أم قد طالهما التصحيف أو التحريف أو الخطأ في 

  ذلك الرواية أم غير

 

 رواية البيت في معاجم اللغة:

ار بن مُنقذ هذا في أكثر معاجم اللغة       ورد بيت المرَّ

العربية، ولعلها أول المصادر التي أوردته؛ وذلك عند حديثهم 

ار في جمهرة "تبْاك وعَبْقَر"عن  ، فقد ذكر ابن دريد بيت المرَّ

ه، وذلك اللغة ثلًث مرات، مرة اكتفى بشطره الثاني ولم ينسب

 من أَرض ماس: وعَبْقَر" عند حديثه عن كلمة عَبْقَر، فقال:

نّ، أَرَاضِ  اعِر قَال. زَعَمُوا الْجِ مُ: الشَّ  جِنَّةُ  البيض فِي  وَكَأَنهَّ

 عجبوا أَو ئًاشي استحسنوا إذِا أْنهمْ ش منو: بكر وأَب قَال عَبْقَرِ.

 وهو عبقريّة، ابثي: فَقَالُوا عبقر، إلَِى  نسبوه ومضائه شدّته من

 وَفِي . عبقر إلَِى  نسبوه حسنهُ أعجبهم أَن لماّ المرقوم الْفرش

ه، يَفري عبقرياً  أر فَلم: الحَدِيث  في جاء كَذَا: بكر وأَب قَال فَرِيَّ

. الْيَاء بتَخْفِيف المْصدر الفَرْيُ  كَانَ  وَإنِ الْيَاء بتَشْديد ديثالح

 من رجل   قَال. فَاحِشًا شَدِيدًا كان إذِا عبقريّ، ظلم  : وَقَالُوا

ة أهل دَّ  : الرِّ

 بُجْرِيُّ  خبْ   أَتَانَا إنَِّا

 عَبْقَريُّ  اللهِ لَعَمْرُ  ظُلْم   

 نبيُّ  كلُّنا قريش   قَالَتْ  

  

 وَمن. عرفُوا بمَِا  خوطبوا حِسانٍ، وعبقريٍّ : التَّنزِْيل وَفِي 

 على كان إذِا إلَِيْهِ  ينسُب لَا  الْجمع لِأنَ أَخطَأ؛ فقد عَباقريّ  قَرَأَ 

 .جَعافريّ  وَلَا  مَسامعيّ  وَلَا  مَهالبيّ : يَقُولُونَ  لَا  الْوَزْن، هَذَا

اعِر قَالَ   :الشَّ
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ْ  تبِْْاكٍ  بَين  عَبَقُرّْ  فشَسََّّ

وفي المرّتين  .(21)"الْبناء فغيّر  الشّعْر يُمكنهُ  فَلم عَبْقَر أَرَادَ  

الأخريين ذكر البيت كاملًً منسوبًا، عند حديثه عن تبْاك 

. بمصدر لَيْسَ  اسْم لِأنََّهُ  التَّاء بكَِسْ  مَوضِع: وتبْاك"فقال: 

ار قَالَ   :مَرَّ

ارَ  أعرفتَ   أنكرتََا أم الدَّ

 

ْ  تبْاكٍ  بَين  (26)"عَبَقُرّْ  فَشَسََّّ

 المَْكَان وهو الشس"وقال عند حديثه عن معنى الشّس:   

اع قَال. الغليظ ار - رالشَّ  :- المرَّ

ار عرفتَ  هَل  أنكرتََا أم الدَّ

 

ْ  تبْاكٍ  بَين  عَبَقُرّْ  فَشَسََّّ

 فخففوا غلظ إذِا وشئز المَْكَان شئس: قَوْلهم من اوهذ 

وجاء في تَذيب اللغة للأزهري  .(27)"شأس سُمي وَبهِ الْهمزَة

مُْ : المثْل فِي  يُقَال الجنّ، كثير بالبادية مَوضِع: عَبْقَر"قوله :   كَأَنهَّ

ار وقال. عَبْقَر جنّ    :العَدَويّ  المرََّ

ار أعرفتَ   أنكرتَا أم الدَّ

 

ْ  تبِْاكٍ  بَين  عَبَقُرّ  فشَسََّّ

اء تثقيل توهم كَأَنَّهُ : قَال  رِيك إلَِى  احْتَاج أَنه كذَل. الرَّ  تَحْ

ل مَفْتُوحَة احاله على الْقَاف ترك فَلَو الْوَزْن، لِإقَامَة الْبَاء  لتحوَّ

 مَمدُْود بنائهِِ  على يَجئِ وَلم عَبَقَر، وهو مثله يَجئِ لم لفظ إلَِى  الْبناء

. وَنَحْوه قَرَبوس بنِاَء بهِِ  توهّم الْقَاف ضم فلماَّ . مثقّل وَلَا 

: فَيَقُول الشّعْر اضطرار فِي  قربوس يقصُر  أَن لَهُ  يجوز والشاعر

 مِنهُْ  المدّ  حرف ذهب إذِا الْبناء هَذَا يكون مَا وَأحسن. قربُس

 .(28)"كالمدّ  التثقيل لِأنَ آخِره؛ يثقّل أَن

                                                           

،تح. رمزي منير جمهرة اللغة ،بن دريدأبو بكر محمد بن الحسن  (21)

أجزاء، ) بيروت: دار العلم 3البعلبكي، الطبعة الأولى، 

  .0022:2(0987للملًيين،

   .21:0،جمهرة اللغةابن دريد، ( 26)

  .033:0 ،جمهرة اللغةابن دريد، ( 27)

تح. عبد السلًم ،تَذيب اللغة ،بو منصور محمد بن أحَد الأزهريأ(28)

جزءًا،)القاهرة:الدار المصرية للتأليف 01هاورن،محمد 

 .087:3(،0961والترجمة،

كما ذكر الأزهري البيت أيضًا عند حديثه عن معنى 

، وفي (29)الشّس بمثل ماورد عند ابن دريد في جمهرة اللغة

ار قول وأمّا"الصحاح للجوهري قال:   :مُنقِذ بن مَرَّ

ارَ  أعرفتَ   أنكرتََا أمْ  الدَّ

 

ىْ  تبِْْاكٍ  بينَ   عَبَقُرّْ  فَشَسَّ

 تشديد وتوهم الوزن لإقامة الباء تحريك إلى احتاج لما فإنه 

 ، كما أورد(31)"مثله يجئ لم بناء إلى يخرج لئلً القاف ضم الراء

، وقال ابن سيدة في (30)(برك) مادة في الجوهري البيت هذا

نّ، كثير مَوضِع: وعَبْقَر"م: كَ حْ المُ   :قَوْله فَأَما الْجِ

ارَ  عرفتَ  هَل  أنكرتََا أم الدَّ

 

ىْ  تبْاكٍ  بَين  عَبَقُرّْ  فَشَسَّ

يغَة فَغير عَبْقَرَ  أَراد أنه إلَِى  ذهب عُثْمَان أبا فَإنِ  : يُقَالو الصِّ

 باِلْيمن قَرْيَة وعبقر .جدًا وَاسع وَهُوَ  الْيَاء، فَحذف عُبَيْقِر أَراد

 لكل مثلًً  فَصَارَت الثِّيَاب أجود فثيابها الثِّيَاب؛ فيِهَا توشّى

ء إلَِى  مَنسُْوب ء نعت فِي  بالغوا فَكلما رفيع، شََْ  نسبوه متناه شََْ

مَا : وَقيل. إلَِيْهِ  ذِي عبقر إلَِى  ينسْب إِنَّ نّ  مَوضِع هُوَ  الَّ  وَقَالَ . الْجِ

. (32)"مَتى وَلَا  الْبلًَِد هَذِه أَيْن يدْرِي أحدًا وجدنَا مَا: عُبَيْدَة أَبُو

 :بن مُنقِذ المرَّار قال"باب الزاخر قال الصاغاني: وفي العُ 

 أنكَرْتََا أَمْ  الدارَ  عَرَفْتَ  هل

 

اكٍ  بينَ  ْ  تبَِْْ  عَبَقُرّْ  فَشَسََّّ

ى": الرواية: الجمَْهَرَة فائت في عمر أبو وقال   ،"فَشُسَّ

ل رِوايَةُ  والأوُلى. ومِيْزَانُه جُلّى  د بن المفَُضَّ بِّي مُحمََّ وفي  .(33)"الضَّ

                                                           

 .088:3،تَذيب اللغة الأزهري، (29)

الصحاح تاج اللغة وصحاح أبو نصر إسماعيل بن حَاد الجوهري،  (31)

 :بيروتأجزاء،) 6، الطبعة الرابعةأحَد عبد الغفور عطار،  .، تحالعربية

 .31:2(،0987دار العلم للملًيين، 

  .171:1،الصحاح الجوهري، (30)

، المحكم والمحيط الأعظم ،بو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدهأ(32)

دار الكتب  :بيروت جزءًا،)00،الأولى الطبعة ،عبد الحميد هنداويتح.

   .101:2 (،2111،العلمية

العباب الزاخر  ،رض الدين الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني(33)

،تح.فير محمد حسن المخدومي، وتركي سهو واللباب الفاخر

جزءًا،) الرياض:مركز البحوث والتواصل 01العتيبي،الطبعةالأولى،

 . 027:0(،2122المعرفي
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نِّ  كَثيِرُ  باِلْبَادِيَةِ  مَوْضِع  : عَبْقَر"لسان العرب:   فِي  يُقَالُ . الْجِ

ار قَوْلُ  فأَما عَبْقَر؛ جِنُّ  كأَنهم: المثََْلِ   :العَدَوي مُنقِْذٍ  بْنِ  مَرَّ

 أَنكرتَََا أَم الدارَ  عَرَفْتَ  هَلْ 

 

يْ  تبِْْاكٍ  بَيْنَ   عَبَقُرّْ  فَشَمَّ

حَاحِ  وَفِي   ْ : الصِّ  أَنه إلِى ذَهَبَ  عُثْمَانَ  أَبا فإنِ عَبَقُرْ، فَشَسََّّ

َ  عَبْقَر أَراد يغَةَ؛ فَغَيرَّ  وَهُوَ  الْيَاءَ، فَحَذَفَ  عُبَيْقُر أَراد: وَيُقَالُ  الصِّ

ا وَاسِع   الأزَهري السابق،  ، ثم نقل ابن منظور كلًمَ (31)"جِدًّ

رِيكِ  إلِى احتاج لمََّا إنِه": تعليل الْجوَْهَرِيِّ لهوكذلك نقل   تَحْ

 
ِ
مَ  الْوزْن لِإقامة الْبَاء   تَشْدِيدَ  وتَوَهَّ

ِ
اء  يَخْرج لئَِلًَّ  الْقَاف ضَمَّ  الرَّ

  إلِى
ٍ
ْ  بنِاَء   فأَلحقه مِثْلُهُ  يَجئِْ  لَم

ٍ
مْ  وَهُوَ  المثََل، فِي  جَاءَ  ببناء  هُوَ  قَوْلِهِ

، مِنْ  أَبْردُ   لأنَ وَاحِدَةً  جُعِلَتا كَلمَِتَانِ  كأَنهما حَبَقُرٍّ : وَيُقَالُ  عَبَقُرٍّ

  بْنَ  عَمْرِو أَبا
ِ
 اسْم   والعَبُّ : قَالَ  قُرٍ؛ عَبِّ  مِنْ  أَبرد يَرْوِيهِ  الْعَلًَء

د ذِي للبََْ  مِنَ  مُبْدَلَة   فَالْعَيْنُ  الغَمام، حَبُّ  وَهُوَ  المزُْن، مِنَ  يَنزِْلُ  الَّ

 
ِ
وورد في لسان العرب في موضع آخر ما شابه هذا  .(31)"الْحاَء

نَّبْْ( في بيت طرفة:  التّغيرُّ في صيغة كلمة أخرى هي )الصِّ

 نادِيَناَ نَعْتَري بجِفانٍ 

 

نَّبُّْْ  هاجَ  حينَ  وسَدِيفٍ   الصِّ

هُ  وَقَالَ "  : سِيدَهْ  ابْنُ  قَالَ . النُّونِ  بكَِسِْ  صِنِّبْْ، يُقَالُ : غَيْرُ

نَّبْ أَراد: فَقَالَ  جِنِّيٍّ  ابْنُ  وأَما رِيكِ  إلِى فَاحتاج الصِّ ،  تَحْ
ِ
الْبَاء

ف إنِه يَقُولَ  أَن مِنْ  مأْخذاً  أَقرب وَهَذَا: قَال  الْقَافيِةََ  حرَّ

ورَةِ  ُ فها للِضََّّ  :قَوْلهِِ  فِي  الْآخَرُ  كما حرَّ

ارَ، عَرَفتَْ  هَلْ   أنَكَْرْتََا أوَْ  الدَّ

 

اكٍ  بَيْنَ  ْ  تبَِْْ  عَبَقُرّْ  وشَسََّّ

فَ  عَبْقَر قَالَ  مَنْ  قَوْلِ  فِي    .(36)"الْكَلمَِةَ  فَحَرَّ

ار بن مُنقذ تداوله أصحاب  مما سبق يظهر أن بيت المرَّ

المعاجم اللغوية، عند حديثهم عن كلماتٍ ثلًثٍ وردن فيه هُنَّ 

(، وأكثر هذه الكلمات استئثارًا بحديثهم  )تبْاك وشسّ وعَبَقُرّْ

( التي وردت في البيت بضبط يختلف عن  هي كلمة )عَبَقُرّْ

مع أصحاب المعاجم ضبط الكلمة المشهورة )عَبْقَر(، ويكاد يُج 

                                                           

، الطبعة ليازجي،تح.السان العربر، ابن منظومحمد بن مكرم (31)

  .131:1(،0993دار صادر :بيروت جزءًا،)01الثالثة، 

  .131:1،لسان العرب ابن منظور، (31)

  .107:1،لسان العرب ابن منظور، (36)

ار بن منقذ لجأ إلى هذا الضبط لضَّورة الشعر.  على أن المرَّ

أراد عَبْقَرَ فلم يمكّنه الشعر "فابن دريد في جمهرة اللغة يقول: 

 صيغة أخرى اضطرارًا. ، أي من صيغة إلى (37)"فغيرَّ البناء

كما علّل ذلك الأزهري في تَذيب اللغة بضَّورة الشعر 

اء تثقيل توهم كَأَنَّهُ  "في قوله: رِيك إلَِى  احتاج أَنه ذَلكِ. الرَّ  تَحْ

ل مَفْتُوحَة احاله على الْقَاف ترك فَلَو الْوَزْن، لِإقَامَة الْبَاء  لتحوَّ

 مَمدُْود بنائهِِ  على يَجئِ وَلم قَر،عَبَ  وهو مثله يَجئِ لم لفظ إلَِى  الْبناء

. وَنَحْوه قَرَبوس بنِاَء بهِِ  توهّم الْقَاف ضم فلماَّ . مثقّل وَلَا 

: فَيَقُول الشّعْر اضطرار فِي  قربوس يقصُر  أَن لَهُ  يجوز والشاعر

 مِنهُْ  المدّ  حرف ذهب إذِا الْبناء هَذَا يكون مَا وَأحسن. قربُس

، ويظهر من قول (38)"كالمدّ  التثقيل لِأنَ آخِره؛ يثقّل أَن

ار جاءت قياسًا على قَرَبُسّ  الأزهري أنّ عَبَقُرّ في بيت المرَّ

المقصورة من قَرَبُوس، وذلك للضَّورة الشعرية. ونقل هذا 

التعليل نفسه الجوهري في صحاحه، كما سلف في هذا 

 البحث.

أما ابن سيدة في المحكم فأورد قول أبي عثمان في البيت 

أراد عَبْقَرَ فغيّر الصيغة، أو أراد عُبَيقر "أن الشاعر  وهو

، وأبو عثمان يعلّل لفتح (39)"فحذف الياء، وهو واسع جدًا

الباء في عَبَقُرّ في بيت الشاعر فجاء بالتصغير إذ الباء فيه 

مفتوحة. وقد نقل ابن منظور هذه التعليلًت في اللسان غير 

ة للضَّورة الشعرية، كما أنه نصَّ على أن الشاعر حرّف القافي

أن ابن منظور أورد الكلمة الثانية في البيت وهي )فشسىّ( 

يْ( ، ولم يفسِّ معنى هذه (11)بصيغة أخرى جاءت هكذا )فَشَمَّ

ار في معاجم  الكلمة! وقبل النظر في هذه التأويلًت لبيت المرَّ

اح الشعر  اللغة، سأورد البيت في معاجم البلدانيين، وعند شُرَّ

 من جميع جوانبه. قول، حتى نستوفي الكذلك

                                                           

  .0022:2،جمهرة اللغةابن دريد، ( 37)

 087:3 ،تَذيب اللغة الأزهري، (38)

  101:2،المحكم والمحيط الأعظمابن سيدة، ( 39)

  .131:1،لسان العرب ابن منظور،( 11)
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 رواية البيت في معاجم البلدان:

ار بن مُنقذ في أشهر معجمين من معاجم  ورد بيت المرَّ

البلدان هما )معجم ما استعجم( لأبي عبيد البكري، و)معجم 

 فأمّا"البلدان( لياقوت الحموي، فقال أبو عبيد في معجمه: 

 :المرّار قول

 أنكرتََا أم الدارَ  عرفتَ  هل

 

ْ  تبْاكٍ  بين  عَبَقُرّْ  فَشَسََّّ

 فنقل المذكور، هذا عَبْقَرًا أراد أنّه أحدهما قولان: ففيه 

 يقصُر  أن للشاعر إذ قَرَبُوس، بناء توهّم على القاف، وضمّ 

،: فيه فيقول البناء، هذا  لتحوّل مفتوحة القاف ترك ولو قَرَبُسّْ

 تبْاك أن: الثاني والقول .العرب كلًم في يوجد لا بناء إلى

 على عَبَقُرّ  وأصلُ  .ذكره المتقدّم عَبْقَرَ  يُرِد ولم محلّتان، وعَبَقُرّ 

، وقال ياقوت (10)"عَرَنْتَن وأصله عَرَتُنّ، ونظيره عَبَنقَْر، هذا

 وفتح ثانيه، وسكون أوله، بفتح :عَبْقَرُ "في معجم البلدان: 

دُ، وهو وراء، أيضا، القاف   بالتحريك، البََْ
ِ
 الذي الجامد للماء

 الجن، يسكنها كان أرض وهي: قالوا السحاب، من ينزل

 :العَدَويّ  المرّار وقال عبقر، جِنُ  كأنهم: المثل في يقال

ارَ  أعرفتَ   أنكرتََا أمْ  الدَّ

 

 عَبَقُرّ  فَشَسََّّ  تبْاكٍ  بينَ 

 وذلك الراء تثقيل توهم كأنه: قال الغليظ، المكان: الشسّ  

 على القاف ترك فلو الوزن لإقامة الباء تحريك إلى احتاج أنه

 على يَجئِ لم عبقرّ، وهو مثله يَجِئ لم لفظ إلى البناء لتحوّل حالها

 قربوس بناء به توهّم القاف فلما ضم مثقّل، ولا ممدود بنائه

 الشعر اضطرار في قربوس يقصر أن له والشاعر ونحوه،

 حرف ذهب إذا البناء هذا يكون ما وأحسن قربس، فيقول

 .(12)"كالمدّ  التثقيل لأن آخره؛ يثقّل أن منه المدّ 

ويتضح من قوليهما أنهما يعلّلًن تغيّر صيغة الكلمة في 

ار بمثل ما علّله أصحاب معاجم اللغة، غير أن أبا  بيت المرَّ

عبيد البكري فصّل تعليله في المسألة ذاكرًا فيها قولين، الأول 

                                                           

  .970:3،معجم ما استعجمالبكري،( 10)

 . 79:1،معجم البلدان الحموي، (12)

ا القول الثاني فيقول منهما هو ما جاء في  المعاجم اللغوية؛ أمَّ

إن تبْاك وعَبَقُرّ محلتان معروفتان؛ وقوله هو ما قاله  :فيه

فيه نظر كما سيأتي في  وهو قولالأنباري شارح المفضليات، 

 هذا البحث عند الحديث عن البيت عند شراح الشعر. 

ر وأصل: قوله أما ، ونظيره عَبَنقَْر، عَبَقُّ  وأصله عَرَتُنّْ

 "تبْاك"وما ذهب إليه في قوله عند  .ظاهر فتكلّف   عَرَنْتَن،

فصحيح  ؛ لأن تبْاك موضع معروف مستفيض  ذكره في 

أشعار العرب، وثمة أكثر من موضع يحمل هذا الاسم كما 

 سيتضح في هذا البحث. 

 

 رواية البيت في شروح الشعر: 

ار بن مُنقذ العَدَويّ ضمن قصيدته الرائية في  جاء بيت المرَّ

المفضّليات، وهي المفضّلية السادسة عشَّة في اختيار المفضّل 

الضّبي، وله أيضًا المفضلية الرابعة عشَّة في الاختيار نفسه، 

وقد حظيت هذه المفضليات بشَّوح عدد من الأدباء 

واللغويين ودراساتَم في القديم والحديث، وقد نال رائية 

ار نصيب  من تلك الشَّوح وال دراسات، فمن أشهر من المرَّ

تناول هذه القصيدة بالشَّح ضمن المفضليات قديمًا أبو محمد 

(، وأبو علي ـه 328القاسم بن محمد بن بشار الأنباري )ت 

ه( والخطيب  120أحَد بن محمد بن الحسن المرزوقي )ت 

ه(، وأبو الفضل أحَد بن محمد الميداني  112التبْيزي )ت 

  غير موجود فيما أعلم.ه(،وهذا الشَّح الأخير 108)ت 

أما الدراسات التي تناولت هذه الرائية حديثًا فمنها 

م( ضمن كتابه )الرؤى المقنعّة(، 0986دراسة كمال أبو ديب )

شعر "م( الموسومة بــــــ 0989ودراسة رشدي علي حسن )

وهي جمع  لشعره وتخريج له في  "المرار بن منقذ العدوي

المصادر والمراجع، ودراسة نوال بنت محمد الصيخان 

مستويات التشظي والالتئام "م( الموسومة بــــــــ 2122)

، ودراسة غادة جميل "قصيدة المرار العدوي عجب  خولة في
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مقاومة "م( الموسومة بــــ 2122قرني محمد يوسف )

 ."الزمن في رائية المرار بن منقذ

الذي يحتوي الشطر الثاني  -محل الدراسة-فهذا البيت 

منه على موضعين أو ثلًثة مواضع، في تلك الشَّوح 

كل غليظ شسّ  "والدراسات قال عنه الأنباري في شرحه له: 

، ومثل قوله هذا قال (13)"وتبْاك وعَبَقُرّ موضعان معروفان

ه، المرزوقي والتبْيزي في شرحهما، وأعاده البكري في معجم

كما  أشرت فيما سلف من هذا -وهو قول غريب، وفيه نظر 

 ولم معروفة، محلة ليس الصيغة؛ بهذه عَبَقُرّْ  لأنَّ  ؛(11)-البحث

 هذه تقع أين يذكر كما لم بدليل، يعضد الأنباري قوله هذا

لتمس العذر للأنباري، أن هي، وإن اُ  البلدان أي وفي المحلّة،

في شرحه للشعر، فلً عذر  ليس من شأنه بيان أماكن المواضع

للبكري بعده الذي أورد هذا القول في معجمه بلً إيضاح، 

 يَنسب الأنباري ولم! وهو معني بذكر المواضع وتحديد أماكنها

 علماء من هذا بقوله قال قبله من أجد ولم أحد، إلى القول هذا

 بهذه الكلمة رواية أنّ  كما والبلدانيين، وشراح الشعر اللغة

 الشعر في الواردة الوحيدة الرواية هي المرّار بيت في الصيغة

 في -مصادر من عليه اطلعتُ  ما حدود في-تَرد  ولم العربي،

 آخر. شعر

ا أصحاب الدراسات الحديثة فلم يتطرّقوا إلى هذه  أمَّ

المواضع في البيت بشيء سوى أن رشدي علي حسن أشار إلى 

اختلًف ضبط كلمة عَبْقَر في معجم البلدان؛ إذ جاءت بفتح 

العين وسكون الباء وفتح القاف، في لسان العرب والتاج 

                                                           

المفضليات مع شرح  ديوانأبومحمد القاسم بن محمد الأنباري،  (13)

،تح. كارلوس يعقوب لايل،)بيروت:مطبعة الآباء الأنباري

  .013(،0931اليسوعيين

،تح. فخر الدين المفضلاختيارات شرح  ،الخطيب التبْيزي (11)

أجزاء،) بيروت: دار الكتب  1قباوة،الطبعة الثانية، 

 .111:0(،0987العلمية

. رني وذكرت غادة جميل ق (11)ضُبط بفتحتين وضم القاف فراء 

، في حين قال بعض محققي التراث (16)أنهما موضعان معروفان

في العصر الحديث مثلما قال أصحاب معاجم اللغة ومعاجم 

البلدان؛ يقول محققا المفضليات أحَد شاكر وعبد السلًم 

تبْاك وعبقر موضعان. والشّس: "هارون تعليقًا على البيت: 

كانين غليظين في الغليظ من كل شَء، والظاهر أنّه أراد بهما م

 مشددة، كما ضبط في  "عَبَقُرّْ "عبقر، و
ٍ
بفتحتين فضمة فراء

الشَّح، وضبطه ياقوت بسكون الباء وفتح القاف وتخفيف 

 . (17)"الراء، وزعم أن الشاعر غيّره للوزن

اح الشعر ودارسيه الذين ألموا  من كل ما سبق يظهر أن شُرَّ

وا ا ار بن منقذ العدوي فسَّ لمواضع التي في بيته برائية المرَّ

. بمثل ما فسّه "هل عرفت الدار ... البيت"الشعري: 

 -بما سبق-أصحاب المعاجم اللغوية، وكذلك علّله 

النحويون والصرفيّون كابن جني في الخصائص، وابن 

، وبقي أن ننظر في البيت بعدما (18)عصفور في ضرائر الشعر

لتستبين الرواية  استقرأنا تأويلًت العلماء له في تلك المصادر؛

التي أرجّح أنها الصواب تجاه ما ذكر عن البيت من تلك 

 التأويلًت.

 

ار بن مُنقِْذ:        التّحقق من المواضع في بيت المرَّ

                                                           

 2-0 .عدد 00 ،مجلة جامعة تشَّين، "جمع شعر المرار" حسن، (11)

(0989:)39 . 

مجلة كلية الآداب بقنا  "مقاومة الزمن في رائية المرار "يوسف،  (16)

 .123: (2122)،17.عدد

  .121 ،شرح اختيار المفضل ،لتبْيزيوا .88،المفضليات الضبي،( 17)

، الطبعة محمد علي النجار تح.، الخصائصأبو الفتح عثمان ابن جني، (18)

علي و ،282:2(،الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت. :القاهرةالرابعة،)

عْربن مؤمن بن محمد الإشبيلي ابن عصفور ،  السيد  تح.، ضرائر الشِّ

دار الأندلس للطباعة والنشَّ  ) القاهرة:،الطبعة الأولىإبراهيم محمد، 

 . 210 (،0981والتوزيع،
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تتركز أهمية هذا البيت في الشطر الثاني منه، وهو قوله: 

؛ فالمواضع الواردة في هذا الشطر من "بين تبْاكٍ فَشَسَّّْ عَبَقُرّْ "

 ت هما موضعا تبْاك وعَبْقَر.البي

أما تبْاك فلم يكن فيه إشكال عند البلدانيين القدامى 

اح الشعر؛ لا في اسمه ولا في  والمحدثين، أو علماء اللغة أو شُرَّ

تحديد مكانه، ولم يقفوا عنده طويلًً؛ فهو الموضع المشهور من 

وله  المواضع المعروفة في اليمامة في الجزء الجنوبي الغربي منها،

حضور في الشعر القديم ومازال محتفظًا باسمه إلى هذا العهد، 

منها تبْاك الذي  (19)وتشاركه في الاسم أيضًا مواضع أخرى

إذ تبْاك المشهور هو الذي في بلًد  ؛يعنيه المرّار بن مُنقذ في بيته

 ،بني نمير، وهذا تبْاك آخر ذكره ياقوت في بلًد بني العنبْ

رب ما يكون إلى أُشََّ بلدة الشاعر، وهو على هذا القول أق

 وتبْاك هذا الأخير لم يعد معروفًا اليوم في تلك الناحية.

تبْاك: "يقول أبو عبيد البكري في )معجم ما استعجم(: 

 بني ديار في موضع: والكاف المهملة وبالراء أوّله، بكس

 :المرّار قال فقعس؛

ارَ  أعرفتَ   أَنكرتََا أَمْ  الدَّ

 

اكٍ  بينَ  ْ  تبَِْْ  عَبَقُرّْ  فَشَسََّّ

 أحرفًا إلّا  التاء، مفتوح فهو عالفْ تِ  على جاء ما وكلّ  

 وتعشار، هذا؛ تبْاك ذلك من الأسماء؛ محلّ  تحلّ  عددًا جاءت

 الليل، من وتَواء صفتان، وتمثال، وهما وتبيان؛ وتلقاء،

 وقال الكذّاب؛ وهو تمساح، ورجل القلًدة، وهي وتقصار،

 :مُقبل ابن

اكَ  بينَ  أَرَاهَا فقالَ   مُوْهِناً تبَِْْ

 

 (11)"هَدَانِي  البلًِدِ  عِلمُْ  إذِْ  وَطلِحَْامَ 

اكُ "ويقول ياقوت الحموي:    السكون، ثم الكس :تبَِْْ

 لبني ماء: وقيل تعشار، بحذاء موضع: وكاف وألف، وراء،

 فيه كلًب ابن عمرو بلًد من تبْاك: الخالع كتاب وفي العنبْ،

 أن عمارة عن عبيدة أبو وحكى الرياض، مع ذكرت روضة

                                                           

موسوعة مواطن القبائل وطرق القوافل في  ،لعمارياعمار فضل  (19)

  .061:00(،2101جزءًا،) دار التوبة،03،الجزيرة العربية

 .310:0 ،معجم ما استعجمالبكري،( 11)

 منهم أحد يكاد لا مسبّة وهي :قال نمير بني بلًد من تبْاك

 :جرير قول لمطلق يذكرها

 نُمَيْرٍ  بني نسَِاءُ  جَلَسَتْ  إذَِا

 

اكَ  على ابَ  خَبَّثْنَ  تبَِْْ َ  االترُّ

 ولا يقول ماء، على: يقول تنزل  أين: لأحدهم قيل فإذا 

 أبو قال العنبْ، بني بلًد في ماء أيضا وتبْاك: قال تبْاك، على

: الأول مكسورة أسماء أربعة العرب عن جاءت: جعفر

 ضبّة، لبني موضع وتعشار بالحلق، اللًزقة للقلًدة تقصار

: نصر أبو حكى موضع، وطلحام العنبْ، لبني ماء وتبْاك

 الماشية مياه: زياد أبو وقال وتبيان، تنبال ورجل تمساح رجل

 من موضعها في الماشية ذكرت وقد جرير، ذكرها التي تبْاك

 :مقبل ابن قال الكتاب، هذا

 نعِمةً  بالأباترِ، كَعْباً، اللهُ جزى

 

 أسَْعَدَا اللهُ، جزى بهبوّدٍ، وحيًّا

 مثلَهُم أرَ  لم تبْاكَ  على وحيًّا 

 

 مُفْرَدَا الحبائلُ، مِنهُ  قُطِّعَتْ  رجًا،

 لاصق المرّوت أدنى في نمير لبني ماء تبْاك: نصر وقال 

 :وينشد بالوركة،

ارَ  أعرفتَ   أنكرتََا أَمْ  الدَّ

 

 (10)"عَبَقُرّْ  فشسَّّ  تبْاكٍ  بينَ 

تبْاك لا يزال "ويقول ابن خميس في )معجم اليمامة(:  

كما -يحمل اسمه حتى الآن منهل في حضن نفود )الغُزيز( 

 -البعض الآخركما يسميه -يسميه البعض أو نفود )قُنيفذة( 

الذي هو رملة الوركة قديمًا ... هذا المنهل يمره طريق 

)ضرما( )القويعية( يرده البادية صيفًا وتدفنه الرمال شتاء 

فيعاد نكشه، وهو قريب المجذب وآباره كثيرة ومتوسط قُطّانه 

( ـه0383صيفًا حوالي خمسة وثلًثين نسمة حسب إحصاء )

ا للقويعية . إذن تبْاك موضع معروف في (12)"وهو تابع إداريًّ

اليمامة، وهذا الذي يقصده ابن خميس هو الواقع في الجهة 

الجنوبية منها وهي بلًد بني نمير؛ وليس تبْاك الآخر الذي 

يقع في بلًد بني العنبْ، مع أنه ليس من الغريب أن يرد تبْاك 

                                                           

 .02:2،معجم البلدانالحموي ،  )10)

الرياض: مطابع  معجم اليمامة )عبد الله بن محمد بن خميس،  )12)

 .098:0(0981الفرزدق التجارية، 
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ارهذا الذي في  بن منقذ أو شعر بلًد بني نمير في شعر المرَّ

شعراء اليمامة، فهو لا يبعد بعدًا ظاهرًا عن موطن غيره من 

ار )وادي أُشَ(.  المرَّ

أما الموضع الثاني الذي ورد في البيت فهو )عَبَقُرّ( وهذا 

الموضع هو الذي كثر الحديث عنه عند علماء اللغة 

(، وهذه  والبلدانيين. وقد أضيفت إلى هذا الموقع كلمة )شُسَّّْ

بثلًث صيغ، الصيغة الأولى  الكلمة جاءت في تلك المصادر

س، وهذه الصيغة هي أكثر ما روي  ( مثنى الشَّ ْ هي )فشُسََّّ

البيت بها في معاجم اللغة، وقالوا في تفسير الشّس إنه الأرض 

الصلبة التي كأنها حجر واحد، أو الغليظ من كل شَء، ثم 

ار ، على أن ياقوتًا ذكر في معجمه أن (13)يستشهدون ببيت المرَّ

بعينه من أودية مزينة موبأة مهيمة فيه نقوع تردها  الشس وادٍ 

 الإبل فيأخذها الهيام، وذكر فيه شعرًا لكُثيرِّ منه قوله:

 مُطرّد   بشسٍّ  مَرْدُوع   كأنّكَ 

 

 هِيمُْهَا النقّعِ  عُقدةِ  من يُقَارِفهُُ 

. أما الصيغة الثانية فهي )شُسّى( (11)وماء في ديار بني سليم 

، (11)الصاغاني في العباب الزاخر أوردهاعلى ميزان جُلّى، 

ي( بالميم المشدّدة، أوردها ابن منظور في  والصيغة الثالثة )فَشَمَّ

. فنحن إذن أمام (16)لسان العرب، ولم يذكر تعليلًً لهذه الصيغة

ثلًث روايات تختلف فيها صِيَغ هذه الكلمة عند أصحاب 

لكلمة المعاجم اللغوية، ويظهر أن هذه الكلمة هي تحريف 

ار بن منقذ التي دأبَ على ذكرها في أشعاره،  ( بلدة المرَّ )أُشََّ

ولا يسأم من تكرارها في أكثر شعره، فقد ذكرها في الميمية 

وها هو  -كما سبق في هذا البحث-الشهيرة، والنونية المفضليّة 

يذكرها في الرائية أيضًا فيما أعتقد أنه الرواية الصحيحة 

 للبيت.

                                                           

  .0023:2،جمهرة اللغةابن دريد،(13)

 .312:2،معجم البلدان الحموي،( 11)

 .) شسس( مادة ،العباب الزاخر الصاغاني،( 11)

 .مادة )عبقر( ،لسان العرب ابن منظور،( 16)

ار فهو )عَبْقَر( وهي الكلمة أما الموضع ال ثاني في بيت المرَّ

التي أطال الوقوف عندها علماء اللغة والبلدانيون وشّراح 

وقد وردت بصيغة تخالف الصيغة  -كما ذكرت سلفًا-الشعر

( ما  المعروفة لكلمة )عَبْقَر(؛ فجاءت بضبط آخر هو )عَبَقُرّْ

منهم جعل أولئك العلماء يذهبون في تأويله مذاهب شتى، ف

من قال: أراد عَبْقَرَ، فاضطرّ إلى تحريفها لإقامة الوزن، ومنهم 

من قال: أراد عُبَيْقُرًا، وآخر يرى أنه أراد عَبَقُورًا، ومن قائل 

يرى أنه أراد عَبَنقَْر؛ غير أن هؤلاء العلماء يكادون يتفقون على 

 أن الشاعر حرّف الكلمة لضَّورة الشعر.

 يُمكنهُ  فَلم عَبْقَر أَرَادَ "لغة: فقال ابن دريد في جمهرة ال

 ذَلكِ"، وقال الأزهري في تَذيب اللغة: (17)"الْبناء فغيّر  الشّعْر

رِيك إلَِى  احْتَاج أَنه ، وقال ابن سيدة (18)"الْوَزْن لِإقَامَة الْبَاء تَحْ

 فَغير عبقر أَرَادَ  أنه إلَِى  ذهب عُثْمَان أبا فَإنِ"في المحكم: 

يغَة،  وَاسع وَهُوَ  الْيَاء، فَحذف عُبيقر أَرَادَ : وَيُقَال الصِّ

ف إنِه"، وقال ابن منظور في اللسان: (19)"جدًا  الْقَافيَِةَ  حرَّ

ورَةِ  ُ ، ومثل هذه التعليلًت قال بها أصحاب معاجم (61)"للِضََّّ

البلدان كذلك؛ والذي أذهب إليه أن الشاعر لم يحرّف كلمة 

ا )عَبْقَر( للضَّورة الشعرية، ولم يأتِ به ا أصلًً؛ ولم يقلْ عَبَقُرًّ

ولم يرد عُبَيْقرًا ولا عَبَقورًا ولا عَبَنقْرَ ولا عَبَاقر، ولا العَبَوقَرة، 

ولا عَبَّ قُرٍ ،كما تأوّل بعض علماء اللغة وغيرهم؛ وإنما 

هي )بَقَر(. وما  -فيما أرجّح-الكلمة التي أرادها الشاعر 

( في عَبَقُرّْ إلا تحريف  لهذه الكلمة؛ مثل م ا حُرّفت كلمة )أُشََّ

ي،  ى وأخرى إلى شَمَّ البيت نفسه إلى شُسَّّْ ومرة إلى شُسَّ

ار  حرّفت كذلك بَقَرَ إلى عَبَقُرّ؛ وعليه ستكون رواية بيت المرَّ

 على هذا النحو:

ارَ أَمْ أنكرتََا  هَلْ عَرَفْتَ الدَّ

 

 بَيْنَ تبِْْاكِ أُشٍََّ فَبَقَرْ 

 
                                                           

 .0022:2 ،جمهرة اللغةابن دريد،(17)

 .087:3،تَذيب اللغة ،لأزهريا(18)

 .101:2،المحكم والمحيط الأعظمابن سيدة، (19)

 .311:3،بلسان العر منظور، ابن(61)
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ارُ إلى أُشَّّ هو تبْاك الذي وتبْاك هذا الذي أضافه  المرَّ

قال عنه ياقوت: إنه ماء في بلًد بني العنبْ، وهو غير تبْاك 

المشهور في بلًد بني نمير؛ أمّا بَقَر هذا فهو موضع باقٍ باسمه 

من العهد الجاهلي إلى اليوم، وهو قريب من أُشََّ بلدِ الشاعر 

ار بن منقذ، وله ذكر في الشعر العربي ال قديم، وأمثلُ من المرَّ

تكلّم عنه من البلدانيين المحدثين العبودي في )معجم بلًد 

 القصيم(، إذ حدّد موقعه، وذكر ما ورد عنه في الشعر القديم.

بَقَرْ: على لفظ البقر جمع بقرة التي تحلب "يقول العبودي: 

عليه، روضة وقاع واسع يقع إلى  "أل"من دون دخول 

وب الشَّقي من بلًد القصيم إلى الجنوب من الشماسية في الجن

كيلًً عنها،  31الشَّق من مدينة عنيزة على بعد حوالي 

وينطقون باسمها بصيغة الجمع لبقرة الدابة المعروفة، وقد 

أصبح الآن مزروعة )كذا( فيها النخل والأشجار إلى جانب 

زراعة القمح والشعير وغيرهما، وتسميتها قديمة، ونورد هنا 

هذا. قال  "بقر"الظاهر أنه هو  "ذي بَقَرٍ "سم بيتين ورد فيها ا

 جميل:

 لَوْ ذُقْتَ ما أَبْقَى أَخاكَ برَِامةٍ 

 

 لَعملتَ أَنَّكَ لا تَلُومُ مُليِْمَا 

 أسُِرُّ صَباَبةًَ  "ذيِ بقرٍ  "وَغَدَاةَ  

 

كَابُ أرَُومَا  وَغَدَاةَ جَاوَزْنَ الرِّ

المراد، كونه ويحملنا على أن نقول باحتمال أن يكون هو  

وهي  "رامة"ذكر موضعًا معروفًا في القصيم لم يتغير اسمه هو 

كبقر كلًهما في جنوب القصيم وإن اختلف موقعهما من جهة 

الذهاب إلى الشَّق أو الغرب. وقال النابغة الجعدي يصف 

 سحابًا:

 فَأَصْبَحَ بالقِمْرَى يَجُرُّ عَفَاءَهُ 

 

 جِيَابهيمًا كَلَونِ اللَّيلِ أَسودَ دَا

 فَلَماَّ دَنَا للِخَرْجِ خَرجِ عُنيزةٍ  

 

وَاسَيَا  وَذِيْ بَقَرٍ أَلْقَى بِهنَِّ الرَّ

فلعله يريد بعنيزة عنيزة القصيم، وبذي بقر هذا الذي  

: قرية في ديار بني أسد. "ذو بَقَر"نتكلم عليه، قال البكري: 

وقال أبو حاتم عن الأصمعي: هو قاع يقري الماء. وهذا 

هذا؛ لأنه مكان يجتمع فيه السيل ولا يخرج  "بقر"ق على ينطب

ى  . فتمنعه الرمال من "شعيب بقر"منه، إذ يصب فيه وادٍ يُسمَّ

الخروج فيبقى مدة طويلة، والقِمْرَى الواردة في شعر النابغة 

، الواقع إلى "قاع الخرما"الجعدي هو القاع المسمى الآن 

ما يحملنا على أن المراد الغرب الجنوبي من مدينة عنيزة، وهذا 

هذا الذي نتكلم عليه وقد ورد في ذكر  "بقرًا"بذي بقر 

سحاب مثل هذا في شعر سحيم عبد بني الحسحاس، 

والمعروف أن بني الحسحاس هم من بني أسد، ومنازلهم في 

غرب القصيم، وشماله الغربي، وهذا يقوي أنه يريد بذي بقر 

 ليه. قال سحيم:هذا الذي نحن بصدد الكلًم ع "بقرًا"

ْ يَغْتَمِضْ  قَ لَم  أَحارِ تَرَى البَْْ

 

 يُضِئُ كفَِافًا ويْجلُو كفَِافَا

 وَحَطَّ بذِِيْ بَقَرٍ بَرْكَهُ  

 

 (60)"كَأَنَّ عَلى عَضُدَيْهِ كتَِافَا

ة موضعًا آخر يُدعى بذي بقر،   كما ذكر العبودي أن ثمَّ

ة"ويسمى اليوم  ؛ وأغلب الظن أنه (62)يقع في حَى الربذة "بقِِرَيَّ

ليس المقصود في الشواهد الشعرية هذه، بل الموضع الذي 

ار  نعتقد أنه المقصود في الأشعار المذكورة؛ وبخاصة بيت المرَّ

الذي يقع في الجزء الجنوبي الشَّقي من  "بَقَر"بن منقذ، وهو 

بلًد القصيم؛ نظرًا لأنه من أقرب المواقع التي تلي أُشَيًّا بلد 

ار،  ار في رائيته أُشيًّا المرَّ من بلدان القصيم، وقد ذكر المرَّ

وسمنان ولُغَاطًا والأميلح، وهي مواطن معروفة في نجد 

ومازالت باقية بأسمائها إلى اليوم مع بعض التحريف الطفيف 

في موضعي لغاط والأميلح، إذ أصبحا اليوم الغاط ومُلَيْحًا 

 "شعيب بقر"وم جنوب الزلفي، وثمّة وادٍ كبير يطلق عليه الي

يقع بين بلدتي الزلفي والأرطاوية، وقد ذكره من البلدانيين 

بقر "وابن خميس، فيقول عنه الأخير:  (63)المعاصرين ابن بليهد

بفتح الباء والقاف على وزن جمع بقرة ... وادٍ كبير ينحدر من 

بلة،  ل مما يلي نفود الضويحي شرق روضة السَّ سطح جبل مجزَّ

قًا  حتى يصب في جانب رمال الدهناء مما يلي وينحدر مشَِّّ

ل ويبعد  الأمغر بروضة تدعى غُيانة وهو من أطول أودية مجزَّ

                                                           

 .616:2 ،معجم بلًد القصيمالعبودي، ( 60)

 . 619:2 ،معجم بلًد القصيم العبودي،( 62)

 . 12:2 ،صحيح الأخبار ابن بليهد،( 63)
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، ويرى ابن (61)"عن الأرطاوية خمسة وخمسين كيلًً شمالًا 

 خميس أن القحيف العقيلي عناه بقوله:

 فيا عجباً مني ومن طارقِ الكَرى

 

دا  إذا منع العيَن الرقادُ وسهَّ

 اءتْ شآبيب إن بداومن عبْةٍ ج 

 

 بذي بقرٍ آياتُ رَبْعٍ تأبَّدا

ولا أظنه أيضًا المعنيّ في بيت المرار؛ لأنّ بقرًا الواقع في  

بلًد القصيم اليوم هو من أقرب مواضع القصيم التي تلي 

لُغاطًا والأميلح وسمنان وأُشيًا، كما أن المواطن التي وردت 

ار  تبعد كثيًرا عن محيط  لا -في رائيته وغيرها-في شعر المرَّ

 :(61)ففي الرائية يقول "أُشَ"بلدته 

 ظلّ في أعلى يفاعٍ جاذلاً 

 

 يَقْسِمُ الأمَْرَ كَقَسْمِ المُْؤْتَمرِ

 ألسَمْناَنَ فيسْقِيَهَا بهِِ  

 

 أَمْ لقُِلْبٍ من لُغَاطٍ يَسْتَمِرْ 

رًا ما اعترى تلك  "تبْاك وأُشيًا وبقرًا"كما أورد   مُصوِّ

آثار الرياح والأمطار والسيل في البيت محل  المواطن من

الدراسة والأبيات التي تليه وهذه هي الرواية التي أرجّح 

 صحتها، يقول:

 هل عرفتَ الدارَّ أمْ أنكرتََا

 

 بيَن تبِْــــرَاكِ أُشٍََّ فَبَقَرْ 

ـيْلُ بهـا عُثْنوُنَهُ   رَّ السَّ  جَـرّْ

 

تْهَا مَدَاليِْـجُ بُكُرْ   وَتَعَفَّ

 يَتَقَارَضْنَ بِهَا حتى اسْتَوَتْ  

 

يفِ بسَِافٍ مُنفَْجِرْ   أَشْهُرُ الصَّ

 وَتَرَى مَنهْا رُسُومًا قَدْ عَفَتْ  

 

برُْ  مِ في وَحْيِ الزُّ  مِثلََ خَطِّ اللًَّ

 :(66)ويقول في الميمية الشهيرة 

سَّ الرّيحُ باردةً   وحَبَّذا حيَن تم 

 

 وادي أُشٍََّ وفُتيان  بهِ هُضُمُ 

 مُعْتسَفًا 
ِ
 متى أمَُرُّ على الشّقراء

 

 خَلَّ النَّقا بمرُوحٍ لحمُْهَا زِيَمُ 

 الوشمُ قد خرجتْ منه وقابلهَا 

 

 من الثنايا التي لم أقلْها ثَرَمُ 

حةٍ    يا ليتَ شعريَ عن جنبي مُكَشَّ

 

 وحيثُ تبُنى من الحناءةِ الأطُمُُ 

اْرمُها   عن الأشاءةِ هل زالتْ 

 

 آرامِها إرَِمُ  وهل تغيّرَ من

 بل ليتَ شعريَ متى أغدو تعارِضُني 

 

 جرداءُ سابحة  أو سابح  قُدُمُ 

 نحو الأمُيلحِ من سمنانَ مُبتكرًا 

 

ارُ والحَكَمُ   بفتيةٍ فيهم المرَّ

 
                                                           

  .017:0،معجم اليمامة ابن خميس،( 61)

 .89،المفضليات الضبي،( 61)

 .271،ديوان الحماسة ،تمام و(أب66)

 :(67)ويقول في السّينية

 مُعشِبِ  بوادٍ  أَرحُلَنا فكأنَّ 

 

ْمُسِ  مُغيِضِ  من عُنيَزَْةَ  بلوَى  الترُّ

تبْاك وشقراء والوشم "المواضع الواردة في شعره فهذه  

وخل النَّقا والثنايا وأشَ ولُغاط والأميلح وسمنان وبقر 

هي مواضع ما زالت موجودة في نجد محتفظة  "وعنيزة

بأسمائها القديمة إلى اليوم، ولا يبعد بعضها عن بعض بعدًا 

ار بن منقذ يرتادها في ذهابه ومجيئه،  ظاهرًا، ومن المؤكد أن المرَّ

ه إليها الشوق والحنين إذ نأت به الدّار  وهي المواضع التي هزَّ

 إلى صنعاء.

ار  ومما يدعوني إلى استبعاد أن تكون الكلمة في بيت المرَّ

التي رأى بعض اللغويين وغيرهم من البلدانيين  "عَبَقُرّْ "

ها لضَّورة الشعر، هو أن كلمة  اح الشعر أن الشاعر غيرَّ وشرَّ

بصيغتها المشهورة ْتلف في حقيقتها، بل هي إلى  "عَبْقَر"

الأساطير والخرافات أقرب منها إلى الواقع، فأكثر من ذكرها 

في كلًمهم، وحديثهم عنها  "زعموا"من العلماء يقرنونها بــ 

مضطرب اضطرابًا واضحًا، ولعلي أذكر أشهر ما قيل عن هذه 

يه في رواية الكلمة في المصادر المختلفة؛ ليتّضح ما ذهبت إل

ار.  بيت المرَّ

بعض ما جاء في معاجم  -ْتصًرا-ولا ضير أن أعيد هنا 

ا من أراض الجن، ففي كتاب العين:  اللغة عن عَبْقَرَ وأنهَّ

، (68)"عبقر: موضع بالبادية كثير الجن، يقال كأنهم جن عبقر"

عبقر اسم أرض من أراض "وقال ابن دريد في جمهرة اللغة: 

 كثير بالبادية مَوضِع: عَبْقَر"، وقال الأزهري: (69)"الجن زعموا

 .فَزَارَة لبني مَاء عباقر: قَالُوا الجنّ، ... وَقد

 عَنمَة: لِابْنِ  وَأنْشد

                                                           

 . 71:0،أوهام أبي علي في أماليهالتنبيه على  ،لبكريا(67)

 ومهدي المخزومي، ،تح.كتاب العين الفراهيدي، الخليل بن أحَد(68)

 . 87:2،د.ت.(دار ومكتبة الهلًل أجزاء،)القاهرة: 8،إبراهيم السامرائي

 .0022:2 ،جمهرة اللغة ابن دريد،(69)
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 بيُوُتكُِمُ  فِي  ورحلي بنِجَْدٍ  أهَلِي 

 

 (71)"العَْلمَِ  غَوْريَّة مِنْ  عَباَقرَِ  على

نّ ...  كثير مَوضِع: وعبقر" :المحكم في سيدة ابن وقال  الْجِ

 الثِّيَاب أجود فثيابها. الثِّياَب فيِهَا توشّى باِلْيمن وعبقر قَرْيَة

ء إلَِى  مَنسُْوب لكل مثلًً  فَصَارَت  فِي  بالغوا فَكلما رفيع، شََْ

ء نعت ذِي عبقر إلَِى  ينسْب إنَِّمَا : وَقيل. إلَِيْهِ  نسبوه متناهٍ  شََْ  الَّ

نّ  مَوضِع هُوَ   أَيْن يدْرِي أحدًا وجدنَا مَا: بَيْدَةعُ  أَبُو وَقَالَ . الْجِ

 الهجري وَقَالَ  مَوضِع، اسْم: مَتى. والعَبَوقَرة وَلَا  الْبلًَِد هَذِه

 قَالَ  بميلين، مَلَلٍ  قبل السيالة من المدَِْينةَ طَرِيق فِي  جبل هُوَ 

ة كُثَيرِّ   :عزَّ

يارُ  بالعَبَوقرةِ  أَهَاجَكَ   الدِّ

 

 (70)"قِفَارُ  منازُلها مِناّ نَعَم

وفي معجم البلدان قال ياقوت بعد أن ذكر بيت امرئ  

 القيس:

 تُطيُِرهُ  حينَ  المروِ  صليلَ  كأنّ 

 

 بعَبْقَرَا يُنتَقدْنَ  زِيوفٍ  صَليلُ 

 فهذا اليمن أرض من عبقر: فسه في عبقر: قالوا"قال:  

 صيارف، به مشهور وبلد مسكون موضع أنه على يدل تراه كما

 من ذلك غير فيه يكون أن أحرى كان صيارف فيه كان وإذا

 إليه ينسب كان وخرب، قديمًا  كان بلد هذا ولعلّ  الناس،

 أعلم، وقال والله الجنّ، إلى نسبوه يعرفوه لم فلما الوشَ

 نبت بن الغوث بن عمرو بن أراش بن أنمار تزوّج: النسّابون

 بن يعرب بن يشجب بن سبإ بن كهلًن ابن زيد بن مالك بن

 فولدت عكّ  بن الشاهد بن غافق بن مالك بنت هند قحطان

 بن صعب بنت بجيلة فتزوّج توفيت ثم خثعم، وهو أفتل له

 جده باسم فسمّته بعبقر ولقّب سعدًا له فولدت العشيرة سعد

 له يقال جبل على ولد لأنه بعبقر ولقّب العشيرة، سعد وهو

 وعبقر: قال الوشَ، به يصنع كان بالجزيرة موضع في عبقر

، وقال عنه الهمداني في صفة (72)"اليمامة بنواحي موضع أيضًا

                                                           

 .087:3 ،تَذيب اللغةالأزهري، ( 71)

 .100:2،الأعظمالمحكم والمحيط  ابن سيدة،(70)

 .  79:2،معجم البلدان الحموي، (72)

 يكاد ولا الجن كثرة إليه ينسب موضع"جزيرة العرب: 

  .(73)"يعرف

فالاضطراب في هذه الأقوال ظاهر، وهي أشهر ما تناقله 

الرواة عن عَبْقَر؛ فهو تارة أرض بالبادية يكثر فيها الجن، 

ا الثياب، وبها صيارف، أو وتارة أخرى قرية باليمن تُوشّى فيه

هو جبل يُقالُ له عَبْقَر في موضع بالجزيرة، بل يقول ياقوت: 

 وجدنَا لعلَّ هذا بلد كان قديمًا وخرب، ثم يقول أبو عبيد: مَا

مَتى، ومثله يقول الهمداني: لا  وَلَا  الْبلًَِد هَذِه أَيْن يدْرِي أحدًا

بقر من هذه يكاد يُعرَف. ولعلَّ أطرف ما ورد في تفسير ع

هو قول  -وهو ما أَمِيلُ إلى أنَّه أقربها إلى الصواب-الأقوال 

 
ٍ
القائل: أنها كلمة تطلقها العرب للمبالغة في صفة أيّ شَء

تُه أو أيّ أمرٍ فائقٍ منه، وما يدعوني إلى  يعجبهم حسنهُ، أو قُوَّ

القول بأن هذا هو الأقرب إلى الصواب هو أن الجنَّ عالم  غيبي 

كما -هو فكيف بدياره ومواطنه! ومن غير المستبعد  لا يرى

أنها بلدة قديمة كانت في غابر الأزمان تُوشّى  -يذهب ياقوت

فيها البسط والثياب وبعض الفرش، ثم اندثرت، ولا يعلم 

مكانها على وجه الحقيقة، فأصبحوا يضَّبون المثل بجودة 

ه إنتاجها، وقد خاطبهم القرآن الكريم بما يفهمون في قول

، (71)﴾حِسَانٍ  وَعَبْقَرِيٍّ  خُضٍَّْ  رَفْرَفٍ  عَلَىى  مُتَّكئِيِنَ ﴿  تعالى:

ومثله ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، في وصف 

 أنْزِعُ  أنيِّ  المنَامِ  في أُرِيتُ "عمر بن الخطاب رض الله عنه قوله: 

 ذَنُوبَيْنِ  أوْ  ذَنُوبًا، فَنزََعَ  بَكْرٍ  أبو فَجاءَ  قَليِبٍ، علَى  بَكْرَةٍ  بدَلْوِ 

 الخطََّابِ  عُمَرُ بنُ  جاءَ  ثُمَّ  له، يَغْفِرُ  واللهَُّ ضَعِيفًا، نَزْعًا

ا أرَ  فَلَمْ  غَرْبًا، فاسْتَحالَتْ  هُ  يَفْرِي عَبْقَرِيًّ  النَّاسُ، رَوِيَ  حتَّى فَرِيَّ

بُوا يذهبون إلى  (76)؛ مع أن بعضًا من المفسين(71)"بعَطَنٍ  وضَرَ

                                                           

طبعة:  )ليدن:صفة جزيرة العرب، الهمدانيأبو محمد الحسن بن أحَد (73)

 .223(،0881مطبعة بريل 

 . 76الآية ،( سورة الرحَن71)

 (.2393) مسلم(، و3682) البخاريخرجه أ(  71)
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ة؛ أما أنها  رابي، واحدتَا عَبْقَرِيَّ الطنافس الثِّخان، أو الزَّ

العبقرية فيظهر أنها من الكلمات المستحدثة على حد قول 

وعلى الألسنة اليوم "الشيخ علي الطنطاوي في أحد كتبه: 

كلمات كثيرة استُحدثت أعرف أول من أطلقها؛ منها 

؛ وأظنه (77)"من وضع الشيخ عبد القادر المغربي ...  "عبقرية"

 يريد التي يُراد بها النبوغ والذكاء والفطنة الفائقة والله أعلم.

والذي يمس موضوع هذا البحث من تلك الأقوال 

قولان؛ الأول منهما هو قول ياقوت الحموي: إن عَبْقرَ موضع 

بنواحي اليمامة. وهذا قول لم أجد أحدًا من العلماء ذكره غيره، 

موضع بهذا  -ما أُطلعت عليهحسب -ولا يُعرَف في اليمامة 

الاسم. والقول الثاني قول الأزهري: عباقر ماء لبني فزارة، 

 وقد جاء في شعر لعبد الله بن عَنمََة، يقول فيه:

 أهلي بنجدٍ ورحلي في بيوتكِمُ 

 

 على عباقرَ من غَوريّةِ العَلَمِ 

وقول الأزهري : عباقر ماء لبني فزارة، كما أورده أيضًا  

؛ فإن لمعنى البيت (78)معجمه بشاهده الشعري نفسهياقوت في 

احتمالين: الأول: أن يكون عباقر هذا في غير نجد؛ فالشاعر 

يذكر أن أهله بنجد ورحله في بيوت هؤلاء القوم الذين 

يخاطبهم وهم على عباقر هذا ولا يُعلم أين هو، ويكون معنى 

ة العَلَم، ورحلي في بيو تكم على بيته: أهلي بنجدٍ على غَوريَّ

 عباقر.

والاحتمال الآخر هو أن يكون عباقر هذا موضعًا في نجد 

-وهو ما نص عليه الأزهري وياقوت، كما أن وجود العَلَم 

يرجّح  -(79)وهو عَلَم  على جبلين معروفين من جبال نجد

ار بن منقذ أراده،  وجود هذا الماء في نجد، فهل يكون المرَّ

                                                                                    

عبد  تح.،ي القرآنآجامع البيان عن تأويل  ،الطبْي محمد بن جرير(76)

 26الطبعة الأولى، عبد السند حسن يمامة، والله بن عبد المحسن التركي، 

 . 38:21(، 2110دار هجر للطباعة والنشَّ والتوزيع : القاهرة جزءًا،)

) جدة: دار المنارة للنشَّ فصول في الثقافة والأدب علي الطنطاوي،(77)

   .11(،2117والتوزيع،

 . 76:1،معجم البلدانالحموي،  (78)

 . 238:1 ،صحيح الأخبار ابن بليهد،( 79)

قاف وشدّد الراء، حتى واضطُرَّ إلى حذف الألف ثم ضم ال

ح عدم صحته  يصبح عَبَقُرّ ! وهذا احتمال بعيد جدًا، ويرجِّ

، كما أن (81)أيضًا أن عباقر تُروى عباقل كما يقول ياقوت

ار بن منقذ، الجبلين العَلَمين كليهما  كما أن بعيد عن موطن المرَّ

قرينة قوية  "أشَ "عن التي هي محرّفة "شسَّّ "اقترانه بكلمة

 هذا الاحتمال. تعضد دفع

فإذا كان عَبْقَر بصيغته المشهورة لا تعلم له حقيقة، ولم 

ار غير  يقطع أحد من العلماء بوجوده، فإن وروده في بيت المرَّ

بين تبْاكٍ فشسَّّ "متسق مع معناه، فحين يقول الشاعر: 

، ويقول العلماء في تفسيره: الشسّ الأرض الصلبة، ثم "عَبَقُرّ 

ر، وعبقر نفسُه غيُر معروف، فمن باب أولى يضيفونها إلى عَبْقَ 

ألا تعرف أرضه أصلبة هي أم سهلة، ولا معنى لأن يقرن 

ار تبْاك الموضع الذي يعرفه بمكان لا تُعلم له حقيقة؛  الـمَرَّ

وعليه يمكن القول بأنّ الرواية الصحيحة لبيت المرّار بن منقذ 

 هي: -كما أسلفت-

 هل عرفتَ الدّارَ أمْ أنكرتََا

 

 بيَن تبْاكِ أُشََِّ فَبَقَرْ 

ْ عَبَقُرّْ "وأن الرواية الخطأ هي:   ، وذلك "بين تبْاكٍ فَشَسََّّ

 للًعتبارات الآتية:

ار وفي رائيته  - أنّ وجود المواضع الواردة في شعر المرَّ

بخاصة، مثل لُغاط وسمنان وتبْاك وأُشََّ وبَقَر هي مواضع 

تلك النواحي، وما  موجودة معروفة متقاربة في أماكنها من

 زالت محتفظة بأسمائها إلى اليوم.

رْ بهذه الصيغة قد يكون  - أن الاحتمال القائل بأنّ عَبَقُّ

موضعًا اندثر مثلما اندثر غيره من المواضع احتمال ضعيف؛ 

لأن هذه الصيغة ليس لها رواية أخرى في أشعار العرب أو 

ذا، فضلًً عن تعضد رواية بيت المرّار ه -فيما نعلم-أخبارها 

 أن عَبْقَر بصيغته المشهورة لا تُعرف له حقيقة.

أن احتمال الخطأ في رواية الشعر العربي القديم من  -  

الرواة كثير مستفيض في الشعر، ولا تخفى دراسات النقاد 

                                                           

  .77:2،معجم البلدان الحموي،( 81)
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القديمة والحديثة فيه، فبعض الرواة يسمع الكلمة ثم ينساها 

وعلى  الكلمات ويروي كلمة مكانها، أو تشتبه عليهم بعض

التي رواها أبو عمرو بن العلًء،  "عبَّ قُرٍ "ل كلمة: اثسبيل الم

فيظنونها كلمة واحدة، وهي من كلمتين عبَّ قُرٍ: وقد فسّ 

د برد الشتاء؛ فنقول  د أي: حَبُّ الغمام، والقُرّ بالبَْْ العب بالبََْ

إن كل هذه القرائن مجتمعة ترجّح صحة ما ذهبت إليه في 

ار بن منقذ العدوي.رواية بي  ت المرَّ

 

 الخاتمة

في ختام هذا البحث الذي تناول بيت المرّار بن مُنقِْذ في 

مصادر ْتلفة لغوية وأدبية وجغرافية بالاستقراء والتحليل، 

في نجد  "أُشََّ "وهو الشاعر العَدَويّ التميمي صاحب بلدة 

الذي عاش في القرن الهجري الأول، وتوفي على التقريب سنة 

، وكان معاصًرا لجرير وهاج بينهما الهجاء، ورويت له ـه 011

قصائد جياد في المفضّليات وحَاسة أبي تمام وبعض مصادر 

 اللغة والأدب نخلص إلى النتائج الآتية:

ار بن منقذ من رائيته المفضّلية المشهورة القائل  - بيت المرَّ

 فيه:

ارَ أم أنكرتََا  هل عرفتَ الدَّ

 

ْ عَبَقُرّْ بين تبْاكٍ فَشَ   سََّّ

فت فيه كلمتان هما    "بَقَر "و "أُشََّ "قد روي خطأ، فحرِّ

ْ "إلى  ، وإن روايته التي يرجّح البحث أنها "عَبَقُرّْ "و "شَسَِّّ

الرواية الصحيحة للقرائن والدلالات الواضحة التي ذُكرتْ 

 هي قوله: -فيما سبق-

ارَ أَمْ أَنْكرْتََا  هل عرفتَ الدَّ

 

 أُشٍََّ فَبَقَرْ  بيَن تبَِْاكِ 

وقد يكون منشأ هذا الخطأ التصحيف أو التحريف أو  

الخطأ في الرواية، ولا تخفى أخطاء الرواة؛ وبخاصة في الشعر، 

حتى قيل وما آفة الأشعار إلا رواتَا، كما أن العلماء الذين 

تناولوا هذا البيت من اللغويين والبلدانيين وشراح الشعر 

وحديثًا ولم يتنبََّهوا إلى ما فيه من الخطأ؛ وبعض المحققين قديمًا 

أنهم ليسوا ممن سكن تلك المواضع، أو عرفها عن كثب، فمن 

غير المستغرب أن يخطئوا فيها؛ أما البلدانيون من أهل تلك 

والجاسر النواحي؛ وبخاصة في العصر الحديث مثل ابن بليهد 

ك لم يتفق لهم الاطلًع على ذل وابن خميس وغيرهم، فلعله

ار بن منقذ، غير أن للشيخ حَد  البيت الشعري في رائية المرَّ

( الصفحة 3الجاسر تعليقًا على كلًم نصر السابق في الهامش )

( من كتاب )الأماكن( للحازمي، الذي نشَّه لكنه لم 611)

 يشَّ إلى شَء عن هذا الموضوع. 

عَبْقَر بصيغتها المشهورة كلمة ْتلف فيها عند اللغويين  -

والبلدانيين والمفسين، وأحسن ما قيل في تفسيرها أنها كلمة 

تطلقها العرب على ما بالغوا في صفته في الحسن أو القوة أو 

 أي شَء آخر يعجبهم فيه.

ى بتبْاك، أحدها أن  - في نجد موضعين أو أكثر تسمَّ

مشهور معروف باقٍ باسمه إلى اليوم، ويقع في الجهة الجنوبية 

جد على يمين السالك بالسيارة من الرياض إلى من اليمامة من ن

مكة المكرمة، وهو الواقع في بلًد بني نمير قديمًا، وقد عناه 

في بائيته التي  -المذكور في هذا البحث-جرير ببيته الشهير 

هجا بها الراعي النميري، والأخريات غير مشهورة، ومنها ما 

ي أرجّح أنّه ذكره ياقوت الحموي في بلًد بني العنبْ، وهو الذ

ار بن منقذ؛ لكنه لم يعد معروفًا اليوم في  المذكور في شعر المرَّ

 تلك النواحي؛ ولعله من الموارد التي اندثرتْ فيما اندثر. 

ار  "عَبَقُرّ "الرواية التي وردتْ بها كلمة  - في بيت المرَّ

من أشعار العرب أو  -فيما أُطلعت عليه–رواية يتيمة لم أجد 

مثالها ما يعضدها؛ وهذا ما يعزّز الحجة بأن أخبارها أو أ

؛ "أُشََّ وبَقَر"في البيت محرّفتان عن  "شسََّّ وعَبَقُرّ "الكلمتين 

 الأماكن المعروفة بأسمائها في تلك النواحي من نجد إلى اليوم.

هذا ولا يفوتني أن أوصي الباحثين المهتمين بمثل هذه 

؛ وبخاصة الموضوعات بإعادة قراءة أبيات الشعر العربي

القديم منه، والوقوف عندها وتحري الدقة فيما يمكن أن تدل 

 ،القراءات السابقة على أنها حقائق مُسلّم بهااتخاذ عليه، وعدم 

 ولا سيما في شرح الشعر.



ار بن مُنقذ العَدَويّ )... : خالد بن عايش الحافي  ...هـ( 011 -بيتُ المَرَّ
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 المصادر والمراجع

عبد  تح.،تَذيب اللغة أحَد، بن منصورمحمد الأزهري، أبو

المصرية للتأليف القاهرة:الدار  جزءًا،01السلًم هارون.

 .0961والترجمة،

،تح. كتاب الأغاني،أبوالفرج علي بن الحسين الأصفهاني،

إحسان عباس، وإبراهيم السعافين، وبكر عباس، الطبعة 

 .2118جزءًا،بيروت:دار صادر 21الثالثة، 

 ديوان المفضليات مع نباري، أبو محمد القاسم بن محمد،الأ

يعقوب  كارلوس ،تح.شرح الأنباري

 .0931ل،بيروت:مطبعة الآباء اليسوعيينلاي

 لباب ولب الأدب خزانة عمر، بن القادر البغدادي، عبد

الطبعة هارون،  محمد السلًم عبد.، تحالعرب لسان

 .0997الخانجي، مكتبة :القاهرة جزءًا،00الرابعة،

التنبيه على أوهام  أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز، البكري،

والوثائق  تح.دارالكتب،أبي علي في أماليه

 .2111صريةالم الكتبالقوميةالطبعةالثانية،القاهرة:دار

 استعجم ما معجمالبكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز، 

أجزاء،  1، الطبعة الثالثة، والمواضع البلًد أسماء من

 .0983 الكتب، عالم :بيروت

 بلًد في عما الأخبار صحيح الله، عبد بن بليهد، محمد ابن

 عبد دار :الرياض الطبعة الثالثة، ،الآثار من العرب

 .0997 حسين آل العزيز

شرح اختيارات  ،يحيى بن علي الخطيب التبْيزي، أبو زكريا

دار  :،بيروتالطبعة الثانيةفخر الدين قباوة، . ،تحالمفضل

 .0987الكتب العلمية،

 ديوان شرحالتبْيزي، أبو زكريا الخطيب يحيى بن علي، 

، تح. غريد الشيخ، جزآن،بيروت: دار الكتب  الحماسة

 .2111العلمية

المعجم الجغرافي للبلًد العربية الجاسر، حَد بن محمد، 

دار اليمامة للبحث والترجمة  :، الرياضالسعودية

 والنشَّ، .د. ت.

 للنشَّ التربية دار ،الطبيب بن عبدة ديوان الجبوري، يحيى،

 .0970 والتوزيع

 علي محمد .حت، الخصائص عثمان، الفتح أبو جني، ابن

 العامة المصرية الهيئة:القاهرةالطبعة الرابعة، النجار،

 للكتاب د.ت.

 اللغة تاج الصحاح حَاد، بن إسماعيل نصر الجوهري، أبو

الطبعة عطار،  الغفور عبد أحَد .، تحالعربية وصحاح

 .0987 للملًيين العلم دار :بيروت أجزاء، 6الرابعة،

طه،  أمين محمد نعمان .حت ،جرير ديوانحبيب، محمد،  ابن

 د.ت. المعارف دار :، القاهرةالطبعة الثالثة

مجلة جامعة  "شعر المرّار بن منقذ العدوي "، حسن، رشدي

، 2-0عدد.، 00تشَّين للدراسات والبحوث العلمية،

(0989):29-10. 

 الله عبد بن ياقوت الله عبد أبو الدين الحموي، شهاب

 دار :، بيروتالطبعة الثانية، البلدان معجم الرومي،

 .0991 صادر

الطبعة ، عجم اليمامةم عبد الله بن محمد،ابن خميس،

 .0979الفرزدق التجارية، عام مطابع:،الرياضالثانية

 رمزي .حت ،اللغة جمهرة الحسن، بن محمد بكر ، أبوابن دريد

 العلم دار :بيروت أجزاء، 3الطبعة الأولى،بعلبكي،  منير

 .0987للملًيين 

 الشعر قتيبة، بن مسلم بن الله عبد محمد أبو الدينوري،

 .2112الحديث،  دار :القاهرة ،والشعراء

 بيروت: ،الطبعة الثانية عشَّة، الأعلًمالزركلي، خير الدين، 

 .0997دار العلم للملًيين
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 والمحيط المحكم إسماعيل، بن علي الحسن سيدة، أبو ابن

،  الطبعة الأولىهنداوي،  الحميد عبد.حت، الأعظم

 .2111العلمية الكتب دار :بيروتجزءًا،00

 العباب محمد، بن الحسن الدين الصاغاني،رض

تح.فيرمحمدحسن ،الفاخر الزاخرواللباب

بن  لمخدومي،وتركيا

، الرياض:مركز جزءً 01العتيبي،الطبعةالأولى،سهو

 .2122البحوث والتواصل المعرفي

 أحَد .، تحالمفضليات ، يعلى بن محمد بن الضبي، المفضل

 ،الطبعة السادسةهارون،  محمد السلًم وعبد ،شاكر محمد

 المعارف،د.ت. دار :القاهرة

 الله عبد .، تحالحماسةتمام حبيب بن أوس،  الطائي، أبو

 بن محمد الإمام جامعة:الرياضالطبعة الأولى، عسيلًن،

 .0980الإسلًمية، سعود

 آي تأويل عن البيان جامع جرير، بن محمد جعفر الطبْي، أبو

 السند عبدوالتركي،  المحسن عبد بن الله عبد.تح القرآن،

 هجر دار :القاهرة جزءًا، 26،الطبعة الأولىيمامة،  حسن

 .2110والإعلًن، والتوزيع والنشَّ للطباعة

  الطبعة الأولى،، فصول في الثقافة والأدبالطنطاوي، علي، 

 .2117دار المنارة للنشَّ والتوزيع :جدة

دار  :، الرياضمعجم بلًد القصيم ،العبودي، محمد بن ناصر

 .2106الثلوثية للنشَّ والتوزيع

عْر ضرائر ، محمد، بن مؤمن بن علي عصفور، ابن  ،الشِّ

 دارالقاهرة:  ،الطبعة الأولىمحمد،  إبراهيم السيد.حت

 .0981والتوزيع والنشَّ للطباعة الأندلس

موسوعة مواطن القبائل وطرق  عمار، العماري، فضل بن  

 . 2101التوبة  مكتبة ،القوافل

،تح. مهدي كتاب العينالخليل بن أحَد،  ،الفراهيدي

أجزاء،القاهرة: دار  8المخزومي،و إبراهيم السامرائي،

 ومكتبة الهلًل،د.ت.

مقاومة الزمن في رائية المرار "محمد يوسف، غادة جميل قرني 

مجلة كلية الآداب بقنا، جامعة جنوب  "منقذ العدويبن 

 .138-399(:2122)،17.الوادي، عدد

شرح ديوان المرزوقي، أبو علي أحَد بن محمد بن الحسن، 

الطبعة أحَد أمين وعبد السلًم هارون،  .، تحالحماسة

 .0968لجنة التأليف والترجمة والنشَّ  :،القاهرةالثانية

تح.اليازجي، ، العرب لسان مكرم، بن محمد منظور، ابن

 .0993جزءًا، بيروت: دار صادر01الطبعة الثالثة، 

 صفة،  يعقوب بن أحَد بن الحسن محمد أبو الهمداني،

 . 0881 ليدن، - بريل مطبعة: ، طبعةالعرب جزيرة



 

 

 



32 

 

 

 

ر الإلكتروني: دراسة على عيّنة استخدامات  الشباب السعوديّ لتطبيق )الواتساب( وعلاقتها بالتنمُّ

 من طلاب جامعة الملك سعود

 يد محمد مصطفىسهشام  أحمد بن موسى معيدي

المساعد، قسم الإعلام، كلية العلوم  والاتصالأستاذ الإعلام 

 الإنسانية والاجتماعية، جامعة الملك سعود، السعودية.

، قسم الإعلام، كلية العلوم بكالوريوس علوم

 الإنسانية والاجتماعية، جامعة الملك سعود، السعودية.

 هـ(1/2116 /2 هـ، وقبل للنشر في3/2116 /32  )قدم للنشر في

https://doi.org/10.33948/ARTS-KSU-37-1-2 

 

ر الإلكتروني، الشباب السعوديّ، جامعة الملك سعود الكلمات المفتاحية:  .تطبيق )الواتساب(، التنمُّ

فِ على استخدامات الشباب السعوديّ لتطبيق )الواتساب( وعلاقتها  :البحث ملخص هدفت هذه الدراسةُ إلى التعرُّ

ر الإلكتروني. وقد استخدمت الدراسةُ المنهجَ الوصفيَّ المسحيَّ عبر استبانة إلكترونية لهذا الغرض. وقد تمثل  بالتنمُّ

( طالب 666السعوديّة، واقتصرت عينة الدراسة على ) مجتمع الدراسة في طلاب جامعة الملك سعود بالمملكة العربية

وطالبة من مستخدمي تطبيق )الواتساب(. ومن نتائج الدراسة أن استخدام طلبة جامعة الملك سعود لتطبيق 

)الواتساب( تركز بشكلٍ رئيسٍ على الأغراض الأكاديميّة والتواصل مع الزملاء وأفرد الأسرة، كما أن معظم طلبة 

ر الإلكتروني عبر تطبيق )الواتساب( بشكلٍ مؤثر. وقد  جامعة الملك سعود أعلنوا أنهم لم يتعرضوا أو يمارسوا التنمُّ

ر  كشفت نتائج الدراسة أن عاملي الجنس والعمر يلعبان دورًا في العلاقة بين استخدام تطبيق )الواتساب( والتنمُّ

 .الإلكتروني
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Abstract. The current study aimed to explore the Saudi youth use of the WhatsApp application and its relationship 

to electronic bullying. The study used the descriptive approach by using the electronic questionnaire that was 
designed for this purpose. The study population included students from King Saud University in the Kingdom of 

Saudi Arabia, and the sample was limited to (600) students who use the WhatsApp application. The results of the 

study were as follows: King Saud University students’ use of the WhatsApp application is mainly focused on 
academic purposes and to communicate with colleagues and family members, and most of the students stated that 

they have not been exposed to or practiced cyberbullying via the WhatsApp application effectively. The results 

also stated that gender and age played role on the relationship between the Saudi youth using of WhatsApp and 
cyberbullying. 
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 مقدمة: -2

تتشابك الأبعاد  ،في عصر الازدهار الرقمي الذي نعيشه

الاجتماعية مع التقنيات الاتصالية الجديدة، ومنها منصات 

ا في حياة المجتمع محوري   دورًاالتواصل الاجتماعي التي تلعب 

والشباب على وجه الخصوص، ومنها تطبيق )الواتساب( 

الذي يستحوذ على اهتمام كبير من استخدام طلاب 

 ،ه التفاعليةبسبب سهولة استخدامه وخصائص ؛الجامعات

والتي جعلت منه أداة رئيسة للتواصل والتعاون الأكاديمي 

بين جيل الشباب. مع ذلك، لم يخلُ استخدامه من السلبيات؛ 

نه يمثل قناةً للتعبير عن السلوكيات السلبية والتي يعد أ بسبب

ر الإلكتروني )  حد مخرجاتها.أcyber bulling)التنمُّ

تطبيق )الواتساب( وغيره إن ة، فا للدراسات العلميَّ فقً وو

ا في ا مفصلي  لعبت دورً  قد تطبيقات التواصل الاجتماعيمن 

ر الإلكتروني ؛ عبر استغلال وسلوكياته نشر أفكار التنمُّ

ما  ؛خفاء الهوية الحقيقية للمتنمرمثل إميزات هذه التطبيقات 

ر عبر  يؤدي إلى تشجيع الأفراد على الانخراط في التنمُّ

 .(2) المباشرةخوف من العواقب  الإنترنت دون

ر من أخطر الممارسات العدوانية، وتشهد و يعتبر التنمُّ

ر الإلكتروني  نظرًا لتوافر فرص  ا؛كبيرً  تناميًاظاهرة التنمُّ

الغموض والتخفي للمتنمر، وعدم المواجهة المباشرة، وإخفاء 

المتنمر لشخصيته الحقيقية وانتحال شخصيات أخرى وهمية؛ 

 هالافتراضية وأدوات (الويب)كل ذلك من شأنه أن يجعل بيئة 

المختلفة مجالًا خصبًا للتنمر والاستقواء الإلكتروني، واعتياد 

 العقابر بالححية، وإفلات المتنمر من إلحاق الأذى والضر

(3). 

                                                           
(1) Sameer Hinduja and Justin W. Patchin, "Cyberbullying: An 

Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and 
Victimization", Deviant Behavior 29, 2 (2008), 131. 
https://doi.org/10.1080/01639620701457816 . 

(2) Rosario Del Rey et al., "Does Empathy Predict (Cyber) 

Bullying Perpetration, and How Do Age, Gender and Nationality 

Affect This Relationship?", Learning and Individual Differences 

45 (2016), 277. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.11.021 . 

ا ا واسعً انتشارً  -العربي العالم بما فيه-يشهد العالم و

لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي وزيادة مستمرة 

لأعداد المستخدمين لها من مختلف فئات المجتمع، وبخاصةٍ 

فئة الشباب. وقد كشف تقرير هيئة الاتصالات والفحاء 

% من فئة الشباب في المملكة 99عن أن أكثر من  (2) والتقنية

% منهم 1991العربية السعوديّة يستخدمون الإنترنت، و

ساعات يومي ا في استخدامه، ولا سيما عبر  7يقحون أكثر من 

)الواتساب( والذي يعتبر مثلمواقع التواصل الاجتماعي 

حصل على نسبة  إذالأكثر استخدامًا بين شباب المنطقة؛ 

الإقبال الكبير على  اإلى أن هذ (1) الشوابكةيشير و%. 9295

مواقع التواصل الاجتماعي يشكل مخاوف للوصول بالشباب 

إلى درجة الإدمان، والتأثير على سلوكهم الإنساني الاجتماعي، 

وشبكة العلاقات الاجتماعية، وطرق التفكير في التعامل مع 

شأنه تعزيز القيم الفردية بدلًا من  متغيرات الحياة، والذي من

القيم الاجتماعية، وممارسة سلوكيات عدوانية وغير سوية عبر 

 هذه الفحاء الرقمي.

أن هناك  (5) العديلوأظهرت الدراسات السابقة كدراسة 

ر الإلكتروني بسبب الاستخدام  ؛زيادة في انتشار حالات التنمُّ

سهم في زيادة ا يُ الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو م

خطر حدوث مشكلات نفسية وسلوكية وهو ما أكدت عليه 

                                                           

المملكة )، السعوديةتقرير إنترنت هيئة الاتصالات والفحاء التقنية،  (2)

  .36(،3633العربية السعودية، 
https://www.cst.gov.sa/ar/indicators/Pages/saudi_internet.aspx 

أثر مواقع التواصل الاجتماعي على "شروق صالح الشوابكة،  (1)

منظومة القيم الاجتماعية والوطنية لدى عينة من طلبة الجامعة الهاشمية في 

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة )، "الأردن: الفيس بوك نموذجًا

 .26 (،3627الهاشمية، الأردن، 

التواصل الاجتماعي في دور وسائل "عبد الله بن خليفة العديل،  (5)

ر الإلكتروني كما يدركها طلاب جامعة الباحة التربية ، "انتشار التنمُّ

، )الأزهر(: مجلة علمية محكمة للبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية

296 ،12 (3633،) 532. 



راستخدامات الشباب : هشام سيد محمد مصطفى ، وأحمد بن موسى معيدي  ...السعوديّ لتطبيق )الواتساب( وعلاقتها بالتنمُّ

 

36 

أصبح من الضروري التعامل مع فقد . لذا، (6)دراسة برناوي

هذه القحية بشكلٍ فعّالٍ من خلال توعية الشباب بمخاطر 

ر الإلكتروني وتعزيز الوعي بدور وسائل التواصل  ،التنمُّ

ابية، وتحسين مراقبة الاجتماعي في تشكيل السلوكيات الإيج

وإضافة المنصات وآليات الإبلاغ، وتعزيز المواطنة الرقمية. 

، فإن تعزيز ثقافة الاحترام عبر الإنترنت وتقديم إلى ما سبق

ر  وةخط الدعم للححايا، يعدُّ  حاسمة في مكافحة التنمُّ

 الإلكتروني.

وبناءً على استعراض الأدبيات السابقة، يظهر أن هناك  

 الآراء بخصوص فعالية استخدام وسائل تناقحات في

التواصل الاجتماعي وخاصةً )الواتساب( في التقليل من 

ر الإلكتروني، مما يستدعي مزيدًا من البحث  حالات التنمُّ

والتحليل لفهم العلاقة الفعلية بينهما، وتحديد الخطوات 

 الفعّالة للتصدي لهذه الظاهرة بين مجتمع الشباب.

أهمية هذه الدراسة التي تسعى لسبر ومن هنا جاءت 

العلاقة بين وسائل التواصل وبالتحديد تطبيق )الواتساب( 

وسلوك الأفراد على الإنترنت، مع التركيز على الأبحاث التي 

ر الإلكتروني وآثاره النفسية والاجتماعية في البيئة  تناولت التنمُّ

دد الأكاديمية كميدان للتفاعل والتواصل الاجتماعي بين ع

 كبير من الشباب.

 

 :مشكلة الدراسة -3

ر الإلكتروني ظاهرة تلقى اهتمامًا كبيًرا على المستوى  التنمُّ

إنها قد تدفع بعض الأفراد لممارسة سلوكيات  إذالمجتمعي؛ 

سلبية، مما يترتب عليه ظهور عديد من أنماط العنف بين 

به شباب الجامعة الممارسين للتنمر والححايا، إضافةً إلى التشا

                                                           

ر الإلكتروني عبر "إيمان حمزة برناوي،  (6) اتجاهات الشباب نحو التنمُّ

 2 ،66مجلة البحوث الإعلامية، "جتماعي في السعوديةمواقع التواصل الا

(3633،) 186. 

ري مع بعض أعراض  بين بعض جوانب السلوك التنمُّ

السلوك العدواني، مما يجعل المقربين يصفون الشاب المتنمر 

العديد من الدراسات إن  .بأنه عنيف أو عدواني أو أناني

أشارت إلى انتشار مستويات مرتفعة للتنمر قد البحثية 

 كشفت دراسة فقدا الرقمي في جميع أنحاء العالم؛ وتحديدً 

Ybarra et al.(7)  بالولايات المتحدة الأمريكية أن واحدًا من

كل خمسة أشخاص ممن يستخدمون الإنترنت متورط في 

ر الإلكتروني،  رالتنمُّ %( منهم 36و)، (1) فقد تعرض للتنمُّ

( أقروا 12أن ) Yabrra (8) متنمرون، وأوضحت دراسة

( منهم تنمروا عبر الإنترنت، 32بتعرضهم للتنمر، كما أن )

 & Hindujaأجراها وهذه النتيجة نفسها ظهرت في دراسة

Patchin (9)  23إن نسبة % إذسنة،  28على الشباب أقل من 

ناث أقروا باستهدافهم كححايا من الإ% 26كور و من الذ

 إلى Byrdolf(26) راسةنتائج دتشير  للتنمر عبر الإنترنت، و

ر الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  شيوع التنمُّ

من المشكلات المتنامية في المدارس المتوسطة  فهي تعدُّ 

والثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت 

ر الإلكتروني منتشرة  Johnson(22)دراسة  أن ظاهرة التنمُّ

                                                           
(7) Michele L. Ybarra, Dorothy L. Espelage, and Kimberly J. 

Mitchell, "The Cooccurrence of Internet Harassment and 
Unwanted Sexual Solicitation Victimization and Perpetration: 

Associations with Psychosocial Indicators," Journal of 

Adolescent Health 41 (2004), 68. 

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2007.09.010 . 

(8) Michele L. Ybarra, “Linkages between Depressive 
Symptomatology and Internet Harassment among Young 

Regular Internet Users,” Cyberpsychology & Behavior 7, 2 

(2004), 60. https://doi.org/10.1089/109493104323024500 . 

(9) Sameer Hinduja and Justin W. Patchin, "Cyberbullying: An 

Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and 

Victimization,", Deviant Behavior, 29, 2 (2008), 133. 
(10) Caroline Brydolf, "Minding Myspace: Balancing the 

Benefits and Risks of Students' Online Social Networks," 

Education Digest 73, 2 (2007), 6. 
https://www.proquest.com/openview/f46ad7c15f7147a2c500930

0f8bdc875/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=25066 . 

(11) Kristen, Laprade Johnson, “Oh What a Tangled Web We 
Weave: Cyber Bullying, Anxiety, Depression, and Loneliness” , 

(master's thesis, The University of Mississippi, 2016), 19. 
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قد توصلت بين طلاب المرحلة الثانوية، و بشكلٍ مرتفعٍ للغاية

ر الإلكتروني أصبح مشكلة  (23)إبراهيمدراسة  إلى أن التنمُّ

حقيقية منتشرة بين طلاب المرحلة الثانوية. وفي إسبانيا وفقًا 

التي هدفت إلى معرفة طبيعة  Slonje & Smith(22)  لدراسة

ر الإلكتروني ومداه في المدارس السويدية،  انتشار التنمُّ

توصلت إلى أن أغلب أفراد عينة البحث تعرضوا للتنمر 

الإلكتروني، ودراسة أخرى أُجريت في الصين وكشفت عن 

ر في المدارس الثانوية؛  % منهم 25أشار  إذشيوع ظاهرة التنمُّ

ر، وإلى تورطهم في سلوك  % تم استهدافهم كححايا 57التنمُّ

ا و مؤشر خطير هي للتنمر الإلكتروني، وهي نسبة مرتفعة جد 

 .(21)على تفشي الظاهرة في المجتمعات

ر الإلكتروني على الطلاب تأثيًرا مشابًها كما  يؤثر التنمُّ

ارتفاع مستويات القلق وزيادة  ناحيةللتنمر التقليدي من 

بيئة التعليمية. وقد أشارت دراسة المشكلات السلوكية في ال

ر الإلكتروني في مدارس  25محمد مدينة إلى انتشار ظاهرة التنمُّ

بسبب سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.  ؛سوهاج

                                                           

فعالية برنامج إرشادي معرفي "رشا عادل عبد العزيز إبراهيم،  (23)

ر الإلكتروني لدى طلاب سلوكي في استخدام  استراتيجيات مواجهة التنمُّ

 (،3636) 266، 26 المجلة المصرية للدراسات النفسية، "المرحلة الثانوية

56. 

(13) Robert Slonje and Peter K. Smith, "Cyberbullying: Another 

Main Type of Bullying," Scandinavian Journal of Psychology 

49, (2008), 60. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9450.2007.00611.x.  

(14) Zheng Zhou, Haiyan Tang, Yuchun Tian, Hongtao Wei, 

Feng Zhang, and Craig M. Morrison, "Cyberbullying and Its 
Risk Factors among Chinese High School Students," School 

Psychology International 34, 6 (2013), 631. 
https://doi.org/10.1177/0143034313479692.  

ر الإلكتروني لدى طلاب التعليم ما قبل الجامعي "وفاء محمد،  (25) التنمُّ

مجلة ، "مدمني مواقع التواصل الاجتماعي دراسة ميدانية في مدينة سوهاج

 .565 (،3636)2، 9، علوم الإنسان والمجتمع

ر الإلكتروني عبر  (26)كما أشارت دراسة سالم إلى انتشار التنمُّ

مواقع التواصل الاجتماعي بين طلاب المدارس الثانوية 

والتجارية بمحافظة الجيزة خلال فترة المراهقة في  الصناعية

بسبب سوء  ؛عبر نشر الصور والفيديوهات المسيئة ،المدارس

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعدم وجود رقابة كافية 

 عليها.

نتائج  (28)برناويو؛ (27)أظهرت دراسات العديلقد و

ر الإلكتروني  متشابهة في أن هناك زيادة في انتشار حالات التنمُّ

لدى طلاب الجامعة؛ بسبب الاستخدام الكبير لمواقع 

 التواصل الاجتماعي.

 -في حدود علم الباحثين-ندرة الدراسات السابقة إن 

لدراسة استخدام تطبيق )الواتساب( السلبي بين طلاب 

قادت الى بلورة مشكلة هذه الدراسة  ،جامعة الملك سعود

ستخدامات شباب جامعة لى التعرف على طبيعة اإالتي سعت 

ر  الملك سعود لتطبيق )الواتساب( وعلاقتها بالتنمُّ

 :الإلكتروني، وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية

ما مدى استخدام طلبة جامعة الملك سعود لتطبيق  -2

 )الواتساب(.

ر ما مدى تعرض طلبة جامعة الملك سعود للتنمُّ  -3

 الإلكتروني عبر تطبيق )الواتساب(

                                                           

ر "رمحان عاشور حسين سالم،  (26) البنية العاملية لمقياس التنمُّ

المجلة العربية ، "الإلكتروني كما تدركها الححية لدى عينة من المراهقين

 .13 (،3626) 1، لدراسات وبحوث العلوم التربوية والإنسانية

دور وسائل التواصل الاجتماعي في "العديل، عبد الله بن خليفة.  (27)

ر الإلكتروني كما يدركه التربية  ".ا طلاب جامعة الباحةانتشار التنمُّ

 )الأزهر(: مجلة علمية محكمة للبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية

296 ،12 (3633 ،)528. 

ر الإلكتروني عبر "إيمان حمزة برناوي،  (28) اتجاهات الشباب نحو التنمُّ

 2 ،66مجلة البحوث الإعلامية، "مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية

(3633،) 178. 
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توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات هل  -2

ر الإلكتروني  درجات عينة الدراسة حول ظاهرة التنمُّ

 ا لعامل الجنس؟عن شبكة )الواتساب( وفقً 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات  -1

درجات عينة الدراسة حول استخدام شبكة 

 ا لعامل العمر؟)الواتساب( وفقً 

ية بين أنماط استخدام شباب هل توجد علاقة ارتباط -5

ر  الجامعة لتطبيق )الواتساب( وانتشار أشكال التنمُّ

 الإلكتروني بينهم؟

 

 أهداف الدراسة:-2

نة  تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أبرز العوامل المُكوِّ

 لمشكلة الدراسة، وتشمل:

التعرف على مدى استخدام طلبة جامعة الملك سعود  -2

 لتطبيق )الواتساب(.

على مدى تعرض طلبة جامعة الملك سعود التعرف  -3

 ر الإلكتروني عبر تطبيق )الواتساب(للتنمُّ 

التعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين  -2

ر  متوسطات درجات عينة الدراسة حول ظاهرة التنمُّ

لعامل  الإلكتروني عن طريق شبكة )الواتساب( وفقاً 

 الجنس.

ئية بين التعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصا -1

متوسطات درجات عينة الدراسة حول استخدام 

 ا لعامل العمر.شبكة )الواتساب( وفقً 

الكشف عن العلاقة الارتباطية بين أنماط استخدام  -5

ر  شباب الجامعة لتطبيق )الواتساب( وانتشار التنمُّ

 الإلكتروني لديهم.

 
 
 

 

 . منهجية الدراسة:1

عبر استبانة  المسحيّ  استخدمت الدراسة المنهج الوصفيّ 

إليكترونية لهذا الغرض. تمثل مجتمع الدراسة في طلاب جامعة 

الملك سعود بالمملكة العربية السعوديّة، واقتصرت عينة 

( طالب وطالبة من مستخدمي تطبيق 666الدراسة على )

 )الواتساب(، وتم الوصول إلى العينة بأسلوب العينة المتاحة.

 

 :أهمية الدراسة. 5

 نظري وتطبيقي :ة قسمينتنقسم الدراس

 :أهمية الدراسة النظريَّة 5-2

ة من خلال  - تكتسب هذه الدراسة أهميتها النظريَّ

ة المتعلقة باستخدامات  إضافتها إلى الأدبيات النظريَّ

الشباب لتطبيقات التواصل الاجتماعي وعلاقتها 

ر الإلكتروني؛  ستسهم  إذبالسلوكيات السلبية كالتنمُّ

في توسيع المعرفة العلمية حول هذا الموضوع وفهم 

أبعاده المختلفة، خاصةً فيما يتعلق بتطبيق )الواتساب( 

الذي لا تزال الدراسات حوله محدودة. كما ستساعد 

في بناء تصور نظري أكثر وضوحًا لكيفية ارتباط 

ر  استخدامات هذه التطبيقات بمشكلة التنمُّ

  .شباب الجامعيالإلكتروني لدى فئة ال

ستسهم هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري من  -

خلال تقديم رؤى جديدة حول العلاقة بين 

ر  استخدامات تطبيقات التواصل الاجتماعي والتنمُّ

الإلكتروني لدى فئة الشباب الجامعي، وهي فئة 

عمرية حساسة وتمثل شريحة مهمة من المجتمع. كما 

ض النظريات ستساعد في اختبار صلاحية بع

ة المرتبطة باستخدامات وسائل  والنماذج النظريَّ

التواصل الحديثة وتأثيراتها السلوكية على الشباب. 

بالإضافة إلى توفير أساس نظري لدراسات لاحقة في 

 .هذا المجال
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 :الدراسة التطبيقية أهمية 5-3

ستفيد نتائج هذه الدراسة الجهات المعنية في الجامعات  -

ليمية في فهم أنماط استخدام الشباب والمؤسسات التع

لتطبيقات مثل )الواتساب(، والتعرف على مدى 

ر الإلكتروني من خلالها، والعوامل المؤثرة  انتشار التنمُّ

وضع الخطط والبرامج  فيمما يساعدهم  ؛في ذلك

وتوعية الشباب  ،من هذه الظاهرة الملائمة للحدِّ 

ابي. كما بمخاطرها وكيفية التعامل معها بشكلٍ إيج

ستفيد المختصين والباحثين في مجالات الإعلام 

والاتصال وعلم النفس والخدمة الاجتماعية في فهم 

 أبعاد هذه الظاهرة وآلية التعامل معها.

ستوفر الدراسة معلومات قيمة تساعد متخذي  -

القرار والمسؤولين في الجامعات على فهمٍ أفحل 

لتطبيقات التواصل للاستخدامات الإيجابية والسلبية 

مما يمكنهم من وضع  ؛الاجتماعي بين الشباب

سياسات وآليات ملائمة لتعزيز الاستخدامات 

 الإيجابية وتقليل السلبية منها.

ستفيد الدراسة المرشدين والأخصائيين الاجتماعيين   -

تصميم برامج توعوية في والنفسيين في الجامعات 

ر ا لإلكتروني وإرشادية للطلاب حول مخاطر التنمُّ

وآليات التعامل معه بشكلٍ فعال، مما سيساهم في 

 تحسين البيئة الجامعية.

 

 مصطلحات الدراسة:. 6

 تطبيق )الواتساب(:

برنامج تطبيقي عملي ")الواتساب( بأنه  (29)تعرف البيطار

سهل، يحتاج لهاتف ذكي ورقم هاتف واتصال بخدمة 

                                                           

أثر استخدام تطبيق الواتساب على العلاقات "سونيا سليم البيطار،  (29)

أعمال المؤتمر الدولي المحكم حول الخصوصية في مجتمع ، في "الاجتماعية

 .222 (،3629لبنان، ، )المعلوماتية

مع قائمة  الإنترنت كي يعمل. وهو يتيح للمستخدم التواصل

الأسماء الموجودة على هاتفه، ولديه مميزات عديدة منها: 

إرسال صورة وإرسال مقطع صوتي، وة، إرسال رسائل نصيَّ 

مقاطع فيديو، إنه امتداد لخدمات كثيرة داخل ومباشرة، 

الهاتف النقال. وهو أكثر وسائل الاتصال انتشارًا حتى اليوم، 

وتواصل مع العائلة إذ يسمح للفرد بالبقاء على اتصال 

وبتكلفة مادية زهيدة نسبةً  ،والأصدقاء داخل وخارج البلد

 ."إلى تكلفة الاتصالات المحلية والدولية العادية

بأنه تطبيق  ويعرف الباحث إجرائي ا تطبيق واتساب

مراسلة فورية يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال 

ئل والرسا ،والفيديوهات ،والصور ،ةالرسائل النصيَّ 

ومشاركة المواقع الجغرافية عبر الإنترنت أو شبكة  ،الصوتية

يمكن استخدامه على الهواتف الذكية والبيانات الخلوية. 

والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة. 

 ،وميزات الخصوصية ،ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام

يوفر أيحًا  وإمكانية إنشاء مجموعات للدردشة الجماعية. كما

 خاصية المكالمات الصوتية والفيديو بين مستخدميه.

 

ر الإلكتروني  التنمُّ

بأنه استخدام تقنيات المعلومات  (36)يعرفه عاشور

والاتصالات لدعم سلوك متعمد ومتكرر وعدائي من قِبل 

فرد أو مجموعة، والتي تهدف إلى إيذاء أشخاص آخرين، ويتم 

جتماعي، أو نشر نص أو عند استخدام شبكات التواصل الا

ويعرفه الباحث  .بقصد إيذاء أو إحراج شخص آخر ؛صورة

أو نشر  ،أو تهديدات ،يتحمن محايقات بث   أيُّ إجرائي ا بأنه: 

أو الرسائل  ،صور ساخرة مهينة على المواقع الإليكترونية

 النصية.

                                                           

ر الإلكتروني كما "حسين رمحان عاشور،  (36) البيئة العالمية لمقياس التنمُّ

المجلة العربية لدراسات ، "عينة من المراهقينتدركها الححية لدى 

 .52 (،3626) ،1وبحوث العلوم التربوية
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شملت عينة من طلبة جامعة واحدة  حدود الدراسة:. 7

الفصل الدراسي الثاني من العام  فيمن الجامعات السعوديّة 

ر ، وهـ2115الجامعي  تركز هذه الدراسة على التنمُّ

 الإلكتروني لدى مستخدمي )الواتساب( 

 

 الإطار النظري والدراسات السابقة:. 8

أولًا: تطبيق )الواتساب( كأحد مواقع التواصل 

 يالاجتماع

الى أن )الواتساب( هو أحد التطبيقات  (32)تشير البيطار

نظرًا لميزاته  ؛الشائعة الاستخدام لدى الأفراد والمؤسسات

التي تساعد على توفير المال والوقت والجهد والتنقل مقابل 

بين واصل أصبح وسيلة رسمية للتقد المكالمات الهاتفية، ف

وأصبح له التأثير الشركات والمؤسسات للدعاية والإعلان، 

الكبير على العلاقات الاجتماعية. وهو يشكل مكانًا افتراضي ا 

يجمع الأفراد كالجيران والأصدقاء والعائلة والطلاب 

وجماعات العمل والزملاء في النادي الرياضي أو الثقافي أو في 

لتبادل الأحاديث والأخبار والمعلومات،  ؛مختلف المهن

تحم أفرادًا محددين ويتواصلون  "مجموعة مغلقة"فيشكلون 

 .بشكلٍ يومي  ودائم

وقد أشار تقرير المجلة الدولية للأعمال والعلوم 

في موقع عالم التقنية إلى أن المملكة العربية  (33)الاجتماعية

السعوديّة قد احتلت المرتبة الثالثة عالمي ا في عدد مستخدمي 

%( 7398بلغت نسبة الاستخدام ) فقدالهواتف الذكية؛ 

                                                           

أثر استخدام تطبيق الواتساب على العلاقات "سونيا سليم البيطار،  (32)

 .222،: "الاجتماعية

المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية، معهد دراسات التنمية،  (33)

تحدي حالات عدم المساواة: مسارات من أجل تحقيق عالم واليونسكو، 

 315 (،3626منشورات اليونسكو،  ،)باريس ،العدليسوده 

https://doi.org/10.54678/TSDC7730. 

وجاء تطبيق )الواتساب( في المرتبة الأولى الأكثر استخدامًا 

 .من بين تطبيقات التواصل الاجتماعي

أن تطبيق إلى  "(32)إنترنت السعوديّة"كما أشار تقرير 

أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي  )الواتساب( يعدُّ 

بلغت نسبة استخدامه  فقداستخدامًا وانتشارًا بالمملكة؛ 

عدد السكان. وبالرغم من وجود العديد من  %( من9295)

الفوائد لاستخدام )الواتساب( كأحد وسائل التواصل 

الاجتماعي، إلا أن العديد من الدراسات والأدبيات قد 

ناقشت العديد من الجوانب السلبية له، فقد أثبتت دراسة عبد 

أنه يوجد تأثير سلبي لوسائل التواصل الاجتماعي  (31)الله

و)الواتساب( على وجه الخصوص على الأسرة،  بشكلٍ عام  

آلام المفاصل واليدين  :ويتمثل ذلك في الجانب الصحي مثل

كذلك التأثير السلبي على العلاقات ووالاكتئاب والانطوائية، 

الزوجية والعلاقات الاجتماعية، والتواصل المباشر والحقيقي 

ات بين أفراد الأسرة، كما يؤثر بالسلب على ساعات العباد

وساعات متابعة الأطفال، ويؤثر في العادات والتقاليد 

 .المتوارثة عبر الأجيال

، ووجود العديد من الآثار ما سبقوتأسيسًا على 

والسلوكيات السلبية الناتجة عن استخدام )الواتساب( كأحد 

فقد ظهرت بعض السلبيات -وسائل التواصل الاجتماعي

 & Cortis)، فيذكر التي ينطوي عليها محتوى الرسائل نفسها

Handschuh)(35)   أن المحتويات المتحمنة في الرسائل المرسلة

في الفحاءات الإليكترونية: يمكن أن تتحمن أنواعًا من 

                                                           

. 36: ،تقرير إنترنت السعوديةهيئة الاتصالات والفحاء التقنية،  (32)

https://www.cst.gov.sa/ar/indicators/Pages/saudi_internet.aspx 

الفروق بين المعرضين وغير المعرضين للتنمر "أحمد عمرو عبد الله،  (31)

الإلكتروني في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة من 

 .226(، 3629) 51، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، "الراشدين

(25) Keith Cortis and Siegfried Handschuh, "Analysis of 

Cyberbullying Tweets in Trending World Events," in 

Proceedings of the 15th International Conference on Knowledge 
Technologies and Data-Driven Business, (Graz Austria ,2015), 

5. https://doi.org/10.1145/2809563.2809605.  
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التهديد بالإيذاء البدني، واستخدام لغة مفعمة بمشاعر 

الكراهية، وإطلاق الألقاب المسيئة، والتهديد بإفساد 

مستقبل، والتهديد العلاقات الاجتماعية الشخصية لل

باستهداف الأسرة أو المنزل بالأذى، بل وحتى التهديد 

ر الإلكتروني وفقً  ا عن بالقتل. وهذا ما أدى إلى ظهور التنمُّ

 : (36)طريق ما يلي

يكون الهدف من هذا النوع من  إذاستفزاز الآخرين:  -

ر الإلكتروني إما إرسال رسائل إلى الححية  :التنمُّ

العمل على إشعال  وإماتستخدم لغة فظة وعنيفة، 

 .المناقشات العنيفة بين الآخرين

الإقصاء: يقصد بذلك إبعاد الححية بصورةٍ  -

 .مقصودةٍ عن مجموعة محددة موجودة على الإنترنت

التنكر: يقصد بذلك إنشاء حسابات ذات هوية  -

ماعي، مثل تويتر مزيفة عبر مواقع التواصل الاجت

 .وفيس بوك، وذلك بغرض إلحاق الأذى بالححية

تشويه السمعة: يقصد بذلك نشر أو إرسال محتويات  -

من قدره  محرجة حول الححية؛ وذلك بغرض الحطِّ 

 .في نظر الآخرين

الفحح: يتم ذلك بغرض التسبب في الأذى  -

والإحراج للححية، وذلك من خلال إرسال ونشر 

بالححية دون علمه أو  معلومات شخصية خاصة

 .الحصول على إذن مسبق منه

المحايقة: إرسال الرسائل غير المرغوب فيها بصورةٍ  -

 .متكررةٍ إلى الححية

 
 
 
 

                                                           

ر الإلكتروني عبر مواقع التواصل "العنزي، مناور بن عبيد.  (36) التنمُّ

رسالة دكتوراه غير ) "الاجتماعي وعلاقته بأنماط العنف المدرسي.

 .258 (،3627منشورة. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

ر الإلكترونيثانيًا  :: التنمُّ

أدت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، إلى إحداث 

تحويلات جذرية في مفاهيم الاتصال الاجتماعي، وبدأت 

فقد  من المجالات، وبجانب كل هذا تسيطر على العديد

منحت وسائل الاتصال الحديثة وتطبيقاتها عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي، بعحًا من الشباب القدرة على ممارسة 

العدوان والتحرش بأقرانهم بواسطة التليفونات المحمولة 

والرسائل الإليكترونية، وهذا السلوك هو ما يطلق عليه 

ر الإلكتروني"  .(37) التنمُّ

ر الذي  يعدُّ و ر عبر الإنترنت نوعًا جديدًا من التنمُّ التنمُّ

يمكن أن يحدث من خلال الرسائل النصية أو مقاطع الفيديو 

يمكن  إذأو المكالمات الهاتفية أو منتديات الألعاب؛ 

 .(38)للأشخاص مشاهدة المحتوى والمشاركة فيه أو مشاركته

الاجتماعية، ونشر  التهديدات، والشتائم، والعزلة أنكما  

من أشكال  أشكال  الشائعات، وكشف المعلومات الخاصة، 

ر عبر الإنترنت  . (39)التنمُّ

ر الإلكتروني باعتباره شكلًا ولقد  ظهر مفهوم التنمُّ

ر ولكنه أكثر مكرًا، فهو شكل أكثر  جديدًا من أشكال التنمُّ

ر التقليدي، ويشمل في المقام الأول التناسريَّ  بز ة من التنمُّ

                                                           

برنامج إرشادي في ضوء الدلالات "إسلام عبد الوارث،  (37)

 نيكية والبناء النفسي الناتجة عن استخدام اختبار تفهم الموضوعالإكلي

T.A.T  ر الإلكتروني لدى طلاب الجامعة مدمني في خفض سلوك التنمُّ

)رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة  "مواقع التواصل الاجتماعي

 .2 (،3636الإسكندرية، 

(28) Michelle F. Wright, "Cyberbullying: Bullying in the Digital 
Age," in Handbook of Research on Individualism and Identity in 

the Globalized Digital Age, eds [Rick Ansoff ,et al.] (IGI Global, 

2017), 17. 
(29) Kristen, Laprade Johnson, “Oh What a Tangled Web We 

Weave: Cyber Bullying, Anxiety, Depression, and Loneliness” , 

(master's thesis, The University of Mississippi, 2016), 20. 
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بالألقاب والتهديدات، والاتهامات الباطلة، والعزلة 

ر غير المباشر   .(26)الاجتماعية، بل هو ضمن التنمُّ

ر الإلكتروني بأنه سلوك أو تصرفات قد و عرف التنمُّ

عدوانية غير مرغوب فيها تحدث بين مجموعة من الشباب 

بصورةٍ متكررة، من خلال استخدام البريد الإلكتروني أو 

الدردشة والرسائل الفورية، أو مواقع الويب ومواقع غرف 

 .(22)التواصل الاجتماعي

ر عبر  ر الإلكتروني أحيانًا )التنمُّ ويطلق على التنمُّ

ر السيبراني( وهو يعبر عن سلوك عدائي  الإنترنت( أو )التنمُّ

مارس ضد شخص آخر عبر وسائل الاتصال بهدف متعمد يُ 

قرن الحادي والعشرين تشير الإيذاء، وهي ظاهرة فريدة في ال

إلى استخدام الفحاء الإلكتروني في نقل رسائل عدوانية إلى 

 (23) .شخص آخر

ر الإلكتروني من أشكال العدوان التي  ويعدُّ  التنمُّ

تُستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي بقصد إلحاق الأذى 

بشخص آخر من خلال ممارسة سلوك عدائي متكرر، 

ر وبالرغم من أن التنمُّ  ر ليس ظاهرة جديدة إلا أن التنمُّ

 .(22)الإلكتروني أصبح الصورة الأحدث للتنمر 

ويعتبر الناشط الكندي )بل بيلسي( أول من صاغ وعرف 

ر الإلكتروني بأنه: استخدام تقنيات المعلومات  مصطلح التنمُّ

                                                           
(30) Tanya Beran and Qing Li, "Cyber-harassment: A Study of a 

New Method for an Old Behavior," Journal of Educational 
Computing Research 32, 3 (2005),43. 
https://doi.org/10.2190/8YQM-B04H-PG4D-BLLH.  
(31) Matthew Gladden et al., Bullying Surveillance among 

Youths: Uniform Definitions for Public Health and 

Recommended Data Elements. Version 1.0 (Atlanta, GA: 
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كريم محمد أحمد، بندر عبد الله الشريف، أحمد عبد العاطي، وعبد ال (22)

ر الإلكتروني الجامعة ، المدينة المنورة)، دليل إرشادي للحد من ظاهرة التنمُّ

 .22(، 3636الإسلامية، عمادة البحث العلمي، 

والاتصالات لدعم سلوك متعمد ومتكرر وعدائي من قِبل 

 . (21)إلى إيذاء أشخاص آخرين فرد أو مجموعة والتي تهدف

 

ر التقليدي ر الإلكتروني والتنمُّ  :الفرق بين التنمُّ

ر الإلكتروني بمجموعة من السمات التي  يتصف التنمُّ

ر التقليدي،   : منهاتميزه عن التنمُّ

ر الإلكتروني قد يحدث من في  وية الهإخفاء  -2 التنمُّ

شخص مجهول الهوية، أو من خلال حساب مزيف 

ر التقليدي؛  إن المرتكب لذلك إذ على نقيض التنمُّ

ر الإلكتروني قد يمارس دون الكشف عن  هالتنمُّ

هويته؛ الأمر الذي يدفعه إلى التمادي في تكراره، بل 

 وزيادة حدة سلوكه السيء نتيجة أن مثل تلك الأمور

تحدث عن بُعد، لذلك لا يوجد خوف من عواقب 

ر المرتبط بسلوك الححية في القيام  ممارسة ذلك التنمُّ

ر التقليدي،  بهجوم محاد على المعتدي، بخلاف التنمُّ

ى إن سلوك المعتدَ  إذوجهًا لوجه؛  الذي يكون  أو

عليه أو الححية قد يكون رادعًا للمعتدي لعدم 

 .(25)التمادي في تمرده 

ر الإلكتروني لا  لذي يمارسأن المعتدي أو اكما  -3 التنمُّ

لا ، أو وتعبيرات وجهه يطلع على رد فعل الححية

عرف الأذى الذي أصاب ضحيته، الأمر الذي قد ي

يكون سببًا في التعاطف مع الححية وعدم القيام 

 .(26)بمزيد من تلك الأمور والسلوكيات السلبية

                                                           

ر الإلكتروني كما "حسين رمحان عاشور،  (21) البيئة العالمية لمقياس التنمُّ

لدراسات المجلة العربية ، "تدركها الححية لدى عينة من المراهقين

 .55 (،3626) 1، وبحوث العلوم التربوية

(35) Esther Son, N. Andrew Peterson, Kathleen J. Pottick, 

Allison Zippay, Susan L. Parish, and Sharon Lohrmann, “Peer 
Victimization among Young Children with Disabilities: Early 

Risk and Protective Factors,” Exceptional Children 80, 3 (2014), 

370. https://doi.org/10.1177/0014402914522422.  
(36) Sterling Stauffer et al., "High School Teachers' Perceptions 

of Cyberbullying Prevention and Intervention Strategies," 
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ر  -2 الإلكتروني من فرد السرعة: يمكن أن يحدث التنمُّ

ر التقليدي  واحد تجاه مجموعة كبيرة، بخلاف التنمُّ

الذي يتم من شخص لشخص آخر، فعن طريق 

ر الإلكتروني يمكن نشر مجموعة من الرسائل  التنمُّ

والصور إلى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد 

وبصورةٍ متزامنة، الأمر الذي قد يلحق ضررًا مادي ا 

ا لديهم  . (27)أو معنوي 

ر الإلكتروني لا يحدث في  -1 الاستمرارية: بما أن التنمُّ

ويكون من خلال استخدام الإنترنت  ،بيئة واقعية

ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لذلك يمكن لمرتكبي 

ر الإلكتروني القيام بصفةٍ مستمرة، في أي وقت  التنمُّ

ر الإلكتروني ضد  ليلًا أو نهارًا بممارسة ذلك التنمُّ

أشخاص آخرين، الأمر الذي يصعب معه استحالة 

  .(28)ةالهروب مـن تلـك الممارســات السلبي

ر  -5 الوصول إلى عدد ضخم من الجماهير: يتسم التنمُّ

الإلكتروني بإحداث تأثيرات مدمرة نفسي ا وعاطفي ا 

ر  للححية المستهدفة، وذلك يعود لطبيعة التنمُّ

ينشر الصور والرسائل المسيئة  فالمعتدِيالإلكتروني؛ 

علانيةً عبر صفحات الإنترنت، مما ينذر برؤية تلك 

الرسائل من قِبل عدد ضخم من الأشخاص خاصةً 

إن مثل تلك  إذالأقران، الأمر الذي يشبه كرة الثلج، 

الرسائل أو الصور يمكن لأشخاص آخرين إعادة 

نشرها مما يزيد من عدد المشاهدين، الأمر الذي قد 

ؤثر نفسي ا على الححية، وتكون له نتائج خطيرة قد ي

                                                                                    
Psychology in the Schools 49, 4 (2012), 356. 
https://doi.org/10.1002/pits.21603.  

(37) Rosario Ortega-Ruiz and José Carlos Núñez Pérez, 

"Bullying and Cyberbullying: Research and Intervention at 
School and Social Contexts," Psicothema 24, 4 (2012), 606. 
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/23905/P

sicothema.2012.24.4.603-7.pdf?sequence=1. 
(38) Chengyan Zhu et al., “Cyberbullying among Adolescents 

and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, 

Risk Factors, and Preventive Measures,” Frontiers in Public 
Health 9 (2021), 3. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.634909.  

ر  ،تؤدي للانتحار في بعض الحالات على خلاف التنمُّ

ولا  ،التقليدي الذي يحدث من شخص لشخص آخر

 .يترك مثل تلك التأثيرات الحارة على الححية

ر الإلكتروني  إذ الاعتماد على العنف اللفظي:  -6 إن التنمُّ

خرين عن طريق يهدف إلى إلحاق الضرر بالآ

أو محاولة  ،استخدام الألفاظ، مثل توجيه الإهانات

ر التقليدي  طرد الآخرين اجتماعي ا، على خلاف التنمُّ

الذي يعتمد على القيام بسلوكيات مادية تؤذي 

).الآخرين
29)  

 

ر الإلكتروني  :أشكال التنمُّ

ر الإلكتروني ، ويمكن وأنماطه تتنوع أشكال التنمُّ

 :تقسيمها إلى

ر العنصري -2 وهذا النوع من  :racist bullying التنمُّ

ر يقوم بدافع الكراهية والتحيز تجاه شخص أو  التنمُّ

مجموعة، ويتحمن الاستهزاء والسخرية من عرق أو 

سلالة معينة، أو من دين معين أو قومية معينة، وقد 

).الآخر لى حسابيكون هناك تحيز لجنس معين ع
16) 

يمكن  :Impersonation انتحال شخصية الغير -3

يمكن أن يستخدم  إذانتحال الهوية بطرق مختلفة، 

المتسلط عبر الإنترنت هوية مزورة )على سبيل المثال: 

لتعذيب  Facebook إنشاء حساب على موقع

ضحيتهم(، وبالتالي تغطية مساراتهم الخاصة، أو 

ر الإلكتروني انتحال صفة شخص يمكن للمتنمِّ 

المعلومات عن الححية، لإتلاف العلاقات، أو نشر 

                                                           
(39) Fabio Sticca and Sonja Perren, "Is Cyberbullying Worse 

than Traditional Bullying? Examining the Differential Roles of 
Medium, Publicity, and Anonymity for the Perceived Severity of 

Bullying," Journal of Youth and Adolescence 42 (2013), 740. 
https://doi.org/10.1007/s10964-012-9867-3.  
(40) Soon-Jae Kwon et al., "Prevalence of School Bullying and 

Related Psychopathology in Children and Adolescents," Journal 

of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry 23 

(2012), 152. https://doi.org/10.5765/jkacap.2012.23.3.143.  
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ر أن ينتحل صفة ضحيته من أجل أو يمكن للمتنمِّ 

 .تدمير سمعته

وفي هذا الشكل من  :Flaming افتعال المشكلات -2

ر الإلكتروني يقوم المعتدي بإرسال  أشكال التنمُّ

تعليقات بذيئة أو مسيئة أو عدوانية؛ بغرض افتعال 

 .(12)المشاكل مع الححية

ر وفي هذا النوع ينشر المتنمِّ  :Humiliation الإذلال -1

شائعات لإحراج ضحاياه أو إيذائهم من خلال 

مواقع التواصل الاجتماعي بما يحمن استمرار تلك 

الشائعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ 

الأمر الذي يعني استمرار تعرض الشباب أو 

الححايا بشكلٍ عام  لذلك النوع من الشائعات 

 .(13)وٍ مستمر والأكاذيب على نح

 :Cyberstalking الملاحقة أو الترصد الإلكتروني -5

تتحمن الملاحقة الإليكترونية متابعة شخص عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات الإنترنت 

الأخرى، وكثيًرا ما ترسل رسالة محايقة أو عدوانية، 

فيجعل المتنمرون ضحاياهم يخشون على سلامتهم 

صل الاجتماعي، نتيجة تلك من استخدام مواقع التوا

  .(12)الملاحقة المستمرة

                                                           
(41) Brett J. Litwiller and Amy M. Brausch, "Cyber Bullying 

and Physical Bullying in Adolescent Suicide: The Role of 

Violent Behavior and Substance Use," Journal of Youth and 
Adolescence 42 (2013), 677. https://doi.org/10.1007/s10964-

013-9925-5.  
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(2013), 90. https://doi.org/10.1007/s10578-012-0312-3.  

 :Sharing Private Images نشر الصور الخاصة -6

ر نشر الصور الخاصة المحرجة لبعض يمكن للمتنمِّ 

 .(11)الأفراد مع الآخرين

ر يسعى المتنمِّ  :Password Theft سرقة كلمة المرور -7

من خلال ذلك النوع إلى محاولة اكتشاف كلمات 

حسابات ضحاياه للتلاعب بحساباتهم على مرور 

مواقع التواصل الاجتماعي، أو إذلالهم، أو حتى 

 15)ممارسة البلطجة الإليكترونية عليهم

يتحمن ذلك  :Doxing استقاء المعلومات الشخصية -8

النوع محاولة اكتشاف حسابات خاصة وأنشطة عبر 

الإنترنت لشخصٍ ما، ثم نشرها على نحوٍ عام؛ الأمر 

  .(16)ضر بحياته الشخصية والمهنيةالذي ي

 

ر الإلكتروني بين  العوامل التي تؤدي لانتشار ظاهرة التنمُّ

 الشباب الجامعي:

ر   من بين الأسباب الرئيسة التي أسهمت في انتشار التنمُّ

 :أتيالإلكتروني ما ي

بين  Social Competence التنافس الاجتماعي-2

الأسباب الداعية الأقران والطلاب في المدارس من بين 

يقوم بعض الطلاب نتيجة  إذ، ةلانتشار تلك الظاهرة السلبي

شعورهم بتفوق بعض الطلاب عليهم دراسي ا وزيادة الشعور 

باستغلال الإنترنت يقومون  inferiority بالنقص والدونية

؛ رغبةً منهم في إحداث طلابلمحاولة النيل من أولئك ال

                                                           
(44) Anja Schultze-Krumbholz et al., "Emotional and 

Behavioural Problems in the Context of Cyberbullying: A 

Longitudinal Study Among German Adolescents", in Emotional 
and Behavioural Difficulties Associated with Bullying and 

Cyberbullying (London, Routledge, 2013), 80. 

(45) Jeffrey Duong and Catherine Bradshaw, "Associations 
between Bullying and Engaging in Aggressive and Suicidal 

Behaviors among Sexual Minority Youth: The Moderating Role 

of Connectedness", Journal of School Health 84, 10 (2014), 45. 
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(46) Rienke Bannink et al., "Cyber and Traditional Bullying 

Victimization as a Risk Factor for Mental Health Problems and 
Suicidal Ideation in Adolescents", PloS One 9, 4 (2014), 3. 
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ل منهم عن طريق وسائل بعض الرضا النفسي من خلال الني

ر الإلكتروني  .(17)من خلال الرسائل المؤذية والمهينة ،التنمُّ

 Class Climate المناخ الموجود في الفصول الدراسية-3

ر الإلكتروني خاصةً عند  من الأسباب الداعية لانتشار التنمُّ

باتخاذ طرق غير موحدة في التعامل مع  الأساتذةقيام 

يفحلون بعض الطلاب على بعض؛ الأمر الذي  إذالطلاب؛ 

يشعر تلك الفئة التي تعامل بطريقة مختلفة بأنها مهمشة 

ر رغبةً منها في الانتقام  ومنبوذة، لذلك تلجأ لاستخدام التنمُّ

من الأقران الذين يلقون معاملة حسنة داخل الفصل 

 .(18)المدرسي

 و Facebookمواقع التواصل الاجتماعي مثل -2

YouTube   ر أسهمت بشكلٍ كبيٍر في انتشار ظاهرة التنمُّ

الإلكتروني نتيجة غياب الرقابة على المحتوى المنشور، خاصةً 

الخطابات التي تحض على الكراهية أو التي تهين الآخرين 

  .(19)وتذلهم، أو تفحح معلوماتهم وصورهم الشخصية

 

 الاتجاهات النظريَّة المفسرة للتنمر: .9

 والإشباع: نظرية الاستخدامات

 Uses and)تفترض نظرية الاستخدامات والإشباع 

Gratifications Theory)  أن الجمهور يختار وسائل

يستخدم فالتواصل الملبية لاحتياجاته وإشباع رغباته المختلفة؛ 

بعض الجمهور تطبيقات مثل )الواتساب( لإشباع رغبات 

                                                           
(47) Dana Aizenkot and Galit Kashy-Rosenbaum, 
"Cyberbullying in WhatsApp Classmates’ Groups: Evaluation of 

an Intervention Program Implemented in Israeli Elementary and 

Middle Schools", New Media & Society 20, 12 (2018), 4727. 
https://doi.org/10.1177/1461444818782702.  

(48) Jessica Ortega-Baron et al., "School Violence and Attitude 

Toward Authority of Students Perpetrators of Cyberbullying", 
Revista de Psicodidáctica (English ed.)  22, 1 (2017), 23. 
https://doi.org/10.1387/RevPsicodidact.16398.  

(49) Sheri Bauman and Matthew L. Newman, "Testing 
Assumptions About Cyberbullying: Perceived Distress 

Associated with Acts of Conventional and Cyber Bullying", 

Psychology of Violence 3, 1 (2013), 31. 
http://dx.doi.org/10.1037/a0029867  

على سلبية مثل التنفيس عن المشاعر السلبية أو السيطرة 

ر  .(56)الآخرين عبر التنمُّ

 

 :نظرية التعلم الاجتماعي

لا تقل نظرية التعلم الاجتماعي أهميةً عن غيرها من 

ري بالدراسة والبحث  النظريات التي تناولت السلوك التنمُّ

ة على ثلاثة أبعاد رئيسة هي: نشأة جذور  وتقوم هذه النظريَّ

ر بأسلوب التعلم والملاحظة والتقليد،  والدافع الخارجي التنمُّ

ر  ر، وتعزيز التنمُّ  .(52)المحرض على التنمُّ

ري ( باندورا وهوستون)ويؤكد  أن معظم السلوك التنمُّ

وهناك ثلاثة مصادر  ،متعلم من خلال الملاحظة والتقليد

يتعلم منها الفرد بالملاحظة هذا السلوك هي: التأثير الأسري، 

وتأثير الأقران، وتأثير النماذج الرمزية كالتلفزيون، ويشير كلٌّ 

من هوستون وباندورا إلى أن الشباب يكتسبون نماذج السلوك 

ر من خلال ملاحظة أعمال الكبار  التي تتسم بالعدوان والتنمُّ

ري عن العدوا نية، بمعنى أن الشباب يتعلمون السلوك التنمُّ

ن إ :طريق تقليد سلوك الكبار، ويحيف بعض المتخصصين

ري يتم عن طريق  تأثير الجماعة على اكتساب السلوك التنمُّ

تقديم النماذج العدوانية للأطفال فيقلدونها، أو عن طريق 

ري لمجرد حدوثه  . (53)تعزيز السلوك التنمُّ

ر يحدث في سياقات اجتماعية ترى هذه الو ة أن التنمُّ نظريَّ

ر ر، فما يلاقيه المتنمِّ ثقافية، وأن للغة دورًا مهما  في ثقافة المتنمِّ 

                                                           
(50) L. I. U. Weiyan, "A Historical Overview of Uses and 
Gratifications Theory", Cross-Cultural Communication 11, 9 

(2015), 72. DOI:10.3968/7415.  

حسن أحمد سهيل القرة غولي وجبار وادي باهض العكيلي،  (52)

ر المدرسي لدى طلاب الصف الأول المتوسط من " أسباب سلوك التنمُّ

مجلة كلية البنات، ، "وجهة نظر المدرسين والمدرسات وأساليب تعديله

 .3186 (،3628) 2، 39 جامعة بغداد

ر عند الأطفال علي الصبحين والقحاة محمد فرحان،  (53) سلوك التنمُّ

منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  ،الرياض) والمراهقين

3622 ،)255. 
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ر ؛من سياقات مشجعة ومعززة كما أن  ،تدفعه لممارسة التنمُّ

الًا ومهما  في تطوير للعوامل الاجتماعية والثقافية دورًا فعّ 

توافرت البيئة الخصبة المشجعة سلوك المتنمرين، خاصةً إذا 

 .(52)لمثل هذه السلوكيات 

 

 :الدراسات السابقة .26

يتناول الباحث عرض الدراسات السابقة العربية 

والأجنبية المرتبطة بمتغيرات الدراسة طبقًا للترتيب الزمني 

 :من الأحدث إلى الأقدم كما يأتي

هدفت الدراسة إلى الكشف عن : (51)دراسة )العديل(-

ر الإلكتروني،  دور وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار التنمُّ

استخدمت الدراسة وكما يدركها طلاب جامعة الباحة. 

ر الإلكتروني الذي أعده الصبان وآخرون . (55)مقياس التنمُّ

( فقرة موزعة على أربعة عناصر وهي: الخداع 31ويتحمن )

التحرش الإلكتروني، وة الإليكترونية، الإساءوالإلكتروني، 

( 266تكونت عينة الدراسة من )والملاحقة الإليكترونية. و

تم اختيارهم بطريقة  ،طالب من كليتي التربية والحاسب

ر الإلكترونيوعشوائية.   ؛أشارت النتائج إلى انتشار التنمُّ

بسبب الاستخدام الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي. 

ذات دلالة إحصائية عند مستوى  افروقً  وجدت الدراسةو

                                                           

المسيرة للنشر،  ،عمان) الطفل المتنمرصرايرة، نايف القطامي ومنى ال (52)

3669 ،)37. 

دور وسائل التواصل الاجتماعي في "عبد الله بن خليفة العديل،  (51)

ر الإلكتروني كما يدركها طلاب جامعة الباحة التربية ، "انتشار التنمُّ

 علمية محكمة للبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية مجلة ،)الأزهر(

296 ،12 (3633،) 528. 

عبير محمد الصبان، دلال مفرح المقاطي، رحاب محمد كعدور،  (55)

ر الإلكتروني لدى الطلبة المراهقين في "الشرفي،  زعبد العزيولُبنى  التنمُّ

المجلة العلمية ، "بعض مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية في مدينة جدة

 .227 (،3636) 9، 26 جامعة أسيوط -بكلية التربية

ر في البيئة الإليكترونية بين α≤0.05الدلالة ) ( في مستوى التنمُّ

الطلاب باختلاف السنة الدراسية. كما توصلت الدراسة إلى 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

(α≤0.05 ُر في البيئة الإليكترونية ت عزى ( في مستوى التنمُّ

تغيرات )العمر، الكلية، التخصص(. وتشير النتائج إلى للم

ر الإلكتروني. كما أوصت  مستوى استخدام مرتفع من التنمُّ

من  الدراسة بالعمل على المزيد من البرامج الوقائية التي تحدُّ 

ر الإلكتروني، وتزيد من الوعي المجتمعي  انتشار التنمُّ

 بالظاهرة لتلافي مخاطره.

هدفت إلى دراسة العلاقة  (56)وآخرين(دراسة )الفقي - 

بين الاستقواء الإلكتروني والتلكؤ الأكاديمي لدى عينة من 

( طالبًا وطالبة من كلية الآداب 328طلاب الجامعة من )

( سنة 36,68وذلك بمتوسط عمري )، جامعة المنصورة

لى وجود إنتائج البحث وقادت (. 6,88وانحراف معياري )

ذات دلالة إحصائية يبن الاستقواء علاقة ارتباطية موجبة 

الإلكتروني والتلكؤ الأكاديمي لدى طلاب الجامعة، في حين 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاستقواء الإلكتروني 

إناث(  -والتلكؤ الأكاديمي ترجع إلى متغير النوع )ذكور

 لدى طلاب الجامعة. 

عن هدفت الدراسة إلى الكشف : (57)دراسة )العصامي(-

ر الإلكتروني على طلاب كلية التربية  انعكاسات ظاهرة التنمُّ

النوعية بجامعة طنطا عبر استخدام المنهج الوصفي وأداة 

                                                           

محمد محمد عبد الرازق السيد الفقي، سيف الدين يوسف عبدون،  (56)

الاستقواء الإلكتروني وعلاقته بالتلكؤ "وجمال فرغل إسماعيل الهواري، 

 مجلة التربية جامعة الأزهر، "الأكاديمي لدى عينة من طلاب الجامعة

296  ،2(3632،) 256. 

ر الإلكتروني ظاهرة التنمُّ "عبير فوزي عبد الفتاح العصامي،  (57)

بالجامعة وانعكاساتها على طلابها: دراسة ميدانية بكلية التربية النوعية 

 .676 (،3632) 1، 293 مجلة التربية جامعة الأزهر، "جامعة طنطا
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الاستبانة التي اشتملت على محورين هما: الممارسات الخاصة 

ر على الطلاب، التي بالمتنمِّ  رين عبر الإنترنت، وآثار التنمُّ

ر على ر من الطلاب، تحمنت بُعدين؛ آثار التنمُّ  ضحايا التنمُّ

ر على الطلاب المتنمِّ  رين، وطُبقت الاستبانة على عينة آثار التنمُّ

عشوائية طبقية من طلاب كلية التربية النوعية جامعة طنطا 

توصلت الدراسة إلى أن أبرز و( عحوًا. 512بلغ قوامها )

رين عبر الإنترنت هي: انتحال الممارسات الخاصة بالمتنمِّ 

 ،وتشويه صورهم أمام الآخرين ،الأصدقاء شخصية

 ،السخرية من هيئة الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعيو

إطلاق بعض الأسماء التي تثير السخرية على الآخرين عبر و

 ،تهديد الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعيو ،الإنترنت

تسجيل الألفاظ الخادشة للطلاب وعرضها على الإنترنت. و

ر على كما توصل ححايا من الت الدراسة إلى أن أبرز آثار التنمُّ

ر عليه بالحيق والبؤس الطلاب هي: شعور الطالب المتنمَّ 

أثناء في  والارتباك والقلق وعدم الأمان وضعف التركيز

صعوبة في تكوين الصداقات داخل الو ،العملية التعليمية

 يصبح أكثر عرضة للاستغلال. كماأنه و ،الجامعة وخارجها

ر على الطلاب  توصلت الدراسة إلى أن أبرز آثار التنمُّ

رين تتمثل في قصور في الاستفادة من البرامج الجامعية المتنمِّ 

ر من وطرد الطالب المتنمِّ  ،وتورطه في عالم الجريمة ،بالكلية

 الجامعة.

هدفت الدراسة إلى معرفة : (58)دراسة )الشهراني(-

ر اتجاهات الشباب الجامعي السعوديّ ح ول ظاهرة التنمُّ

الإلكتروني، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

وأسلوب المسح الميداني لاتجاهات  ،باستخدام أداة الاستبانة

ر الإلكتروني في  عينة من الطلاب الجامعيين حول ظاهرة التنمُّ

طبقت الدراسة على عينة متاحة قوامها وكس(. إتويتر )منصة 

                                                           

اتجاهات الشباب الجامعي حول "أبرار محمد آل هبشان الشهراني،  (58)

ر الإلكتروني: دراسة ميدانية بالتطبيق على ، "مستخدمي تويتر ظاهرة التنمُّ

 .36 (،3632) 5، 7 مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية

كس( من مختلف إمستخدمي )منصة ( شاب وشابة من 266)

جامعات المملكة العربية السعوديّة، والذين تراوحت 

( سنة، ومن أهم نتائج الدراسة: 25-27أعمارهم ما بين )

ر أكدت أن الغالبية الساحقة من العينة قد تعرضت للتنمُّ 

ر بشكلٍ 9697بنسبة  %، وهو ما يؤكد تفشي ظاهرة التنمُّ

عينة الدراسة على أن أهم  اتفقت غالبيةويدعو للقلق. 

ر في تويتر )كثرة الحسابات في العوامل التي تساعد  تفشي التنمُّ

%. وأظهرت 8892الوهمية التي تنشط في تويتر( بنسبة 

ر الإلكتروني انتشارًا بالمرتبة الأولى  النتائج أن أكثر أنماط التنمُّ

ر المباشر( بنسبة  أوصت الدراسة بضرورة و%. 7997)التنمُّ

دعة والتي ايل إجراءات التوعية الأمنية والحوابط الرتفع

 ؛حقوقهم وبالإجراءات الأمنيةبتكفل للمواطنين الوعي 

ر.كافة لجرائم الإليكترونيةلللتصدي   ، ومنها جرائم التنمُّ

هدفت الدراسة إلى  :Marr & Duell))(59)دراسة-

ر  التعرف على العلاقة بين العوامل الديمغرافية وممارسة التنمُّ

ر  الإلكتروني، إضافةً إلى التعرف على أسباب انتشار التنمُّ

، واعتمد الباحث على Facebookالإلكتروني عبر تطبيق

من طلاب ( 276)قوامها اختار عينة  فقدالمنهج المسحي؛ 

ا في ذلك لايات المتحدة، مستخدمً المدارس الثانوية في الو

 ىرللحصول على استجابات من تُج  ؛استمارة الاستقصاء

أشارت نتائج وعليهم البحوث المتعلقة بأسئلة الدراسة. 

ر الإلكتروني عبر  الدراسة إلى أنه من بين أسباب انتشار التنمُّ

عدم وجود رقابة على المحتوى المنشور،  Facebook تطبيق

ر. كما  وى الذي يحضُّ خاصةً ذلك المحت على الكراهية والتنمُّ

لها دور كبير  Facebook أشارت إلى أن الحسابات الوهمية على

ر الإلكتروني؛ لأن من يقوم بتلك السلوكيات  في انتشار التنمُّ

لاحق، السلبية مستعيناً بالحسابات الوهمية يدرك تمامًا أنه لن يُ 

ر الإلكتروني تجا بينت نتائج و .ه الآخرينوبالتالي يمارس التنمُّ

                                                           
(59) Kristy L. Marr & Mary N. Duell, "Cyberbullying and 

Cybervictimization: Does Gender Matter?", Psychological 

Reports 124, 2(2021), 577. 
https://doi.org/10.1177/0033294120916868.  
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ر الإلكتروني يرجع لسببين  الدراسة أن انتشار ظاهرة التنمُّ

رئيسين هما: التنافس الاجتماعي، والرغبة في الشعور من 

فيما لم تجد النتائج وجود علاقة بين عامل  .انتقاص الآخرين

ر الإلكتروني بين الشباب  .الجنس وانتشار ظاهرة التنمُّ

هدفت الدراسة الحالية إلى  :(66))البراشدية(دراسة -

ر الإلكتروني مراجعة  مراجعة الدراسات السابقة حول التنمُّ

ر الإلكتروني بالنسبة  نقدية عبر توضيح عوامل التنبؤ بالتنمُّ

استخدمت الدراسة المنهج ورين. للححايا وكذلك المتنمِّ 

( دراسة من 267تم تحليل ) فقدالوصفي التحليلي؛ 

ر الدراس ات العربية والأجنبية الحديثة المنشورة حول التنمُّ

 PubMedالإلكتروني في أربع قواعد بيانات هي: 

بالإضافة إلى محرك  ،، ودار المنظومة، والمنهلPsycINFOو

أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع و. Google Scholarالبحث 

ر الإلكتروني لدى الأطفال والمراهقين  معدلات انتشار التنمُّ

ر عا لمي ا. كما بينت النتائج أن أهم عوامل التنبؤ بححايا التنمُّ

الإلكتروني هي: العمر، والجنس، والبلد، وحجم الشبكة 

الاجتماعية، وبعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بينما 

: الافراط في ينرين الإلكترونيشملت عوامل التنبؤ بالتنمِّ 

غحب، استخدام الإنترنت، ونقص التعاطف، وال

والنرجسية، والتنشئة الوالدية السلطوية أو المتساهلة. 

ر بالإضافة إلى ذلك، بيَّ و نت النتائج أن أهم مخاطر التنمُّ

نتيجة  الححايا المتكررة أن ينتحروا الإلكتروني هي محاولات

ر ة إلى . وقد أوصت الدراسة بوجود حاجة ماسّ لهذا التنمُّ

يد عوامل التنبؤ دراسات طولية متعددة المتغيرات لتحد

ر الإلكتروني، والتي يمكن الاسترشاد بها في تصميم  بالتنمُّ

 برامج وقائية.

                                                           

ر الإلكتروني "ظة سليمان أحمد البراشدية، حفي (66) عوامل التنبؤ بالتنمُّ

مجلة دراسات ، "لدى الأطفال والمراهقين: مراجعة للدراسات السابقة

 .2 (،3636)2، 6وتكنولوجيا المعلومات

هدفت الدراسة إلى التعرف على : (62)دراسة )زايد(- 

ر الإلكتروني عبر وسائل الإعلام مدى تعرض المراهقين للتنمُّ 

الرقمي، ورصد اتجاهات المراهقين نحو أنماط العنف الناتجة 

اعتمدت الدراسة المنهج المسحي)الاستبانة(، وعن ذلك. 

( مفردة من طلاب وطالبات 266وتمثلت عينة الدراسة في )

مدارس مديرية بنها التعليمية في مصر. ة من المرحلة الثانوي

ر و توصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أن أكثر أشكال التنمُّ

الإلكتروني التي يتعرض لها المراهقون من خلال وسائل 

نشر الأسرار الشخصية عبر : علام الرقمي تمثلت فيالإ

فرض آراء ومعتقدات عبر وسائل و وسائل الإعلام الرقمي،

الإغراء بالقيام بسلوك غير لائق ثم و الإعلام الرقمي،

 التهديد عبر وسائل الإعلام الرقمي،و التهديد بنشره،

استغلال الصور والفيديوهات الشخصية المتاحة عبر و

مشاركة مقطع و ئًا ونشرها،رقمي استغلالًا سيّ الإعلام ال

الدخول إلى الحساب الشخصي ونشر و، ةفيديو غير لائق

الأمور الخاصة عبر وسائل الإعلام الرقمي، واستقبال رسائل 

 .ة غير لائقة من غرباءنصيَّ 

هدفت الدراسة إلى التعرف :(63) دراسة )عبد الرازق(- 

ر الإلكتروني لدى  ر الإلكتروني على أنماط التنمُّ ضحايا التنمُّ

من طلاب المرحلة المتوسطة، كما هدفت إلى تنمية التعاطف 

مع الذات لدى عينة الدراسة، وكذلك خفض حدة اضطراب 

ما بعد الصدمة لديهم من خلال برنامج إرشادي مرتكز على 

                                                           

ر الإلكتروني عبر وسائل "انتصار السيد محمد محمود زايد،  (62) التنمُّ

، "العنف لدى المراهقين: دراسة ميدانيةالإعلام الرقمي وعلاقته بأنماط 

 .2626 (،3636)5، 55 مجلة البحوث الإعلامية بجامعة الأزهر

فاعلية برنامج إرشادي قائم على "محمد مصطفى عبد الرازق،  (63)

العلاج المرتكز على التعاطف في خفض اضطراب ما بعد الصدمة لدى 

ر الإلكتروني  ،72 ية التربية بسوهاجالمجلة التربوية لكل، "ضحايا التنمُّ

(3636،) 871. 



 هـ(2116م/3631(، جامعة الملك سعود، الرياض )2(، ع )27مجلة الآداب، مج )

 

29 

ف على مدى استمرارية فاعلية التعاطف، وأخيًرا التعرُّ 

تكونت عينة الدراسة من وتابعة. أثناء فترة المفي البرنامج 

ر الإلكتروني، بينما تكونت 139) ( طالبًا من ضحايا التنمُّ

ر الإلكتروني 7العينة التجريبية من ) ( طلاب من ضحايا التنمُّ

منخفضي التعاطف مع الذات يعانون من اضطراب ما بعد 

الصدمة، وذلك بمدينة أبها في المملكة العربية السعوديّة. 

ر الإلكتروني أشارت النو تائج إلى وجود عدد من أنماط التنمُّ

تعرض لها الححايا تمثلت في الاتصالات المشبوهة، والنبذ 

والإذلال  ،والفحيحة الإليكترونية ،الاجتماعي الإلكتروني

والخداع الإلكتروني، كما توصلت إلى فاعلية البرنامج  ،المتعمد

الإرشادي في تنمية التعاطف مع الذات وخفض اضطراب ما 

 .بعد الصدمة لدى عينة الدراسة

ة إلى هدفت الدراسة الوصفيَّ :(62)دراسة )حسين(-

ر الإلكتروني التي تتعرض لها  التعرف على أشكال التنمُّ

ي تتم عبر مواقع التواصل والت ،الإناث في المجتمع المصري

الاجتماعي، من خلال عينة عمدية من الإناث بلغ عددهن 

من الإناث  88مفردة. توصلت الدراسة إلى تعرض % 366

ر الإلكتروني من خلال مواقع من عينة الدراسة للتنمُّ 

التواصل الاجتماعي، وجاء تطبيق الفيسبوك في مقدمة مواقع 

ر الإلكتروني لالها للتنمُّ التواصل التي يتعرض الإناث من خ

، ثم 31,1، يليه )الواتساب( بنسبة 85,9بنسبة %

%. وفقا 5,2%، والسناب شات بنسبة 7الإنستغرام بنسبة 

ر الإلكتروني من ولنتائج الدراسة،  جاء من أسباب التنمُّ

وجود خلل نفسي أو عقلي لدى  هي: وجهة نظر العينة

 %، 13,2بنسبة %المغازلة و %، 13,9الشخص المبتز بنسبة 

طريقة و%، 22,5لأنه يكرهني بنسبة  ؛الرغبة في الأذىو

 %.52%، و الرغبة في الانتقام بنسبة 9للكسب المادي بنسبة 

                                                           

ر الإلكتروني وعلاقته بإدمان مواقع "ريهام سامي حسين،  (62) التنمُّ

،  33المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال، "التواصل الاجتماعي

(3628،) 323. 

 :التعقيب على الدراسات السابقة

لاحظ مما سبق اختلاف نتائج الدراسات فيما يتعلق يُ 

ر الإلكتروني بين طلاب المدارس  بمعدلات انتشار التنمُّ

عات في الدول المختلفة، وقد يُعزى ذلك إلى الفروق والجام

الثقافية والقدرة على استخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا 

المعلومات، بالإضافة إلى عدم اتفاق الباحثين على تعريف 

 :أتيويمكن تلخيص ذلك فيما ي .محدد للتنمر الإلكتروني

ر الإلكتروني بشكلٍ كبيٍر بانتشار  - ارتباط التنمُّ

توفر هذه إذ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، 

ر  المواقع بيئة خصبة لممارسة أشكال مختلفة من التنمُّ

 .والسلوكيات العدوانية بشكلٍ سري  وخفي

ر الإلكتروني بين المراهقين  - زيادة معدلات انتشار التنمُّ

تخدامهم الواسع لمواقع والشباب، خاصةً مع اس

 .التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الحديثة

ر الإلكتروني عبر مواقع التواصل،  - تعدد أشكال التنمُّ

مثل نشر الشائعات، والصور والفيديوهات المسيئة، 

والتهديدات، والعزلة الاجتماعية، وانتهاك 

 .الخصوصية

وجود علاقة إيجابية بين الوقت الذي يقحيه  -

قون على مواقع التواصل الاجتماعي ومعدلات المراه

 .ر الإلكترونيتعرضهم للتنمُّ 

ر الإلكتروني على الصحة النفسية والعقلية  - تأثير التنمُّ

للححايا، مثل الاكتئاب، وانخفاض تقدير الذات، 

والقلق، وحتى التفكير في الانتحار في بعض 

 .الحالات

ر الإلكتروني  - صعوبة الكشف عن حالات التنمُّ

ة بسبب الطبيعة الخفية والسريّ  ؛ملاحقة مرتكبيهاو

 .لهذه السلوكيات عبر الإنترنت

ستراتيجيات وقائية وتدخلات فعالة إضرورة تطوير  -

ر الإلكتروني، من خلال التوعية  لمكافحة التنمُّ
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والتثقيف والتعاون بين الأسرة والمدرسة ومنصات 

 التواصل الاجتماعي.

راسات السابقة أنها ويتحح أيحًا من خلال عرض الد

ركزت على جانب مختلف يتعلق بكل متغير من متغيرات 

الدراسة، وعلى الرغم من اتفاق هذه الدراسات في بعض 

فإنها تختلف كثيًرا عن هذه الدراسة التي تهدف إلى  ،الجوانب

ر الإلكتروني ومدى استخدام شباب  دراسة )العلاقة بين التنمُّ

واتساب(، وهذا لم تتطرق له جامعة الملك سعود لتطبيق )ال

من عرض  لوحظسابقًا، كما  االدراسات التي ذكرتُه 

البحوث التي اهتمت بدراسة  الدراسات السابقة ندرةُ 

 متغيرات الدراسة الحالية، وذلك في حدود اطلاع الباحث. 

 

 :دراسةخصائص عينة ال

 ( الوصف الإحصائي لعينة الدراسة.2جدول )

النسبة  التكرار المتغيرات الديموغرافية

 المئوية

 النوع
 1799 393 ذكر

 5392 228 أنثى

 العمر

 292 36 سنة 28أقل من 

 2295 293 سنه 36-28من 

 1292 353 سنه 33-36من 

 3299 216 سنة 33-36أكثر من 

الوضع الاجتماعي 

 والاقتصادي

 192 35 منخفض

 8392 562 متوسط

 2298 81 عالي

سب الإناث أن هناك تقاربًا بين نِ  (2يتحح من الجدول )

الغالبية  أعمار %(، وكانت18سب الذكور )%(، ونِ 53)

سنة بنسبة  33-36العظمى من عينة الشباب تتراوح من 

سنة( بنسبة  36-28%(، تليها الفئة العمرية ما بين )12)

%( وهم ينتمون إلى فئة الشباب، والغالبية العظمى من 23)

 %(.83ن إلى الفئة المتوسطة بنسبة )فئة عينة الدراسة ينتمو

راد جمعها، بناءً على طبيعة البيانات التي يُ : أداة البحث

يظهر أن الأداة الأكثر ملاءمة  ؛وعلى المنهج المتبع في البحث

، وهي أداة أو (الاستبانة)لتحقيق أهداف هذا البحث هي 

وسيلة يمكن من خلالها التعرف على المعلومات وآراء وأفكار 

من يجري عليهم البحث حول موضوع البحث، وقد تم 

تم توزيع صحيفة استقصاء عبر  فقدتصميمها إلكتروني ا. 

Google forms  على عينة من  3632خلال شهر فبراير عام

ت كأداة لجمع شباب جامعة الملك سعود، وتم اختيار الإنترن

لكونه أكثر أدوات جمع البيانات سرعةً وانتشارًا،  ؛البيانات

 خاصةً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

 خطوات إعداد الاستبيان:

بعد مراجعة بعض المراجع والدراسات السابقة، وآراء 

ذوي الخبرة والاختصاص في الإعلام بما يتعلق بموضوع 

تصميم الاستبانة، ويتم الاستجابة الدراسة، قام الباحث ب

 عليها وفقًا لمقياس ليكرت الرباعي.

 

 اختبار الصدق والثبات لأداة الدراسة

  :الصدق الظاهري للأداة

ة، جرى بعد أن تم بناء أداة الدراسة في صورتها الأوليّ 

( محكمين من أعحاء هيئة 9التحقق من صدقها بعرضها على )

علام والإ ،الإدارة، والتربية التدريس المتخصصين في مجالات

في عدد من الجامعات، وتم التعديل على الاستبيان وفق 

ليصبح عدد فقرات الاستبانة في  ؛ملاحظات المحكمين

( عبارةً. وقد قام الباحث أيحًا بحساب 15الصورة النهائية )

صدق المحكمين باستخدام معادلة لوش لحساب نسبة صدق 

 Lawshe Ratio Validity Content محتوى العبارة

(CVR)) ِسب صدق المحكمين على عبارات ، ووجدت أن ن

(، 2و 6988الاستبيان بطريقة لوش تراوحت ما بين )
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وجميعها أكبر من القيمة الحرجة التي حددها لوش للصدق 

  .(6963والتي تساوي )

 

 :الاتساق الداخلي وثبات الأداة

رتباط لااساق الداخلي التأكد من مدى قصد بصدق الاتّ يُ 

ة للاستبانة، وتم التحقق عد، والدرجة الكليّ بُ  بين درجة كلِّ 

 Pearsonمن صدق الاستبانة عن طريق معامل بيرسون 

Correlation( يوضح هذه النتائج:3، وجدول ) 

( معاملات الارتباط بين درجة كل بُعد والدرجة الكلية 3جدول )

 للاستبيان.

 المحاور

معامل 

ارتباط 

 بيرسون

معامل 

الثبات ألفا 

 كرونباخ

  6973  **69735 .مدى استخدام تطبيق )الواتساب(

متوسط ساعات الاستخدام لتطبيق 

 )الواتساب(.
69761**  6975  

مدى التعرض للتنمر الإلكتروني عبر 

 .تطبيق )الواتساب(
69826**  6989  

ر الإلكتروني عبر  مدى ممارسة التنمُّ

 تطبيق )الواتساب(. 
69826**  6975  

للتنمر الإلكتروني  عدد مرات التعرض

 .عبر تطبيق )الواتساب(
69751**  6987  

للتنمر الإلكتروني  عدد مرات الممارسة

 .عبر تطبيق )الواتساب(
69826**  6976  

ر الإلكتروني )التعرض(  أشكال التنمُّ

 عبر تطبيق )الواتساب(.
69733**  6982  

ر الإلكتروني   )الممارسة(أشكال التنمُّ

 عبر تطبيق )الواتساب(.
69857**  6988  

ر الإلكتروني عبر تطبيق  دوافع التنمُّ

 )الواتساب(.
69718**  6981  

 6986 الإجمالي

 (6962** دال عند ) 

بُعد بالاستبيان  ( أن ارتباط كلِّ 3يتحح من جدول )

( ودالة إحصائي ا عند مستوى 697ككل قوي )أكبر من 

ساق على أن الاستبانة بعباراتها تتمتع باتّ  (، وهذا يدلُّ 6962)

 داخلي عالٍ.

وتم حساب ثبات الاستبيان عن طريق حساب معامل 

ثبات الاتساق الداخلي، من خلال حساب معامل )ألفا 

تشير بيانات الجدول أعلاه إلى كرونباخ(، وكانت النتائج كما 

( وهو معدل 6986أن معامل الثبات الكلي للاستمارة بلغ )

مرتفع، وهي نسبة تشير إلى تطابق إجابات من يجري عليهم 

إلى  6973البحث، في حين تراوحت معاملات الثبات بين )

 (.697(، وهو معامل ثبات مرتفع )أكبر من 6989

 

 الإحصائية:أساليب المعالجة . 22

بناءً على طبيعة الدراسة والأهداف التي سعي الباحث إلى 

 بواسطة برنامج  وتحليلها تحقيقها، تم تفريغ الاستبانة

 (SPSS26)  وتم استخدام الاختبارات الإحصائية مثل ،

حة؛ المتوسطات المرجّ و ،التكرارات والنسب المئوية

معامل ومعامل ألفا كرونباخ؛ والانحرافات المعيارية؛ و

ت لعينتين مستقلتين، وتحليل  ااختباروارتباط بيرسون، 

 ه.حادي الاتجاالتباين أ
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  نتائج الدراسة الميدانية:. 23

 "ما مدى استخدام طلبة جامعة الملك سعود لتطبيق )الواتساب( ؟": على ول الذي ينصُّ للإجابة عن السؤال الأ

مدى استخدام طلبة جامعة الملك سعود لتطبيق  لىنة عالتكرارات والمتوسط المرجح والانحراف المعياري والرتبة لاستجابات أفراد العيّ  (2جدول )

 (. 666)الواتساب()ن=

 المتوسط نادرًا أحيانًا غالبًا دائمًا  استخدم )الواتساب( لـ الرتبة
الانحراف 

 المعياري

درجة 

 الاستخدام

 زملائي الطلاب.للتواصل مع  2

 22 29 225 112 ك

ا 6976 2963  كبيرة جد 

% 7396 2899 691 392 

 لمشاركة المواد الدراسية والمشروعات. 3

 21 12 229 126 ك

ا 6973 2966  كبيرة جد 

% 7295 2995 697 392 

 لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد العائلة. 5

 11 81 299 382 ك

 كبيرة 6992 2928

% 1691 2396 2298 793 

 لمشاركة الحالة وتحديثها بصور وفيديوهات. 6

 262 221 66 239 ك

 متوسطة 2936 3961

% 3292 2698 2897 1992 

 للتعرف على الأخبار المحلية والعالمية. 2

 391 263 63 93 ك

 متوسطة 2969 2993

% 2592 2693 3696 1893 

 على أصدقاء جدد من بلدان مختلفة.في التعرف  1

 151 57 23 67 ك

 ضعيفة 2962 2952

% 2296 593 992 7191 

 كبيرة  6963 3965 المتوسط العام

 :أتي( ما ي2النتائج الموضحة في الجدول )ينت ب

بشكلٍ عام، كانت درجة استخدام طلبة جامعة الملك  -

بلغ المتوسط العام  فقد، "كبيرة"سعود لتطبيق )الواتساب( 

درجات، وكان أعلى استخدام لتطبيق  1من  3965

 فقد، "التواصل مع زملاء الطلاب")الواتساب( لغرض 

كبيرة "ودرجة استخدام  2963احتل المرتبة الأولى بمتوسط 

ا ذلك على أهمية )الواتساب( في التواصل  ، ويدلُّ "جد 

الأكاديمي بين الطلبة، وكان أقل استخدام لتطبيق 

، "للتعرف على أصدقاء جدد من بلدان مختلفة")الواتساب( 

ودرجة استخدام  2952جاء في المرتبة الرابعة بمتوسط إذ 

، وكانت قيم الانحراف المعياري منخفحة نسبي ا، "ضعيفة"

انس استجابات أفراد العينة حول مدى مما يشير إلى تج

 .استخدامهم لتطبيق )الواتساب(

بشكلٍ عام، تُظهر النتائج أن استخدام طلبة جامعة و

على  الملك سعود لتطبيق )الواتساب( يتركز بشكلٍ رئيسٍ 

الأغراض الأكاديمية والتواصل مع الزملاء والأسرة، في حين 

كان استخدامه لأغراض التعرف على أصدقاء جدد والأخبار 

 نسبي ا. أقلَّ 
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بر تطبيق ر الإلكتروني عتعرض طلبة جامعة الملك سعود للتنمُّ ما مدى ": على للإجابة عن السؤال الثاني الذي ينصُّ 

 ؟)الواتساب(

ر الإلكتروني عبر ( التكرارات والمتوسط المرجح والانحراف المعياري والرتبة لاستجابات أفراد العينة على مدى تعرض طلبة جامعة الملك سعود للتنمُّ 1جدول )

 (.666تطبيق )الواتساب( )ن=

 المتوسط نادرًا أحيانًا غالبًا دائمًا  ر الإلكتروني عن طريق تطبيق )الواتساب(مدى التعرض للتنمُّ  الرتبة
الانحراف 

 المعياري

 درجة

 التعرض

2 
ر الإلكتروني عبر تطبيق )الواتساب( شائعًا بين  يعتبر التنمُّ

 طلاب الجامعة.

 383 271 98 56 ك

 متوسطة 6999 2988

% 993 2692 3895 1693 

3 
الشخصية لاحظت وجود تعليقات مُهينة أو مُسيئة على حالتك 

 )الحالة( على )الواتساب(.

 193 52 21 22 ك

 ضعيفة 6986 2925

% 592 596 897 8697 

 يتم استهدافي برسائل مهينة أو مسيئة على )الواتساب(. 1

 191 52 26 22 ك

 ضعيفة 6982 2925

% 591 199 897 8296 

2 
تم عرض معلوماتي الشخصية الخاصة بي على )الواتساب( دون 

 إذني.

 567 13 25 36 ك

 ضعيفة 6977 2922

% 192 597 699 8292 

5 
بتلقي رسائل تهديد عبر )الواتساب( من زملائك في  قمتَ 

 الجامعة.

 539 35 38 38 ك

 ضعيفة 6975 2937

% 196 196 192 8697 

 ضعيفة  6969 2912 المتوسط العام

 :(، ما يلي1في الجدول ) الموضحةُ  النتائجُ  كشفت

بشكلٍ عام، كان مستوى تعرض طلبة جامعة الملك  -

، "ضعيفًا" )الواتساب(ر الإلكتروني عبر تطبيق سعود للتنمُّ 

درجات، واحتلت  1من  2912بلغ المتوسط العام  فقد

ر الإلكتروني عبر تطبيق )الواتساب( "العبارة  يعتبر التنمُّ

 2988المرتبة الأولى بمتوسط  "امعةشائعًا بين طلاب الج

، مما يشير إلى أن بعض الطلبة "متوسطة"ودرجة تعرض 

ر الإلكتروني عبر )الواتساب( منتشر   إلى حد   يعتقدون أن التنمُّ

%، 1693% و192ما، وتراوحت النسب المئوية للفئات بين 

ر الإلكتروني مما يدل على تباين في مستويات التعرض للتنمُّ 

 .واتساب( بين الطلبةعبر )ال

بشكلٍ عام، تشير النتائج إلى أن معظم طلبة جامعة و

ر نهم لم يتعرضوا بشكلٍ كبيٍر للتنمُّ إالملك سعود قالو 

الإلكتروني عبر تطبيق )الواتساب(، على الرغم من وجود 

بعض الحالات المتفرقة للتعليقات المهينة أو عرض المعلومات 

 الشخصية دون إذن.
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هل ": على للإجابة عن السؤال الثالث الذي ينصُّ و

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات 

ر الإلكتروني عن طريق شبكة  عينة الدراسة حول ظاهرة التنمُّ

 ا لعامل الجنس؟)الواتساب( وفقً 

لعينتين مستقلتين وجاءت  ااختبارً  استخدم الباحث

 .(25نتائجه كما يوضحها الجدول )

نات المستقلة بين متوسطي الذكور ( الاختبار التائي للعيّ 5جدول )

ر الإلكتروني عن طريق شبكة )الواتساب(.والإ  ناث حول ظاهرة التنمُّ

 النوع المحاور
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الدلالة

استخدام 

)الواتساب

) 

  6975 2998 ذكر

  6976 3926 انثى 6962 2962

ممارسة 

ر للتنمُّ 

 الإلكتروني

  6966 2951 ذكر

  6966 2912 أنثى 6962 3952

أشكال 

ر  التنمُّ

 الإلكتروني

  6973 2926 ذكر

  6959 2929 أنثى 6965 3962

المستقلة الموضحة بناءً على نتائج الاختبار التائي للعينات 

 : أتي( يتحح ما ي5في الجدول )

 :محور استخدام )الواتساب(

يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  -   

( والإناث 2998( بين متوسطي الذكور )6962)

كان متوسط الإناث فقد ( في هذا المحور، 3926)

أعلى من متوسط الذكور، وهذا يشير إلى أن الإناث 

طبيق )الواتساب( بشكلٍ أكبر من يستخدمن ت

الذكور، وقد يعود ذلك إلى اختلافات في العادات 

والأنماط الاستخدامية للتطبيقات الاجتماعية بين 

 .الجنسين

ر الإلكتروني  :محور ممارسة التنمُّ

يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  -   

( والإناث 2951( بين متوسطي الذكور )6962)

كان متوسط الذكور فقد ( في هذا المحور، 2912)

هذا يعني أن الذكور وأعلى من متوسط الإناث، 

ر الإلكتروني عبر )الواتساب( بشكلٍ  يمارسون التنمُّ

ة فسيّ أكبر من الإناث، وقد يرجع ذلك إلى عوامل ن

ر لدى ة تؤثر على سلوكيّ ة وثقافيّ واجتماعيّ  ات التنمُّ

 .كل جنس

 

ر الإلكتروني  :محور أشكال التنمُّ

يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  -   

( والإناث 2926( بين متوسطي الذكور )6965)

كان متوسط الذكور  فقد( في هذا المحور، 2929)

يشير إلى أن الذكور هذا وأعلى من متوسط الإناث، 

ر الإلكتروني عبر  يتعرضون لأشكال التنمُّ

)الواتساب( بشكلٍ أكبر من الإناث، وقد يكون ذلك 

بسبب اختلافات في طبيعة التفاعلات الاجتماعية 

 .والمواقف التي يتعرضون لها عبر التطبيق

إلى وجود فروق ذات  بشكلٍ عام، تشير هذه النتائجُ و

كور والإناث في جميع المحاور المتعلقة دلالة إحصائية بين الذ

ر الإلكتروني عبر )الواتساب(،  تميل الإناث  إذبظاهرة التنمُّ

إلى استخدام التطبيق بشكلٍ أكبر، بينما يميل الذكور إلى 

ر الإلكتروني وتعرضهم لأشكاله بشكلٍ أكبر من  ممارسة التنمُّ

 .الإناث
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هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات عينة الدراسة حول ": على الذي ينصُّ  الرابعللإجابة عن السؤال 

 ا لعامل العمر؟استخدام )الواتساب( وفقً 

 حادي لمتوسط استخدام )الواتساب( تبعًا للعمر. ( تحليل التباين الأ6جدول )

 مستوى الدلالة قيمة ف المعياريالانحراف  المتوسط الحسابي العمر المتغير

 استخدام )الواتساب(

  6982 3922 سنة 28أقل من 

2937 6965 
  6958 3966 سنه 36-28من 

  6955 3967 سنه 33-36من 

  6972 3973 سنة 33أكثر 

بناءً على نتائج تحليل التباين الأحادي الموضحة في 

 :أتي( يتحح ما ي6الجدول )

يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  -

( في متوسطات استخدام )الواتساب( بين 6965)

 2937بلغت قيمة )ف( إذ الفئات العمرية المختلفة، 

 .وهي قيمة دالة إحصائي ا

متوسطات استخدام )الواتساب( تزداد تدريجي ا مع  -

( للفئة 3922كان أقل متوسط ) فقدزيادة العمر، 

، بينما كان أعلى متوسط "سنة 28أقل من "العمرية 

 ."سنة 33أكثر من "( للفئة العمرية 3973)

الانحرافات المعيارية تشير إلى وجود تشتت نسبي في  -

 فقد استجابات أفراد العينة داخل كل فئة عمرية،

 6955يم الانحراف المعياري بين تراوحت قِ 

 .6982و

إلى أن الطلبة الأكبر سن ا يستخدمون هذه النتائج تشير  -

تطبيق )الواتساب( بشكلٍ أكبر من الطلبة الأصغر 

زيادة  :سن ا، وقد يعود ذلك إلى عدة عوامل مثل

والتفاعلات الاجتماعية مع تقدم العمر،  ،الاستقلالية

وكذلك اختلاف الأنشطة والاهتمامات باختلاف 

 .المراحل العمرية

ر أن هذه الفروق قد تكون نتيجةً يجب الأخذ في الاعتبا -

لعوامل أخرى غير العمر، مثل الجنس، والمستوى 

التعليمي، والخلفية الاجتماعية والثقافية، وغيرها من 

 .العوامل التي لم يتم التحكم بها في هذا التحليل

بشكلٍ عام، تشير هذه النتائج إلى وجود فروق ذات و

 إذساب( تبعًا للعمر، دلالة إحصائية في استخدام تطبيق )الوات

يزداد استخدامه مع تقدم العمر. ومع ذلك، يجب توخي 

الحذر في تعميم هذه النتائج على جميع الفئات العمرية 

تختلف هذه العلاقة باختلاف العوامل  إذ قدوالبيئات، 

 الأخرى المؤثرة.

هل " على: للإجابة عن السؤال الثالث الذي ينصُّ و

أنماط استخدام شباب الجامعة توجد علاقة ارتباطية بين 

ر الإلكتروني لديهم؟  قام لتطبيق )الواتساب( وانتشار التنمُّ

الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون وجاءت نتائجه كما 

 (.27يوضحها الجدول )

(: يوضح العلاقة بين أنماط استخدام شباب الجامعة لتطبيق 7جدول )

ر الإلكتروني  لديهم. )الواتساب( وانتشار التنمُّ

 معامل الارتباط المحور

 **69272 التعرض للتنمر

ر  **69387 ممارسة التنمُّ

ر  **69226 عدد مرات التنمُّ

 **69258 عدد مرات الممارسة

 **69263 رأشكال التعرض للتنمُّ 

ر  **69268 أشكال ممارسة التنمُّ

ر الإلكتروني  **69293 دوافع التنمُّ

 .6962** دالة عند مستوى اقل من  
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بناءً على نتائج معاملات الارتباط الموضحة في الجدول 

 :أتي( نستنتج ما ي7)

جميع معاملات الارتباط كانت موجبة وذات دلالة   -

(، مما يشير إلى 6962إحصائية عند مستوى دلالة )

ة بين أنماط استخدام وجود علاقة ارتباطية طرديّ 

ر  تطبيق )الواتساب( وجميع المحاور المتعلقة بالتنمُّ

 .الإلكتروني

ر الإلكتروني"أقوى ارتباط كان مع محور  -  "دوافع التنمُّ

(، مما يعني أن زيادة 69293بمعامل ارتباط )

استخدام )الواتساب( ترتبط بزيادة دوافع ممارسة 

ر الإلكتروني  .التنمُّ

رأشكال ممارسة التن"ثاني أقوى ارتباط كان مع محور  -  "مُّ

(، مما يشير إلى أن زيادة 69268بمعامل ارتباط )

استخدام )الواتساب( ترتبط بزيادة ممارسة أشكال 

ر الإلكتروني  .التنمُّ

 "عدد مرات الممارسة"ثالث أقوى ارتباط كان مع محور  -

(، مما يعني أن زيادة 69258بمعامل ارتباط )

استخدام )الواتساب( ترتبط بزيادة عدد مرات 

ر الإلكتروني ممارسة  .التنمُّ

 "التعرض للتنمر"أضعف ارتباط كان مع محور  -

(، ولكنه لا يزال ذا دلالة 69272بمعامل ارتباط )

إحصائية، مما يشير إلى أن زيادة استخدام )الواتساب( 

 .ر الإلكترونيترتبط بزيادة التعرض للتنمُّ 

قيم معاملات الارتباط تشير إلى أن العلاقة بين  -

ر الإلكتروني هي استخدام  )الواتساب( وانتشار التنمُّ

يم بين تراوحت القِ  فقدعلاقة متوسطة القوة، 

 .(69293( و )69272)

بشكلٍ عام، تشير هذه النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية و

طردية متوسطة القوة بين أنماط استخدام شباب الجامعة 

ر الإلكتروني  لديهم، لتطبيق )الواتساب( وانتشار ظاهرة التنمُّ

التعرض له أو ممارسته أو دوافعه أو أشكاله  ناحيةسواء من 

المختلفة. ومع ذلك، لا يمكن استنتاج العلاقة السببية من 

هذه  فيقد تكون هناك عوامل أخرى مؤثرة إذ هذه النتائج، 

 العلاقة.

 

 مناقشة النتائج:. 22

إلى دراسة وتحليل واقع استخدامات  سعى هذا البحثُ 

الشباب السعوديّ في جامعة الملك سعود لتطبيق )الواتساب( 

ر الإلكتروني، وتوصّ   ،ل إلى مجموعة من النتائجوعلاقته بالتنمُّ

  :وهي

إلى أن عينة الدراسة يستخدمون غالبًا  ل البحثُ توصّ -

تطبيق )الواتساب( للتواصل مع زملائهم الطلاب، ومشاركة 

واد الدراسية والمشروعات، ولتعزيز العلاقات الاجتماعية الم

بشكلٍ عام، تتماشى نتائج الدراسة مع وبين أفراد العائلة، 

العديد من النظريات في مجال الاتصال واستخدام 

التكنولوجيا، والتي تفسر سبب اعتماد الطلبة على تطبيق 

ية )الواتساب( بشكلٍ كبيٍر للأغراض الأكاديمية والاجتماع

 المختلفة.

واتحح أن عينة البحث نادرًا ما تتعرض لأي شكلٍ من -

ر الإلكتروني أو يمارسونه عن طريق تطبيق  ،أشكال التنمُّ

ر الإلكتروني عبر تعتبر عيّ  إذ)الواتساب(؛  نة البحث أن التنمُّ

، تطبيق )الواتساب( أحيانًا يكون شائعًا بين طلاب الجامعة

من  امل الثقافية والدينيةويمكن تفسير ذلك في ضوء العو

يم والمعتقدات الثقافية والدينية السائدة القِ  قد تلعبُ  جهة أنه

في المجتمع السعوديّ دورًا في الحد من ممارسة سلوكيات 

ر الإلكتروني،  يم على احترام الآخرين تؤكد هذه القِ  إذالتنمُّ

بشكلٍ عام، تشير هذه النظريات إلى أهمية و .وعدم إيذائهم

البيئة الاجتماعية والأكاديمية الإيجابية، والقواعد والأنظمة 
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 الرادعة، وكذلك العوامل النفسية والثقافية والدينية في الحدِّ 

ر الإلكتروني في الوسط الجامعي.  من ممارسة ظاهرة التنمُّ

 دراسةو) 61(ة العديلوتتفق هذه النتائج مع نتائج دراس

ر الإلكتروني شيوعًا في  (65)الشهراني في أن أكثر أشكال التنمُّ

 الرسائل المهينة من قِبل زملائهم الطلاب. هي البيئة السعوديّة

تشير النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين -

ر  الذكور والإناث في جميع المحاور المتعلقة بظاهرة التنمُّ

تميل الإناث إلى استخدام إذ الإلكتروني عبر )الواتساب(، 

ر  التطبيق بشكلٍ أكبر، بينما يميل الذكور إلى ممارسة التنمُّ

 ن الإناث.الإلكتروني وتعرضهم لأشكاله بشكلٍ أكبر م

تشير هذه النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية -

يزداد  إذفي استخدام تطبيق )الواتساب( تبعًا للعمر، 

استخدامه مع تقدم العمر. ومع ذلك، يجب توخي الحذر في 

قد  إذة والبيئات، تعميم هذه النتائج على جميع الفئات العمريّ 

 خرى المؤثرة.تختلف هذه العلاقة باختلاف العوامل الأ

ودراسة  (66)ة العديلويتفق ذلك مع نتائج دراس

أشارت النتائج إلى أن أهم عوامل التنبؤ  إذ (67)العصامي

                                                           

دور وسائل التواصل الاجتماعي في "عبد الله بن خليفة العديل، ( 64)

ر  التربية ، "الإلكتروني كما يدركها طلاب جامعة الباحةانتشار التنمُّ

 علمية محكمة للبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية مجلة ،)الأزهر(

296 ،12 (3633،) 536. 
اتجاهات الشباب الجامعي حول "أبرار محمد آل هبشان الشهراني، ( 65)

ر الإلكتروني: دراسة ميدانية بالتطبيق على مستخد ، "مي تويترظاهرة التنمُّ

 .33 (،3632) 5، 7 مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية

دور وسائل التواصل الاجتماعي في "عبد الله بن خليفة العديل،  ( 66)

ر الإلكتروني كما يدركها طلاب جامعة الباحة التربية ، "انتشار التنمُّ

 علمية محكمة للبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية مجلة ،)الأزهر(

296 ،12 (3633،) 532. 

ر الإلكتروني هي: العمر، والجنس، والبلد، وحجم  بالتنمُّ

الشبكة الاجتماعية، وبعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية 

ناث تارةً لصالح الذكور وأن هناك فروقًا بين الذكور والإ

الفقي  اختلفت مع نتائج دراسة لكنهاوتارةً لصالح الإناث، 

 Marr& Duellودراسة  (68)وآخرون 
التي توصلت لعدم  (69)

ر الإلكتروني.  وجود أثر للجنس على التنمُّ

ويمكن تفسير ذلك من خلال نظرية التعلم الاجتماعي 

من خلال ات تفترض أن الأفراد يتعلمون السلوكيّ  التي

ملاحظة الآخرين ونماذج السلوك المحيطة بهم؛ فقد يزداد 

استخدام الشباب للواتساب نتيجة تأثر سلوكهم بأقرانهم 

بالإضافة  ،وأصدقائهم الذين يستخدمون التطبيق بشكلٍ كبير

 الى عدة عوامل تشمل:

مع تطور  ات الاجتماعية:العوامل التكنولوجية والتغيّر -

 ؛التكنولوجيا وانتشار استخدام الهواتف الذكية والإنترنت

أصبحت تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل )الواتساب( 

ات جزءًا لا يتجزأ من حياة الشباب والمراهقين. كما أن التغيّر 

الاجتماعية والثقافية المتزامنة مع تقدم العمر قد تؤدي إلى 

 .عبر هذه التطبيقاتزيادة الحاجة للتواصل والتفاعل 

قد تختلف العوامل الشخصية والاهتمامات: -

الاهتمامات والأنشطة الشخصية للأفراد باختلاف أعمارهم، 

مما قد يؤثر على استخدامهم لتطبيقات معينة. فعلى سبيل 

                                                                                    

ر الإلكتروني "عبير فوزي عبد الفتاح العصامي،  ( 67) ظاهرة التنمُّ

بالجامعة وانعكاساتها على طلابها: دراسة ميدانية بكلية التربية النوعية 

 .691 (،3632) 1، 293 مجلة التربية جامعة الأزهر، "جامعة طنطا

الدين يوسف عبدون، محمد محمد عبد الرازق السيد الفقي، سيف ( 68)

الاستقواء الإلكتروني وعلاقته بالتلكؤ "وجمال فرغل إسماعيل الهواري، 

 مجلة التربية جامعة الأزهر، "الأكاديمي لدى عينة من طلاب الجامعة

296  ،2(3632،) 282. 
(69) Kristy L. Marr & Mary N. Duell, "Cyberbullying and 
Cybervictimization: Does Gender Matter?", Psychological 

Reports 124, 2(2021), 578. 
https://doi.org/10.1177/0033294120916868.  
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المثال، قد يستخدم الشباب )الواتساب( بشكلٍ أكبر للتواصل 

الأكبر سن ا مع الأصدقاء والأقران، بينما قد يستخدمه 

 .للأغراض المهنية أو التواصل مع الأسرة

يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الفروق في الاستخدام و

تبعًا للجنس والعمر قد تختلف باختلاف البيئات والظروف 

الاجتماعية والثقافية، كما أنها قد تتأثر بعوامل أخرى مثل 

والخلفية الاقتصادية،  ،والمستوى التعليمي ،الجنس

من المهم دراسة هذه العلاقة في ف. لذلك، والاجتماعية

 سياقات متعددة للوصول.

ة تشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية طرديّ -

متوسطة القوة بين أنماط استخدام شباب الجامعة لتطبيق 

ر الإلكتروني لديهم، سواء  )الواتساب( وانتشار ظاهرة التنمُّ

التعرض له أو ممارسته أو دوافعه أو أشكاله  ناحيةمن 

المختلفة. ومع ذلك، لا يمكن استنتاج العلاقة السببية من 

قد تكون هناك عوامل أخرى مؤثرة على هذه  إذهذه النتائج، 

 (72)ودراسة العصامي (76)ة العديل العلاقة. ويتفق هذا مع دراس

 Marr& Duellودراسة 
لتي أشارت نتائجها إلى أن ا (73)

ر الإلكتروني يرجع في جزء كبير منه إلى  انتشار التنمُّ

 ،الاستخدام الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر

 وغيرها. ،وواتساب ،وفيسبوك

                                                           

دور وسائل التواصل الاجتماعي في "عبد الله بن خليفة العديل،  (70)

ر الإلكتروني كما يدركها طلاب جامعة الباحة التربية ، "انتشار التنمُّ

 التربوية والنفسية والاجتماعيةعلمية محكمة للبحوث  مجلة ،)الأزهر(

296 ،12 (3633،) 536. 

ر الإلكتروني "عبير فوزي عبد الفتاح العصامي،  (71) ظاهرة التنمُّ

بالجامعة وانعكاساتها على طلابها: دراسة ميدانية بكلية التربية النوعية 

 .696 (،3632) 1، 293 مجلة التربية جامعة الأزهر، "جامعة طنطا

(72) Kristy L. Marr & Mary N. Duell, "Cyberbullying and 

Cybervictimization: Does Gender Matter?", Psychological 

Reports 124, 2(2021), 585. 
https://doi.org/10.1177/0033294120916868.  
 

من خلال عدة أيحًا ويمكن تفسير النتيجة السابقة 

نظريات ومفاهيم نفسية واجتماعية، ومنها نظرية الاستخدام 

أن الأفراد يختارون وسائل والإشباع التي تفترض هذه 

الإعلام والتكنولوجيا لتلبية احتياجاتهم وإشباع رغباتهم 

المختلفة؛ وهذا يقودهم الى استخدام تطبيقات مثل 

)الواتساب( لإشباع رغبات قد تكون سلبية مثل التنفيس عن 

ر  .المشاعر السلبية أو السيطرة على الآخرين عبر التنمُّ

نظرية  خدام والاشباع، تشيربالإضافة الى نظرية الاستو

لى أن الأفراد يتعلمون السلوكيات من إالتعلم الاجتماعي 

) بهونماذج السلوك المحيطة  خلال ملاحظة الآخرين
وهذا  .(72

ر أيعني  ن هناك احتمالية كبرى لتعلم الشباب سلوكيات التنمُّ

الإلكتروني وممارستها من خلال التفاعلات عبر تطبيقات 

ومشاهدة أقرانهم يمارسون هذه  مثل )الواتساب(

 .السلوكيات

قد تلعب البيئة الاجتماعية  العوامل الاجتماعية والثقافية:

سلوكياتهم عبر والثقافية المحيطة بالشباب دورًا في تشكيل 

تطبيقات مثل )الواتساب(. فإذا كانت هناك قيم وعادات 

ر أو العدوانية، فقد ينعكس ذلك  اجتماعية تشجع على التنمُّ

 .على سلوكياتهم عبر هذه التطبيقات

 

 التوصيات. 21

على المؤسسات الرسمية إنشاء منصات إعلامية تؤدي -

والتعريف  ،ا في التصدي للتنمر الإلكترونيدورًا صارمً 

 بأضراره على الفرد والمجتمع.

الذين تشريعات تحمي الأفراد  نُّ على الدولة سَ -

ر التكنولوجيا الحديثة من التعرض للتنمُّ  يستخدمون

الإلكتروني، وذلك من خلال فرض رقابتها وسيطرتها على 

                                                           
(73)Albert Bandura, Social Learning Theory (NJ, Englewood 

Cliffs, 1977), 66. 
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ما يتم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دون  كلِّ 

 الإخلال بخصوصية مستخدميها وحرياتهم.

ر عمل إعلانات مُ - وجهة لزيادة الوعي ضد التنمُّ

 الإلكتروني.

بالخطر الذي يمكن أن يشكله نشر الوعي المجتمعي -

ر الإلكتروني الذي يتعرض له الفردُ  عبر وسائل  التنمُّ

التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إقامة ندوات وإعداد 

 منشورات تهدف إلى التوعية بخطر تلك الجرائم.

توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في الجانب الوقائي -

ر الإلكتروني، التي تمثل المتمثل في توعية الأفراد بمخاطر التنمُّ 

 تهديدًا للمجتمعات البشرية.

ر الإلكتروني - ضرورة إصدار تشريعات لمكافحة التنمُّ

 عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسعة تمثل الشباب نات مُ إجراء دراسات على عيّ -

 متنوعة وفقا لعدة متغيرات ديموغرافية وسياقية السعوديّ 

دراسة متغيرات وسيطة أخرى في العلاقة  العمل على-

ر أو ممارسته مثل متغير بين استخدام واتساب والتعرض للتنمُّ 

التخصص الدراسي والمستوى الدراسي والمنطقة الجغرافية، 

 ة أخرى من صغار السن والكبارإضافة إلى فئات عمريّ 

 

 الدراسات المستقبلية المقترحة

افحة الجرائم استخدام الشباب الجامعي لصفحات مك-

 الإليكترونية وعلاقتها بالأمن الإلكتروني لديهم.

اتجاهات طلاب كليات الإعلام نحو الجرائم -

 الإليكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في توعية الشباب الجامعي  الإعلامية البرامجفاعلية -

ر الإلكتروني.   بأخطار التنمُّ

 

 

 

 المراجع:

 المراجع العربية:

فعالية برنامج إرشادي "إبراهيم، رشا عادل عبد العزيز. 

ر  معرفي سلوكي في استخدام استراتيجيات مواجهة التنمُّ

المجلة المصرية  ."الثانويةالإلكتروني لدى طلاب المرحلة 

 .26-2(: 3636) 266، 26للدراسات النفسية

ر "البراشدية، حفيظة سليمان أحمد.  عوامل التنبؤ بالتنمُّ

الإلكتروني لدى الأطفال والمراهقين: مراجعة للدراسات 

،  6مجلة دراسات وتكنولوجيا المعلومات ."ةالسابق

2(3636 :)2-21. 

ر "برناوي، إيمان حمزة.  اتجاهات الشباب نحو التنمُّ

الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 

(: 3633)2، 66مجلة البحوث الإعلامية. "السعوديّة

177-538. 

أثر استخدام تطبيق )الواتساب( على "البيطار، سونيا سليم. 

أعمال المؤتمر الدولي المحكم . في "العلاقات الاجتماعية

(: 3629 ،لبنان، )حول الخصوصية في مجتمع المعلوماتية

267-235. 

ر الإلكتروني وعلاقته بإدمان "حسين، ريهام سامي.  التنمُّ

العربية لبحوث المجلة  ."يمواقع التواصل الاجتماع

 .336-323(: 3628) 33، الإعلام والاتصال

التنشئة الأسرية "حسين، هالة حجاجي عبد الرحمن. 

 ."يللمراهقين في ضوء تأثير مواقع التواصل الاجتماع

(: 3626) 75، دراسات عربية في التربية وعلم النفس

527-528. 

ر الإلكتروني "زايد، انتصار السيد محمد محمود.  عبر التنمُّ

وسائل الإعلام الرقمي وعلاقته بأنماط العنف لدى 

مجلة البحوث الإعلامية . "المراهقين: دراسة ميدانية

 .2688-2639(: 3636)5، 55بجامعة الأزهر
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ر "سالم، رمحان عاشور حسين.  البنية العاملية لمقياس التنمُّ

 ."الإلكتروني كما تدركها الححية لدى عينة من المراهقين

ربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية المجلة الع

 .85-16(: 3626) 1، والإنسانية

الشريف، بندر عبد الله، أحمد عبد العاطي، وعبد الكريم محمد 

ر الإلكتروني .أحمد  .دليل إرشادي للحد من ظاهرة التنمُّ

الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي،  ،المدينة المنورة

(3636). 

اتجاهات الشباب الجامعي "مد آل هبشان. الشهراني، أبرار مح

ر الإلكتروني: دراسة ميدانية بالتطبيق  حول ظاهرة التنمُّ

مجلة العلوم الإنسانية  ."على مستخدمي تويتر

 .52-36(: 3632)5، 7والاجتماعية 

أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الشوابكة، شروق صالح. 

نة من طلبة منظومة القيم الاجتماعية والوطنية لدى عي

. رسالة الجامعة الهاشمية في الأردن: الفيس بوك نموذجًا

ماجستير غير منشورة. الجامعة الهاشمية، الأردن، 

(3627). 

الصبان، عبير محمد، المقاطي، دلال مفرح، كعدور، رحاب 

ر الإلكتروني "محمد، والشرفي، لبنى عبد العزيز.  التنمُّ

المرحلة المتوسطة لدى الطلبة المراهقين في بعض مدارس 

-المجلة العلمية بكلية التربية ."ةوالثانوية في مدينة جد

 .255-221(: 3636) 9، 26 جامعة أسيوط

ر عند  .الصبحين، علي، والقحاة، محمد فرحان سلوك التنمُّ

منشورات جامعة نايف  ،الرياض .الأطفال والمراهقين

 .(3622)العربية للعلوم الأمنية، 

ر " عاشور، حسين رمحان. البيئة العالمية لمقياس التنمُّ

 ."الإلكتروني كما تدركها الححية لدى عينة من المراهقين

 1، المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية

(3626 :)16-85. 

فاعلية برنامج إرشادي قائم "عبد الرازق، محمد مصطفى. 

على العلاج المرتكز على التعاطف في خفض اضطراب ما 

ر الإلكترونيبعد الص المجلة  . "دمة لدى ضحايا التنمُّ

-875(: 3636) 72، التربوية لكلية التربية بسوهاج

969. 

الفروق بين المعرضين وغير المعرضين "عبد الله، أحمد عمرو. 

للتنمر الإلكتروني في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

مجلة العلوم الإنسانية  ."لدى عينة من الراشدين

 .266-229(: 3629) 51، يةوالاجتماع

برنامج إرشادي في ضوء الدلالات "عبد الوارث، إسلام.  

الإكلينيكية والبناء النفسي الناتجة عن استخدام اختبار 

ر  T.A.T تفهم الموضوع في خفض سلوك التنمُّ

الإلكتروني لدى طلاب الجامعة مدمني مواقع التواصل 

. رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة "الاجتماعي

 .(3636)الإسكندرية، 

دور وسائل التواصل الاجتماعي "العديل، عبد الله بن خليفة. 

ر الإلكتروني كما يدركها طلاب جامعة  في انتشار التنمُّ

التربية )الأزهر(: مجلة علمية محكمة للبحوث  . "الباحة

(: 3633) 12، 296التربوية والنفسية والاجتماعية

527-552. 

ر الإلكتروني "العصامي، عبير فوزي عبد الفتاح.  ظاهرة التنمُّ

بالجامعة وانعكاساتها على طلابها: دراسة ميدانية بكلية 

 مجلة التربية جامعة الأزهر ."التربية النوعية جامعة طنطا

293، 1 (3632 :)669-768. 

ر الإلكتروني عبر مواقع "العنزي، مناور بن عبيد.  التنمُّ

. "التواصل الاجتماعي وعلاقته بأنماط العنف المدرسي

جامعة نايف العربية للعلوم  ،رسالة دكتوراه غير منشورة

 .(3627)الأمنية، 
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الفقي، محمد محمد عبد الرازق السيد؛ عبدون، سيف الدين 

الاستقواء "يوسف؛ الهواري، جمال فرغل إسماعيل. 

عينة من الإلكتروني وعلاقته بالتلكؤ الأكاديمي لدى 

 296 مجلة التربية جامعة الأزهر ."طلاب الجامعة

،2(3632 :)255-296. 

القرة غولي، حسن أحمد سهيل؛ العكيلي، جبار وادي باهض. 

ر المدرسي لدى طلاب الصف " أسباب سلوك التنمُّ

الأول المتوسط من وجهة نظر المدرسين والمدرسات 

 2، 39ادمجلة كلية البنات، جامعة بغد ."وأساليب تعديله

(3628 :)3186-3199. 

عمان:  .الطفل المتنمر .القطامي، نايف؛ الصرايرة، منى 

 .(3669)المسيرة للنشر، 

المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية، ومعهد دراسات التنمية، 

تحدي حالات عدم المساواة: مسارات من ". واليونسكو

منشورات  ،باريس ."أجل تحقيق عالم يسوده العدل

 .(3626)اليونسكو، 

https://doi.org/10.54678/TSDC7730. 

ر الإلكتروني لدى طلاب التعليم ما قبل "محمد، وفاء.  التنمُّ

الجامعي مدمني مواقع التواصل الاجتماعي دراسة 

، مجلة علوم الإنسان والمجتمع ."ميدانية في مدينة سوهاج

9 (2( )3636 :)255-122. 

 ."تقرير إنترنت السعوديّة ."لفحاء التقنيهيئة الاتصالات وا

(3633).  

https://www.cst.gov.sa/ar/indicators/Pages/saudi_in
ternet.aspx. 
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 المستحيل في الرواية السعودية المعاصرة: جبل حالية، وحين تحكي الروح، والأفق الأعلى أنموذجًاالسرد 

 منصور بن محمد البلوي

أستاذ الأدب والبلاغة المشارك ، قسم الأدب والبلاغة، كلية اللغة العربية والدراسات الإنسانية، الجامعة الإسلامية بالمدينة 

 .المنورة، السعودية

 هـ(1/4116 /41 هـ، وقبل للنشر في8/4116 /82  شر في)قدم للن

https:/doi.org/10.33948/ARTS-KSU-37-1-3 
  

 .الرواية السعودية، ما بعد الحداثة، السرد المستحيل، السرد المعرفي، نقض المحاكاة الكلمات المفتاحية:

تروم هذه الدراسة معالجة ظاهرة )السرد المستحيل( وتمظهرها في الرواية السعودية المعاصرة؛ بوصفها تقانةً ما بعد  :البحث ملخص

ض المحاكاة، ويتمحور  حداثية، تنضوي في لواء السرد غير الطبيعي الذي تبلور في الحقبة ما بعد الكلاسيكية، وهو سرد معرفيٌّ يقوِّ

ق في أعمال الروائيين السعوديين والروائيات يجد أنهم قد ارتادوا آفاق التجريب وعوالم ما بعد حول العلاقة بين السرد والعقل . والمحُدِّ

الحداثة، ومنها ظاهرة السرد المستحيل التي استثمروها ووظفّوها في نصوصهم الروائية. بيد أنَّ هذه الظاهرة، بسبب ندْرة حضورها 

ة، لم تحظم  ى في كونها وقلَِّةِ مراجعها المترجَم بدراسة علميَّةٍ مستقِلَّةٍ في المنجز الروائي السعودي؛ ومن هنا فإنَّ أهمية هذه الدراسة تتبدَّ

 وقد. والتأويل والاستنطاق الرصد مستوى على السعودية الرواية في المستحيل السرد تقانة تتناول التي – علمي حسب –الأولى 

لعميقة الثاوية وراء ذلك السرد ا والبنى والثيمات الآليات أبرز عن للكشف الموضوعاتية؛ السيميائية ضوء في الدراسة جاءت

ع الذي يحقق غايات البحث، والشمولية  نت ثلاث رواياتٍ سعودية روعي في اختيارها التنوُّ المستحيل. أمَّا عينّة الدراسة فقد تضمَّ

ل بها للإجابة عن عددٍ من الأسئلة، لعلَّ م ن أهمها: كيف تمظهر السرد المستحيل في الروايات السعودية؟ وما أبرز أشكاله التي يتُوسَّ

نات المعمار الروائي إنْ على مستوى العتبات النصيَّة أو المباني الحكائيَّة؟ وما الدلالات التشكيلية وا لرؤيوية وأنماطه؟ وما علاقته بمكوِّ

مم التمهيدُ التي نهض بها من خلال النصوص الروائية المدروسة؟ وبنا ءً على ذلك فقد قامت الدراسة على تمهيدٍ ومبحثين وخاتمة. قدَّ

ضم التمهيدُ لتعريف السرد المستحيل،  رم نبذةً مقتضبةً عن ظاهرة )السرد المستحيل(، وتمظهرها في النقدين الغربي والعربي، ثم عم

ت السرد المستحيل في العتبات النصيَّة، أمَّا المبحث الثاني والكشف عن حدوده ووظائفه التي يضطلع بها. وتناول المبحث الأول تمثُّلا

لم إ  .ليهافقد تناول تمثُّلات السرد المستحيل في المباني الحكائيَّة، وانتهت الدراسة بخاتمةٍ رصدتْ أبرز النتائج والتوصيات التي توُُصِّ
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Abstract. This research aims to explore the concept of "impossible narration" and how it shows up in modern Saudi novels as a postmodern 
technique. This form of narration fits into the idea of unnatural narration, which came about after the classical period. It's a thinking-based 

narrative that goes against mimicry and focuses on how narration and reason connect. A deep look into Saudi novelists' works shows they've 
stepped into experimental areas and postmodern worlds. This includes the concept of impossible narration, which they've explored and used 

in their novels. Yet, this idea hasn't been studied on its own in Saudi literary achievements. This is because it's rare and there aren't many 

translated sources about it. That's why this study is important. As far as I know, it's the first to tackle the method of impossible narration in 
Saudi novels through observation, interrogation, and interpretation. The research uses a thematic semiotics approach to reveal the main 

mechanisms, themes, and underlying structures in this impossible narration. The sample contains three Saudi novels chosen for their variety, 

which helps the study's goals and makes sure the analysis is thorough to tackle key questions. Some of these questions include: How does 
impossible narration show up in Saudi novels? What are its main forms and patterns? How does it relate to the components of the narrative 

structure, whether at the level of textual thresholds or narrative constructions? What are the formative and visionary connotations emerging 

in the texts under study? To that end, the study is divided into an introduction, two chapters and a conclusion. The introduction gives an 
overview of the phenomenon of "impossible narration" and the ways it manifests in Western and Arab critics. It also delineates impossible 

narration and investigates its parameters and purposes. The first chapter explores how impossible narration is manifest in the textual 

thresholds, while the second chapter analyses its manifestations in how it is contained within a narrative. The examination ends with a recap 

of the findings and some recommendations. 
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 المقدمة

ــلال  ــو  خ ــاصرة   ــعودية المع ــة الس ــأ الرواي لا تفت

التجريب، وترتاد آفاق الحداثة ومـا بعـدها إنْ عـلى مسـتوى 

 ،على مستوى الرؤى والثـيماتأو الإستراتيجيات والتقانات، 

ـأ عليهـا الروائيـون  ولعلَّ ظاهرة )السرد المستحيل( التي توكَّ

ـد  ،السعوديون والروائيات، وأثَّثوا بهـا أعمامـم الروائيـة تؤكِّ

انزيــاح الروايــة الســعودية عــن تقاليــد الواقعيــة والمحاكــاة 

والتقليد، وانخراطها في عوالم التجريب وما بعد الحداثة؛ ذلك 

من الحكي غـير الطبيعـي وغـير  أنَّ )السرد المستحيل( ضْرب  

د فيـه المـوتى والمُختلّـون  ْ المعقول؛ فهو حكي  يتولىَّ زمامم السرَّ

والبُكْم والأطفال والحيوانات، بل وحتى الآلات والجمادات؛ 

ومــن هنــا كــان هــذا النــوع مــن السرــود نقيضًــا للمحاكــاة 

رات العقليــة؛ ذلــك أنــه ينطــوي عــلى ميكانزمــاتٍ   والتصــوُّ

ا ومنطقيًّا.  وسيناريوها  تٍ مستحيلة ماديًّ

وتأسيسًا على ذلك فإنَّ هذه الدراسة تروم معالجة ظـاهرة 

)السرد المستحيل( وتمظهرهـا في الروايـة السـعودية بوصـفها 

تقانةً ما بعد حداثية تنضوي في لواء السرد غير الطبيعي الذي 

ض المحاكاة، ولواء السرد المعـرفي الـذي يتمحـور حـول  يقوِّ

ق في أعـمال الـروائيين  العلاقة بـين السرـد والعقـل. والمُحـدِّ

السعوديين والروائيات يجد أنهم قد اسـتثمروا ظـاهرة السرـد 

ــة ــد أنَّ هــذه  ،المســتحيل ووظّفوهــا في نصوصــهم الروائي بي

الظاهرة لم تحـظم بدراسـة علميَّـةٍ مسـتقِلَّةٍ في المنجـز الروائـي 

ى في كونهـا السعودي؛ ومن هنا فإنَّ أهمية هذه الدراسـة  تتبـدَّ

التي تتناول تقانة السرد المستحيل في  -حسب علمي  -الأولى 

. وقـد جـاءت رصـدًا واسـتنطاقًا وتـأويلًا الرواية السـعودية 

عـن  تزيح النقـابالدراسة في ضوء السيميائية الموضوعاتية؛ ل

 ختبئـة خلـفوالثيمات والبنى العميقة الم ستراتيجياتأبرز الإ

  ذلك السرد المستحيل.

نت عيّنة الدراسة ثلاث رواياتٍ سعودية، هي:  وقد تضمَّ

حـين )لإبراهيم مضواح الألمعي، ورواية  (جبل حالية)رواية 

لفاطمـة  (الأفق الأعلى)لماهر الرحيلي، ورواية  (تحكي الروح

ع الـذي يسـعى  عبد الحميد. وقـد روعـي في اختيارهـا التنـوُّ

ل بها للإجابـة البحث، والشمولية التي يُتوسَّ  مقاصدلتحقيق 

عن عددٍ من الأسئلة، لعـلَّ مـن أهمهـا: كيـف تمظهـر السرـد 

المستحيل في الروايات السعودية؟ وما أبرز أشكاله وأنماطـه؟ 

نات المعمار الروائي إنْ على مستوى العتبـات  وما علاقته بمكوِّ

المباني الحكائيَّة؟ وما الدلالات التشكيلية والرؤيوية أو النصيَّة 

 بها من خلال النصوص الروائية المدروسة؟ التي نهض 

تمهيدٍ ومبحثـين بالدراسة  نهضتعلى ذلك فقد تأسيسًا و

مم التمهيدُ نبذةً م عن ظاهرة السرد المستحيل:  وجزةً وخاتمة. قدَّ

نشــأةً ومفهومًــا وحــدودًا ووظيفــة. وتنــاول المبحــث الأول 

ا الم ،تمثُّلات السرد المستحيل في العتبات النصيَّة بحث الثـاني أمَّ

وانتهت  ،فقد تناول تمثُّلات السرد المستحيل في المباني الحكائيَّة

لم  الدراسة بخاتمةٍ رصدتْ أبرز النتائج والتوصيات التي تُوُصِّ

 إليها.

 

 التمهيد

تُعدُّ ظاهرة )السرد المستحيل( من أبرز التقانات الفنيَّـة في 

ولا يفتأ كُتَّاب الروايـة  ،السرود غير الطبيعية وما بعد الحداثة

عـلى الإحسـا  بوجـود "التجريبية ما بعد الحداثية يحملوننا 

؛ فصلابة (4)"بين العقل والجمالوانفكاك بين الرؤية والحقيقة، 

الرواية التجريبية ما بعد الحداثية وانزواء الشفافية عنها خلعـا 

الأرجـاء "عليها قوةً نافـذةً لا تسـمح مـا بـالولوط فقـ  إلى 

ــك ا ــن إلى تل ــارإ، ولك ــن إدراك الق ــة م لســطحية والعقيم

الأرجاء الخصـبة اللانهائيـة والخفيـة التـي لا تحميهـا الـروح 

. وقد اعتنى )ديفيد هيرمـان( بمفهـوم السرـد غـير (8)"الحسية

                                                           

 :بيروت)جورط سالم، . ، تتاريخ الرواية الحديثةر. م. ألبيريس،  (4)

 .111 (،م4928منشورات عويدات، 

فتحي  .عصر الشك: دراسات عن الرواية، تساروت،   ناتالي  (8)

 .45 (،م8008المجلس الأعلى للثقافة،  :القاهرة) . العشري
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ز في نظريتـه عـلى  الطبيعي، وكان من أوائل المنظِّرين له؛ إذ ركَّ

ولا سـيما السرـد  قبة ما بعد الكلاسـيكية،الحدراسة السرد في 

. (3)"العلاقة بين السرـد والعقـل"المعرفي الذي يتمحور حول 

ــة  ــة في السرــود غــير الطبيعي ــت الدراســات النقدي ــم توال ث

ــاحثين  ــاد والب ــن النق ــة م ــدي مجموع ــلى أي ــتحيلة ع والمس

الأمريكيين والألمان والصينين، أمثال: ديفيد هيرمان، وبـراين 

ــك نيلســون وجــان  ــير، ومونيكــا ريتشاردســون، وهنري ألب

 فلودرنك، وبيو شانغ وغيرهم. 

ث براين ريتشاردسون عماَّ يسمّيه نقض المحاكاة.  فقد تحدَّ

ــرواة والشخصــيات  ــديم ال ــي تق ــاة تعن ــت المحاك ــإذا كان ف

والأحداث والأطر الزمكانية على نحوٍ يتساوق مع ما نـراه في 

نقـضم  عالمنا الواقعي و ربتنا اليومية فإنَّ نقض المحاكاة يعني

الواقعية، وتقديمم أحداثٍ لا يمكن تصديقها أو تُعدُّ مستحيلةً 

مها رواة  بأشـكالٍ تتلفـة،  في عالمنا الحقيقي؛ فهي أحداث  يُقدِّ

مثــل: الجثــث، والحيوانــات وحتــى الآلات، فالسرــد الــذي 

ن يسـتغني عـن وجـود فـردٍ مـتكلمٍ ينقض المحاكاة يمكنـه أ

لاتكاء عـلى أصـواتٍ غـير ومتجانسٍ يشبه الإنسان؛ وذلك با

متجانسة أو غير إنسانية، أو مزيج بينهما، وقـد يمثـل كيانـات 

مركبة متخيَّلة غير متناسقة أو وهميـة، بـدلًا مـن شخصـيات 

بشرــيّة، وقــد يسرــد أحــداثًا ليســت جــديرةً بــأن تُــروى، أو 

 
ٍ
متناقضة أو يتعذر فهمهـا، وقـد توضـع الأحـداث في فضـاء

فترض قارئًا للرواية يشابه بغرابتـه يتعذر التعرف عليه، وقد ي

 .(1)ساردها

ا جان ألبير فيرى أنَّ السرد المستحيل يتحقق حين ينطق  أمَّ

جزء  من الجسد أو تنطق شخصـية وهـي ميّتـة، وقـد ذكـر أنَّ 

                                                           

نظرية السرد: مفاهيم أساسية ومناظرات وآخرون،  هيرمان ديفيد  (3)

دار جامعة الملك سعود للنشر، : الرياض) أحمد نضال المنصور .، تنقدية

 .49(،م8080

 .33-82: المرجع السابق (1)

تفسـير بعـض : (5)لإستراتيجيات السرد المستحيل خمس صور

 -العناصر المستحيلة على أنهـا أحـلام أو تعصـب أو هلوسـة 

التغييرات المستحيلة في طبيعة الطقس والأثاث ومـا إلى ذلـك 

توظيف الرموز التـي  -من الجوامد والمتحركات غير المعقولة 

ا عن العالم بوصفها بديلةً عن وجود أفـراد نـاطقين  تقرأ مجازيًّ

الســيناريوهات  -وعنهــا تنشــأ ســيناريوهات مســتحيلة 

جثةً أو كائناً غـير  المستحيلة التي فيها يكون الراوي حيوانًا أو

دمج النقاط السابقة فيما سماه ألبـير )الـمامج النصـية(  -حي 

التي توسع أطرنا في فهم المستحيل وإعـادة التفكـير فـيما هـو 

 ممكن.

في حين يشير الناقد الصيني )بيو شانغ( إلى العواطف غير 

الطبيعية التي تظهر على السارد وهو يقص أحـداثًا مسـتحيلةً 

ة، خالعًا عليها مشاعر إنسانية تحاكي عن شخصيات  غير بشريَّ

مشاعر البشر مـن قبيـل شـعورها بالحـب والكُـره، والرضـا 

ــانغ  ــل ش ــا. ويجع ــوف والازدراء وغيره ــب، والخ والغض

 :(6)العواطف غير الطبيعية في ثلاثة أنواع

ا: وهي التـي تتجـاوز بهـا  -أ العواطف المستحيلة جسديًّ

لحقيقي والعالم المتُخيَّـل؛ بمعنـى الشخصية الحدود بين العالم ا

أن الشخصية تكون آدميةً، لكن تكتنفها مشـاعر غـير مألوفـة 

كرجُلٍ يحب جبلًا إلى درجة أكله ومضـغه،  ؛ اه أشياء مألوفة

 أو سباحة رجُلٍ على اليابسة.

العواطف المستحيلة منطقيًّا: وهي التي تتعارض مع  -ب

ميِّتٍ يحكي جريمة قتله  كرجُلٍ  ؛قواعد ومبادإ العالم الحقيقي

ثم يسترجع قصة حياته، ناقلًا مشاعره بعد رحيلـه عـن هـذا 

 العالم.

                                                           

 علم السرد ما بعد الكلاسيكي، :السرد غير الطبيعيهناوي،  نادية  (5)

-438 (،م8088مؤسسة أبجد للترجَة والنشر والتوزيع، : العراق)، 4ط

433. 

 .833-885: السرد غير الطبيعيهناوي،  (6)
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ا: وهـي التـي يشـعر بهـا  -ط العواطف المسـتحيلة بشرـيًّ

أبطال القصص غير الآدميـين، مثـل: الحيوانـات والماغيـث 

والقمل والفئران والـذباب، أو الكائنـات غـير الحيـة، مثـل: 

المعـاطف أو الوسـائد أو الســاعات أو العمـلات المعدنيـة أو 

 .كحيوانٍ يُظهر مشاعر إنسانية ؛الأرائك أو المفاتيح

وإذا كانت ظاهرة السرد المستحيل قد تخلّقت في رحم 

ا لم تعدم الحضور في  الدراسات الغربية تنظيًرا وتطبيقًا؛ فإنهَّ

ا.  الدراسات النقدية العربية، وإنْ كان حضورًا ضئيلًا جدًّ

لفضل في اجترار هذه الظاهرة من النقد الغربي إلى ولعلَّ ا

النقد العربي يعود إلى الدكتورة نادية هناوي التي اعتنت 

اده  بمفهوم السرد المستحيل؛ إذ نقلت وترجَت آراء روَّ

الغربيين في كتابها المطبوع في ثلاثة أجزاء: علم السرد ما بعد 

اقعي؛ إذ السرد غير الو –الكلاسيكي: السرد غير الطبيعي 

تنصّ على ذلك صراحةً بأنَّ كتابها هذا يُعدُّ الجزء الأول من 

مشروعها النقدي المتخصص في علم السرد ما بعد 

، ونظرية السرد غير الطبيعي بشكلٍ  الكلاسيكي بشكلٍ عامٍّ

خاص، وقد ذكرت أنَّ بداية مشروعها هذا كان مطلع العام 

فت فيها  م؛ إذ كتبتْ سلسلةم مقالاتٍ ودراساتٍ 8080 عرَّ

بعلم السرد ما بعد الكلاسيكي ووقفت عند مؤسسه ديفيد 

السرد . ثم تبعها الدكتور حسن سرحان في كتابه (7)هيرمان

قة من ضمنها مقالة المستحيل ، وهو كتاب يضم مقالاتٍ متفرِّ

واحدة عن السرد المستحيل الذي لا يبتعد في تعريفه عن 

سرحان أن السرد المستحيل تعريف روّاده الغربيين؛ إذ يرى 

كل الحكايات التي يتولى سردها موتى أو مجانين "تنتمي إليه 

أو مرضى عقليون أو مغمى عليهم أو فاقدو القدرة على النطق 

طفال صغار بل وكل من أأو مصابون بالصمم أو أميون أو 

  .(2)"يتعذر عليهم، لعلةٍ ما، الإتيان بمطلق السرد

                                                           

 .41: السرد غير الطبيعيهناوي،   (7)

)عمّان، . المستحيل: دراسات في السرد العربيالسرد حسن سرحان،   (2)

 .36 (،م8084وزيع، خطوط وظلال للنشر والت

م الحديث عن السرد المستحيل إلى وينبغي الالتفات في مقا

ى بالسارد غير الموثوق به أو السارد غـير الثقـة. وهـو  ما يسمَّ

بلاغة مصطلح اعتنى به الناقد الأمريكي )وين بوث( في كتابه 

؛ إذ يــرى أنَّ الســارد يكــون في موضــع ثقــة الفــن القص ــ

ومصداقية حين يتطابق حديثه مع مقاييس العمل التي هي في 

ييس المؤلف الضمني، ويكون هذا السارد غير ثقة الأصل مقا

ى في كـون الأفعـال  حين لا يفعل ذلـك. وفكـرة الثقـة تتبـدَّ

م بشكلٍ موضـوعيٍّ يتنـاغم ومعطيـات العمـل  والأفكار تُقدَّ

ا إذا أراد المؤلِّف إرباك المتلقي فإنه يتعمّد الاتكـاء  السردي، أمَّ

يم سبنسرـ( يعـزو . كـما نجـد أنَّ )ولـ(9)على السارد غير الثقـة

عم جدران الثقة بين القارإ والكاتـب الجديـد إلى افتقـار  تصدُّ

نـه مـن الـتحكُم بعنـاصر  صوت الراوي إلى السلطة التي تمكِّ

عمله؛ فكُلَّما ملـكم الـراوي معلومـات تفصـيلية عـن فضـاء 

زم الثقة في نفس القارإ  . (40)شخصياته استطاع أنْ يُعزِّ

في إزاحــة اللثــام عــن وقــد توالــت الدراســات النقديــة 

مصطلح السارد الثقة، وإنْ كانت تدور في فلك تعريف ويـن 

ف السـارد الثقـة  بوث وتتفيَّأ ظلاله؛ فهذا جيرالد برنس يُعـرِّ

وأعرافه مع المؤلف الضمني؛ إذ  سلوكياتهبأنه سارد  لا تتوافق 

ـا  ـف في فضـاءات القـصّ، أمَّ يتَّسم بفقدان الثقـة التـي تتكشَّ

ز في تعريفها على الأثر الذي يُلحِقه مونيكا فلودر نك فإنها تركِّ

السارد غير الثقة بالعمل السرـدي؛ إذ تـرى أنَّ السـارد يفقـد 

مصداقيته لأنه يخرق القواعد السردية المقبولة بكلمة أو فعـل؛ 

                                                           

أحمد عردات وعلي الغامدي،  .، تبلاغة الفن القص وين بوث،   (9)

 (،م4991ث في جامعة الملك سعود، )الرياض: كلية الآداب مركز البحو

425-135. 

الكتابة: القصة القصيرة تقنيات في  ،"صوت السلطة"، م سبنسرولي (40)

دار الحوار للنشر : اللاذقية. )رعد عبد الجليل جواد. ت، والرواية

 .84-80 (،م4995والتوزيع، 
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هةٍ عـن العـالم المتُخيَّـل . (44)مما يفضي إلى إعطـاء صـورةٍ مشـوَّ

الثقـة لا يعـدو أن يكـونم وتأسيسًا على ما سـبق فـإنَّ السـارد 

ـةٍ  مه من رؤًى وتقانـاتٍ سرديَّ اء بما يقدِّ لًا لثقة القُرَّ ساردًا مُؤهَّ

تتناغم مع هواجس المُؤلِّف وتُفضي إلى جعْل العملِ السرـديِّ 

قميناً بالثقة. ولعلَّ الاختلاف بين السارد المسـتحيل والسـارد 

ى في كون الأول )السارد المسـتحي ل( غـيرم ثقـةٍ غير الثقة يتبدَّ

ا السارد غير الثقة فإنـه وإنْ كـان  ومشكوكًا فيه بالضرورة، أمَّ

م  كذلك فقد يكون ساردًا مُمكناً وطبيعيًّا وواقعيًا وإنْ كان يقـدِّ

أفعالًا وأفكارًا ليست جديرةً بالثقة لانزياحهـا عـن مقـاييس 

ومـن هنـا  العمل السردي التي تتـواءم مـع غايـات المؤلِّـف.

ل إنَّ كُلَّ ساردٍ مستحيلٍ هو سارد  غيُر ثقةٍ، وليس يمكننا القو

 كُلُّ ساردٍ غيِر ثقةٍ ساردًا مُستحيلًا.

الكبـير  وثمة أمر أخير ينبغي التأكيد عليه، وهـو التعـالق

بين السرود المستحيلة والسرود الغرائبية والعجائبيـة؛ إذ إنهـا 

تشترك جَيعًا في نزوعهـا نحـو العـوالم الخارقـة واللامعقولـة 

واللامنطقية، بيد أنَّ هناك فروقًا طفيفة يمكن أن نلمحها مـن 

خلال تعريف كل نوعٍ من هـذه السرـود. فتـودوروف حـين 

ثم عن النزعة العجائبية فإ د التـي تحدَّ زم على لحظـة الـتردُّ نَّه ركَّ

يُصاب بها القارإ حين يجـد نفسـه إزاء أحـداثٍ ذات صـبغةٍ 

رم أنَّ قوانين الواقع غير ممسوسةٍ وباقيةٍ  فوق طبيعية؛ فإذا ما قرَّ

على حاما، وأنها تسمح بتفسير الظواهر الموصوفة؛ فإنَّ الأثـر 

ر أنـه ينب ـا إذا قـرَّ غـي قبـول قـوانين يبقى في محي  الغريب، أمَّ

جديدة للطبيعة يمكن أن تُفسرَّ الظواهر من خلاما فإنَّ الأثـر 

                                                           

 :القاهرة. )عابد خزندار .، تالمصطلح السردي، د برنسجيرال (44)

فلودرنك، مونيكا . وانظر: 818 (،م8003المجلس الأعلى للثقافة، 

دار الكتب  :بيروت.  )صالح حميدباسم . ، تمدخل إلى علم السرد

 .68-64 (،م8048العلمية، 

. فالعجائبي إذًا جنس  مؤقَّـت  (48)حينئذٍ يبقى في دائرة العجيب

لحظيٌّ قابل  للانزواء والاختفاء؛ فهـو في منطقـة وسـطى بـين 

 الغريب والعجيب.

ئبيـة ومن هنا فإنَّ الروايات المسـتحيلة والغرائبيـة والعجا

الحيرة " نح جَيعها لعوالمم مُتخيَّلةٍ غير مألوفة تبعث في النفس 

؛ فالروائيون (43)"فوق الطبيعيةوالقلق المتولدين عن الأحداث 

هـذا "يقولـون:  مألوفةً الواقعيون، أو الذين يكتبون رواياتٍ 

شيء يمكن أن يحدث في حياتكم. ويقول الخيال: هذا شيء قد 

المسـتحيلة وأخوااـا مـن الروايـات  فالروايـة .(41)"لا يحدث

هي في الأسا  تقويض  لتقاليد الروايـة  ،الغرائبية والعجائبية

المحاكـاة؛ ذلـك أنَّ كاتـب  لعُـرى التقليدية الواقعية، وفصـم  

يسـتخف بنظـام الأدب "السرد فوق الطبيعي وغير المـألوف 

. وتأثيـث السرـد (45)"كي يظهر ولاءه المطلـق لفـوضى الحيـاة

يخلّ بالعناصر الأساسـية التقليديـة المكوّنـة "ستحيلة بعوالم م

، (46)"للرواية أو القصـة القصـيرة، فيخرجهـا إلى جـنس آخـر

ا مستحيلًا يتمحور حول السـارد،  سواء أكان هذا الجنس نصًّ

عجائبيًّا يتمحور حـول المسرـود مـن الأحـداث  / أم غرائبيًّا

والوقائع فوق الطبيعية. وقد ينضوي في لواء الحكايات فـوق 

الطبيعية حكايـات الخلـق الأولى، والمعجـزات والكرامـات، 

                                                           

الصديق  .، تمدخل إلى الأدب العجائبيتزفتان تودوروف،  (48)

 .65-53 (،م4993دار الكلام،  :الرباط)بوعلام، 

منشورات  :الجزائر، )شعرية الرواية الفانتاستيكيةحليفي، شعيب   (43)

 .92 (،م8009الاختلاف، 

 :طرابلس) موسى عاصي، .، تأركان الروايةفورستر، إ.م   (41)

 .25 (،م4991جرو  بر ، 

شرقيات  )القاهرة: دار . ثائر ديب . ، تنشوء الروايةإيان واط،  (45)

 .95 (،م4997للنشر والتوزيع، 

لسرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة سناء شعلان، ا (46)

في والاجتماعي، سرة الثقا)قطر: نادي الج 8ط القصيرة في الأردن،

 .80 (،م8007
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وحكايــات الأشــباح، والحكايــات التــي  ــري عــلى ألســنة 

تلـك  ،الحيوانات، والحكايات التي يشترك فيها الإنس والجن

 . (47)فيها الخوارق والأحداث اللامألوفةالتي تحدث 

البنائية بين السرد المسـتحيل  ولعلَّ الحديث عن التعالقات

والسرود الغرائبية والعجائبيـة يسـتدعي الإشـارة إلى بعـض 

ــات ــة  التعالق ــت السرــود العجائبي ــإذا كان ــا. ف ــة بينه الغائيَّ

د على عنصرـ المفارقـة  والغرائبية تضطلع بغاية الإمتاع، وتؤكِّ

ا في القارإ خوفًا أو فزعًا،  وإبراز التناقض، وتخلِّف أثرًا خاصًّ

. فـإنَّ كُـلَّ ذلـك (42)وتحتفظ بالتوتر السردي، وتـنظِّم الحبكـة

ينسحب إلى حدٍّ كبير على السرود المسـتحيلة. فضـلًا عـن أنَّ 

الـةً في وضـع نقـدٍ اجتماعـيٍّ  السرد المستحيل يُعـدُّ وسـيلةً فعَّ

يـدعونا لتخيُّـل سرديـات بديلـة للعـالم  وأيديولوجي؛ إذ إنه

الذي نعيش في كنفه، بالإضافة إلى أن السرد المسـتحيل )سرد 

نقض المحاكاة( يوفِّر منصةً لمسـاءلة عنـاصر السرـد الرئيسـة، 

يًا للروايـات السـائدة  ونقدًا للتقاليـد الروائيـة الباليـة، وتحـدِّ

ل أداةً إبداعيــة للتمثيــل الــ ذاتي عنــد عمومًــا، كــما أنــه يُشــكِّ

يُلـحُّ  التـيالمقهورين والمهمّشين، فضلًا عن الوظيفة الجماليـة 

 .(49)عليها ويضطلع بها

غير أنَّ الفرق بين السرود المسـتحيلة والسرـود الغرائبيـة 

 ،والعجائبية من وجهة نظرنا ومن خلال تعريفاتِ المنُظِّرين ما

ى في أنَّ السرد المستحيل يُعنى بالسارد تحديدًا ، الـذي قـد يتبدَّ

                                                           

. العجائبي في الأدب من منظور شعرية السردحسين علام،  (47)

. وانظر: عبد الفتاح 33 (،م8040زائر: منشورات الاختلاف، )الج

)الدار  3، طالأدب والغرابة: دراسة بنيوية في الأدب العربيكيليطو، 

 .13 (،م8006يضاء: دار توبقال للنشر، الب

عبد الرحمن بدوي، )القاهرة: مكتبة  .، تفن الشعرأرسطوطاليس،  (42)

شعرية الرواية . وانظر: حليفي، 69 (،م4953هضة المصرية، الن

: مدخل إلى الأدب العجائبي. وانظر: تودوروف، 87:الفانتاستيكية

488. 

 .855-851: نظرية السردهيرمان وآخرون،   (49)

يكون كائناً ميِّتًا أو جثةً هامدة، أو مجنونًا أو تتلاًّ أو أبكـم، أو 

أو حيوانًا أو آلةً، بمعنى كُـل مـن  ،الكلامطفلًا غير قادر على 

لا يستطيع منطقيًّا أن يمسك بزمام السرد في العـالم الـواقعي؛ 

فهو بالتالي سارد  مشكوك  فيه ولا يُوثق بـه، عـلى أنَّ ذلـك لا 

يعني بالضرورة أن يحكي أحداثًا لا معقولـة أو غـير مألوفـة؛ 

فقد يكون السارد مستحيلًا والأحداث التي يسردها منطقيـة 

ا في السرود الغرائبية والعجائبيـة فيكـون  وواقعية وطبيعية. أمَّ

التركيز على الأحداث والوقائع فوق الطبيعية، حتى وإنْ كـان 

يجتمـع الأمـران: سـارد ساردها مألوفًا وغير مستحيل، وقـد 

 مستحيل وأحداث عجائبية أو غرائبية. 

 

 المبحث الأول:

تمثُّلات السرد المستحيل في العتبات النصيَّة 

ةً في أفانين الأدب  لُ أيقونةً قارَّ لا تفتأ العتبات النصيَّة تُشكِّ

الحديث، ولا سيَّما في فـنِّ السرـديات بشـكلٍ عـامٍّ وفي الفـن 

الخصـوص. وقـد حظيـت هـذه العتبـات الروائي على وجـه 

النصيَّة بعنايةٍ كبيرةٍ من لدن النقادِ والباحثين في جُلِّ دراساام 

ة الحديثـة؛ ذلـك أنَّ العتبـات النصـيَّة تُمثِّـلُ  ومؤلفاام النقديَّ

أُسْكُفّاتٍ يلجُ القارإُ من خلاما عوالمم النصِّ الإبـداعيِّ بُغيـة 

والكشف عن دلالاته. ويُعدُّ فراته، يإضاءة معالمه، وتفكيك ش

جيرار جينيت من أبرز النقاد الذين اعتنـوا بهـذه العتبـات أو 

ـمًا إيـاه  ث عن المناص مُقسِّ المتعاليات النصيَّة، وذلك حين تحدَّ

إلى نصٍّ محيٍ  ونصٍّ فوقيّ؛ وهـذا الأخـير يُعنـى بالخطابـات 

ــات  ــاب، كالاســتجوابات والتعليق المتموضــعة خــارط الكت

ا النص المحي  والمؤتمر ات والندوات وما نسج على منواما، أمَّ

فيندرط فيه كل ما يؤطِّر النَّصَّ مـن صـفحة الغـلاف، واسـم 

الرئيســة والفرعيــة، والإهــداءات  الكاتــب والعنوانــات

ل (80)والاستهلالات . وهذه النصوص المحيطة هي التي ستُعوِّ

                                                           

، جينيت من النص إلى المناصعتبات: جيرار ، ق بلعابدعبد الح (80)

 .19-11 (،م8002الدار العربية للعلوم ناشرون، : بيروت)
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عليها الدراسة مشيحةً بوجههـا عـن صـفحة الغـلاف التـي 

ضاءل فيها الوعي بالدلالـة لتـواري مقاصـد الكُتَّـاب وراء يت

لات الناشرين.   تدخُّ

 

عتبة العنوان 

ةالأُ يُعدُّ العنوان  الأولى التي تصـادف القـارإ عـلى  سْكُفَّ

صفحة الغلاف قبـل الشرـوع الفعـلي في قـراءة الـنَّص؛ فهـو 

، (84)"العتبة الأولى التي تشهد المفاوضات بين القارإ والنص"

ـا "التموضع المركزي للعنوان نأى به عن أن يكـون  وهذا نصًّ

ا أو ملحقًا بالنص ، فهو ليس كائنـًا غريبًـا أو خطابًـا (88)"ثانويًّ

النـواة المتحركـة التـي خـاط "منبتًّا عن جسد النص، بل هـو 

. وقـد حظـي العنـوان بـاهتمام (83)"المؤلف عليها نسيج النص

ســيميائية؛ فهــو لافــتٍ ولا ســيما في الدراســات اللســانية وال

بحسب )ليو هوك( علامـة  لسـانية تتموضـع في رأ  الـنص 

للدلالة عليه وتعيينه، والإشـارة إلى محتـواه وجـذب جَهـوره 

ــا أممتــو إيكــو فيعرّفــه مــن منظــور التلقــي  المســتهدف، أمَّ

والتأويل؛ إذ يرى أنَّ العنوان يُمثِّل مفتاحًا تأويليًّا ينهض عـلى 

 .(81)كفاءة المتلقي

الإشارة إلى أنَّ العنوان ينهض بعددٍ من الوظـائف  و در

لخصّها جينيت في أربع: وظيفـة تعيينيـة تحـدد اسـم الكتـاب 

ــذب  ــهم في الج ــة تس ــة إغرائي ــراء، ووظيف ــه الق ــرّف ب وتع

                                                           

في نظرية العنوان: مغامرة تأويلية في شؤون العتبة خالد حسين،  (84)

 .27 (،م8007دار التكوين للتأليف والترجَة والنشر،  :دمشق) النصية

النايا  :دمشق) .العنوان في الرواية العربية  أشهبون، عبد المالك (88)

 .45 (،م8044للدراسات والنشر والتوزيع، 

: دمشق.  )هوية العلامات في العتبات وبناء التأويلشعيب حليفي،  (83)

 .41 (،م8043النايا للدراسات والنشر والتوزيع، 

آليات ، و إيكو. وانظر: أممت67: عتبات جيرار جينيتبلعابد،  (81)

دار الحوار للنشر والتوزيع، : اللاذقية) سعيد بنكراد، .، تالكتابة السردية

 .80 (،م8009

والتشويق، ووظيفة وصفية تقول شيئًا عـن الـنص، ووظيفـة 

ــع ــالق م ــة تتع ــن  إيحائي ــو م ــا تخل ــة الوصــفية إلا أنه الوظيف

وهذا يعني أنَّ الكاتب حـين يختـار العنـوان إنـما  ،(85)القصدية

لاعتبارات فنية وجَاليـة ونفسـية وحتـى "يكون اختياره وفقًا 

. عــلى أنَّ اختيــار العنــوان وإنْ لم يــأتِ عــلى نحــوٍ (86)" اريــة

اعتباطيٍّ فإنَّ ذلك لا يعني انكشافه وتماهيه الكُلّي وتساوقه مع 

تكـون خادعـة "قـة هواجس النصّ؛ فقـد ينطـوي عـلى مفار

نـة الدراسـة (87)"ومضللة . ومهما يكـن فـإنَّ التحـديق في مدوَّ

ننا من الإجابة عن سـؤالين  المتُمثِّلة في الروايات الثلاث، يمكِّ

ين: هل عكست هذه العنوانات ظاهرة السرـد المسـتحيل  مهمَّ

رةً مقلوبـة الدلالـة؟  الثاوية في المباني الحكائية أم جـاءت محـوَّ

 تواشج  علائقيٌّ في الصـيغ الثيماتيـة بـين العنوانـاتوهل ثمة 

 الثلاثة؟

( جبـل حاليـةإنَّ النَّظرة الأولى في عنوان رواية الألمعـي )

يسِمُ القارإم بميسم الحيرة والارتبـاك؛ إذ ينـبجس مـن ذهنـه 

ـيِّ المـوتى  اه: ما علاقة هذا العنـوان بمحكِّ غ  مُؤدَّ تساؤل  مُسوَّ

د هذا العنوان فضـاءً مكانيًّـا وفكرة السرد المستحيل؟ أ لا يُجسِّ

)جبل( مضافًا إلى مفردة مؤنثة خفيَّة الدلالة ابتداءً )حاليـة(؟ 

بيد أنَّ القارإم حين يشيح بمخيِّلته عن القراءة الحرفيَّة، ويلـج 

ى له وشائجُ القرابة البنائية والتفسيرية بين  المبنى الحكائي تتبدَّ

ة السرد المسـتحيل؛ فالروايـة هذا العنوان ومحكيّ الموت وثيم

تنبئ عن امرأتين تحمل كل منهما اسم )حالية(. فحاليـة الأولى 

هي المقصودة وهي التي يشي بها العنوان الرئيس، وهي وإنْ لم 

إلا أنَّ  - كونهـا ميتـة -يكن ما حضور فعليٌّ في حاضر السرد 

                                                           

 .22-26 :عتبات جيرار جينيتبلعابد،   (85)

 (،م8004وزارة الثقافة، : عمّان)، سيمياء العنوان، م قطو بسا (86)

34. 

النادي الأدبي الثقافي، : جدة)، الخطيئة والتكفير،  الغذّاميعبد الله (87)

 .864 (،م4925
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اسـترجاع قصـتها )فـلاا بـاك( ب مدار المحكيّ كـان عليهـا

ا خارجيًّا وبصورةٍ متواترة، وهي في الآن نفسه عمـة استرجاعً 

ة( عمر السورجي الـذي يمثّـل الشخصـية  حالية الثانية )جدَّ

 .قمهالمحورية في الرواية ساردًا أحداثها وهو ميت في 

يسأل عمر السورجي جدته لأبيه )حالية(: لمـاذا سـموا    

حالية، لستُ أنا يا ولدي، إنها عمتي "الجبل باسمها؟ فتجيبه: 

كانت تحتطب فتعثرت وسقطت في الجانب الشمالي الوعر مـن 

الجبل، وماتت، فسمّوا الجبـل باسـمها... لم تتوقـع حاليـة أن 

سيتناهى إلى أذن عمر فيما بعد، أن عمتها ألقت بنفسها عنـدما 

خذما الحبيب الذي منحته نفسها بلا ثمن. فرحل تلفاً امـرأةً 

ون أهل السـورجة وكلمااـم. ما بطن يتضخّم، فوارته عن عي

نسبوا الجبل إليها؛ تخليداً لاسمها على طريقة العرب في تأجيل 

. فالجبـل هـو (82)"التكريم إلى ما بعد الموت، أو تخليداً لعارهـا

مكان الموت، وحالية هي المرأة التي انتحرت انتقامًا من نفسها 

 -حين خُدعت ودُنِّس شرفها وأصبحت حُبلى، وهي تـذكّرنا 

ـةٍ في روايـة ) -رجًا عن النَّصِّ خا الفـردو  بشخصيَّةٍ مركزيَّ

( لليلى الجهني، وهي شخصية )صـبا( التـي انتحـرت اليباب

أيضًا حين خدعها )عامر(؛ إذ وطئها من غير نكـاح فحملـت 

 منه فرفض أن يتزوجها.

ــدااا  ــتيعاب وح ــة، واس ــاءات الرواي ــ في فض إنَّ المُضِيَّ

تماهـي بـين هـذا العنـوان السردية يكشـف لنـا عـن مـدى ال

وهواجس المبنـى الحكـائي المكتنـز برائحـة المـوت والسـارد 

المقبور )عمر السورجي(. ومـن جانـب آخـر، فـإنَّ العنـوان 

)جبل حالية( لم يتموضع في صفحة الغـلاف فحسـب، وإنـما 

ب في أثناء الرواية بصـورةٍ إيقاعيَّـةٍ بنائيَّـةٍ؛ بوصـفه امـمَّ  تسرَّ

                                                           

دائرة الثقافة والإعلام،  :الشارقة) .جبل حاليةإبراهيم الألمعي،  (82)

 .83 (،م8009

؛ إذ تواتر على صـفحات الروايـة (89)"ر المتكررالجوه"المُلِحّ، و

ةً، فضلًا عن أنَّ هذا العنوان المكانيَّ )جبل حالية( قد 16) ( مرَّ

لم فضاءً ديستوبيًّا؛ إذ استحالم مقـمةً كُـمى إليهـا تنتهـي  شكَّ

مصائر كثيٍر من شخصياتِ الروايـة، يقـول عمـر السـورجي 

جبـل حاليـة مـن  ألا يشبع")السارد المستحيل( وهو في قمه: 

ابتلاعنا، واحداً إثر واحدٍ؟ ... في كـل مـرة يـرى عمـر أحـد 

 .(30)"السورجيين يُنقل على أكتاف الرجال إلى جبل حالية

ا في رواية الـرحيلي ) ( فيرتسـم في حـين تحكـي الـروحأمَّ

أذهاننا منذ الوهلة الأولى الوشيجة القوية بـين هـذا العنـوان 

وهواجس المبنى الحكائي؛ إذ إنَّ إعـلان العنـوان بـأنَّ الـروحم 

ل ذاتًا ساردةً يتواءم وظـاهرة السرـد المسـتحيل وحكْـي  تُشكِّ

اللامرئيّ؛ فالجـامع الأوّليُّ بيـنهما هـو النـزوع إلى الاسـتحالة 

وغير السائد والمـألوف. وبـما أنَّ العنـوان مـن  وغير الطبيعيّ 

ل ميثاقًا قرائيًّا أوّليًّا يعين  القارإ "النصوص المحيطة فإنه يُشكِّ

؛ ومـن هنـا فيُفـترمض (34)"على موضعة نفسه في منظور ملائـم

إزاء مبنىً حكائيٍّ تنـتظم ويُتوقَّع أنْ يضعنا عنوان هذه الرواية 

يـةٍ، روحٍ تتـولى زمـام سرد متوالياته السردية حول روحٍ حاك

هذا الميثـاق القرائـي، وانكسرـ خُرق الأحداث، اللهم إلّا إذا 

فإننا حينها نقع تحت سطوة المفارقـة والتحـوير  أفق الانتظار؛

لالة والتأويل.  وانقلاب الدِّ

وعند ولوط الرواية يتبـدّى لنـا بشـكلٍ جـليٍّ أنَّ عنوانهـا 

ض أفق انتظارنا؛ الميثاق القرائي عُراالرئيس لم يفصم  ، ولم يقوِّ

ــه الكُــمى عــلى  ــا إلى مبنــى حكــائيٍّ تــنهض سرديت إذ أحالن

وح وعالم الأموات، ومنظور السرـد المسـتحيل،  موضوعة الرُّ

                                                           

الجوهر المتكرر: هو الموضوع الكبير الذي يتعدد الإيقاع عليه في  (89)

 :دمشق) المنهج الموضوعي في النقد الأدبي عزام،محمد  الرواية. انظر:

 .489-482 (،م4999ات اتحاد الكتّاب العرب، منشور

 .431-72: جبل حالية، م الألمعيإبراهي (30)

دار  :دمشق.  )لحسن أحمامة .، تشعريَّة الرواية، ن جوففانسو (34)

 .84 (،م8048التكوين للتأليف والترجَة والنشر، 



 ...السرد المستحيل في الرواية السعودية المعاصرة: جبل: منصور بن محمد البلوي

 

61 

ل الكاتب ببعض العنوانات الداخلية الفرعيـة  فضلًا عن توسُّ

وح وعوالمها، مـن مثـل:  التي تحيل بشكلٍ صريحٍ على ثيمة الرُّ

أرواح بـلا  -تـوأم الـروح  - نازل الأرواحم -اسأل روحك 

أجنحة. أو التعويـل عـلى عنوانـاتٍ فرعيـةٍ أخـرى تنتمـي في 

لالي إلى عــوالم الأمــوات والأرواح، والعــوالم  حقلهــا الــدِّ

كفـى بـالموت  -الوصـية : اللامرئيَّة، ومـن تلـك العنوانـات

 أجساد ضيقة.  -أطلال لم تمتُ  -ملك كريم  -واعظًا 

تضعنا  -على امتداد مساحتها النصيَّة  -لرحيلي إنَّ رواية ا

أمام شخصية )فار  حازم الطـاير(، تلـك الشخصـية التـي 

في حالة المرض والاحتضار ولفظ الأنفا  الأخـيرة؛  تتمظهر

فتُوصي وتُوكلِ مهمة السرد إلى )رُوحِها(، وتُعلن عـن ذلـك 

صراحةً عم تساؤلٍ مسكونٍ بالتجريب والقلق وضيق الوقت 

م لا "لاقتراب الوفاة، تقول الشخصـية الجسـدية )فـار (:  لِم

ا، وأُعـير قلمـي  ب شيئًا جديدًا بما أن الوقـت ضـيّق جـدًّ أجرِّ

. فكأننا إذًا إزاء وكالةٍ سرديـةٍ أو تفـويضٍ سرديٍّ (38)"للروح؟

مــن الشخصــية )الجســد( إلى الشخصــية )الــروح(؛ لينســج 

ستحيلة واللامرئية الكاتب خطابه الروائي على نسق العوالم الم

ـل لاحقًـا عنـد الحـديث عـن الاسـتهلال والمبنـى  كما سنفصِّ

ى لنا جليًّـا أنَّ عنـوان الروايـة ) حـين الحكائي. ومن هنا يتبدَّ

ةً مع مبناه الحكـائي بقـدر تحكي الروح ل قطيعةً سرديَّ ( لم يُشكِّ

 ما أضاء بنياته وهواجسه المتَُّكئة على جدليَّة الموت والحياة. 

ن الكاتـبُ في  ولم يقف الأمـر عنـد هـذا الحـدّ، بـل ضـمَّ

والذي نفسيـ "تصدير روايته جزءًا من حديثٍ نبويٍّ شريف: 

بيده ما أنتم بأسـمعم لمـا أقـول مـنهم، لكـن لا يسـتطيعون أن 

. وهو حديث يحيل، كما هو معروف، على قصـة النبـي "يجيبوا

ا في صلى الله عليه وسلم مع الملأ من مشركي قريش حين قُتلـو

غزوة بدر ورُموا في القليب؛ إذ جاء في الحديث الذي رواه ابن 

                                                           

دار أثر للنشر  :الدمام) ،حين تحكي الروحالرحيلي، ماهر   (38)

 .2 (،هـ4113والتوزيع، 

عمر رضي الله عنه، قال: اطَّلع النبي صلى الله عليه وسلم على 

ـا؟ فقيـل لـه:  أهل القليب، فقال: وجدتم ما وعد ربكـم حقًّ

ــن لا  ــنهم، ولك ــتم بأســمع م ــا أن ــال: م ــا؟ فق ــدعو أمواتً ت

إثراء السياق وإضاءته "م في . وبما أنَّ التصدير يُسه(33)"يجيبون

، فإنَّ عتبة التصدير التـي نحـن إزاءهـا قـد (31)"والتفاعل معه

لت ضربًا من ضروب التناصّ الديني، وهي في الآن نفسه  شكَّ

ــوان ــة العن ــةً عــن عتب ــأتِ منبتَّ ــين لم ت ــاتين العتبت ــم إنَّ ه . ث

لم تأتيا أيضًـا بمعـزلٍ عـن  ،التصدير( –)العنوان  متضافرتان

نهضـتا متـرزرتمين  ؛ إذبؤرة المبنـى الحكـائي وثيمتـه المحوريـة

بالتوقيع على إشكاليَّة الروح التـي أضـاءها الـنَّصّ. والـروح 

وإنْ كانت تسمع ويصلها السلام والدعاء كما جـاء في بعـض 

، إلا أنهـــا لا  يـــب الأحيـــاء ولا تمعـــن في سرد (35)الآثـــار

حين تحكي سيسًا على ذلك فقد انضوت رواية )حكاياام؛ وتأ

ـق معـه الروح ( في لـواء المتخيّـل فـوق الطبيعـي الـذي تتحقَّ

 موضوعة السرد المستحيل.

( نجدُ أننا إزاء الأفق الأعلىوفي رواية فاطمة عبد الحميد )

عنوانٍ ذي صبغةٍ تناصيَّة؛ فهو عنوان  مأخوذ  من الآية القرآنية 

هُوم باِلأفُُقِ الأعْلى﴿ السابعة من سورة النجم د أنَّ وم  ﴾؛ مما يؤكِّ

فضاءً نصياً يتحقـق فيـه نـص "من العنوانات الروائية ما يُعدُّ 

مفتاحًا لقراءة ". وبما أنَّ التناص يُعدُّ (36)"غائب في نص حاضر

؛ فـإنَّ هـذا (37)"النص الأدبي وتفكيكه ومحاولة إعـادة تركيبـه

                                                           

 .4370 :صحيح البخاري (33)

 8، طعتبات النص الروائي في الجزيرة العربية، المفرّحة حص (31)

كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية،  :الرياض)

 .432 (،م8088

دار  . )بيروت:محمد إسكندر يلداتح.  ، الروحابن قيّم الجوزية،  (35)

 .80-40 (،م4928الكتب العلمية، 

 .26ة: العنوان في الرواية العربيأشهبون،  (36)

لكتابة والمحو: التناصية في أعمال رجاء عالم العدواني، امعجب   (37)

 .39 (،م8009الانتشار العربي،  )بيروت: ،الروائية
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ـا بنائيًّـا قرآنيًّـا  لا  –العنوان )الأفق الأعلى( الذي يُمثِّـل تناصًّ

حٍّ مفاده: هل ثمـة علاقـة بـين 
ينفكّ يستفزُّ تيِّلتنا بتساؤلٍ مُلِ

، ولا سيما موضوعة المـوت  هذا العنوان وبين مضمون النَّصِّ

وثيمة السرد المسـتحيل؟ وانطلاقًـا مـن أنَّ العنـوان يتمظهـر 

هـذه العلامـة كـما يـرى أممتـو إيكـو هـي بوصفه علامةً، و

توجيه للتأويل وآلية تقود انطلاقـاً مـن حـافز أولّي إلى جَيـع "

لي  - (32)"الاستنتاجات التأويلية الأبعد شأواً  رم الأوَّ فإنَّ التصـوُّ

خه العنوان في أذهاننا أنَّنا سنقف في مواجهـة نـصٍّ  الذي يُرسِّ

أنَّ هذا العنوان ذا التركيـب  ذي صبغةٍ دينيَّةٍ تاريخيَّة، ولا سيما

الوصفيَّ القـرآنيَّ )الأفـق الأعـلى( يحيـل عـلى العـالمم الآخـر 

العلْويّ، عالم الملائكة وجميل، كما يحيل على بعثة نبيِّنـا محمـدٍ 

 صلى الله عليه وسلم، وحادثة الإسراء والمعراط. 

بيد أنَّنا حين نستنطق بنية الرواية ونتفحّص معمارها 

درك أنَّ هاجسها ليس التوقيع على هذه العوالم السرديّ ن

ة  ديَّ التاريخ، وإنما لسرد الجمائليَّة، ولا تق ِّ البعثة المحمَّ

لتْ بالعنوان القرآني )الأفق الأعلى( تحديدًا؛ لأنه كما  توسَّ

له يمثِّل ترسيمةً وماثولًا يحيل بغنائه الدلالّي على حقل  نؤوِّ

رواية ينهض بمنظورها سارد  السرد المستحيل وبنياته؛ فال

لمك الموت( الذي يحكي لنا قصة الشخصية  عليم هو )مم

المحورية )سليمان علي الريّس( وأهل بيته وعلاقاته الاجتماعية 

قًا فنيًّا ومسؤولًا عن اكتشاف  والعاطفية، فقد كان سليمان منسِّ

مواهب الأطفال في برنامجٍ تلفزيونّي، كما تخم الرواية أنَّ 

ه حمدة التي زوّجته، وهو لم سليما ن كان واقعًا تحت سطوة أُمِّ

يتجاوز سن الثالثة عشرة، من ابنة خاما نبيلة التي كانت 

تكمه بأحد عشر عامًا، ثم إنَّ سليمان أحبَّ جارته )سمر( بعد 

لك الموت(  أن توفيت زوجته، إلى أنْ قبض السارد العليم )مم

لم هدفًا، وقد كان روحه وهو في مباراة الاعتزال بعد أ ن سجَّ

عند احتضاره يتخيَّل حبيبته )سمر( وهو يمسك بها ويضمها 

                                                           

 أحمد الصمعي، .، تالسيميائية وفلسفة اللغة، و إيكوأممت (32)

 .69 (،م8005المنظمة العربية للترجَة،  )بيروت:

ولما  مدت نظرته، وتراخت يداه، وتحررت سمر "إلى صدره 

من حضنه ... نظر إلّي وهو يبتسم ... وقت الوفاة: 

(80:46)"(39) .  

ومهما يكن فإنَّ عنوان هـذه الروايـة وإنْ لم يُحِـل بصـورةٍ 

 قصة جميـل ونبينـا محمـدٍ علـيهما السـلام التـي مباشرةٍ على

ها الآية الآنفة الذكر فإنَّ ذلك لا يعني أنه جاء منبتًّا عـن  تفسرِّ

لمـك المـوت( وجميـل  روحها وآفاقهـا؛ فالسـارد العلـيم )مم

اء المُهيمنـين،  )المعنيّ بالآية( كلاهما من جنس الملائكة الأشِـدَّ

ظـاهرة السرـد المسـتحيل  ومن هنا تمظهر العنوان متناغمًا مـع

أيضًا؛ إذ نهض منذ الوهلة الأولى بدلالةٍ تناصـيَّةٍ كـمى هـي 

نـبجسُ منـه حقـول  دلاليـة  ي الفضاء الملائكي الـذي لا يفتـأ

صغرى تحيل على عـوالمم فوقيَّـة / غـير طبيعيـة / لا مرئيَّـة / 

ة / مهيمنة. فضـلًا عـن أنَّ العنـوان )الأفـق الأعـلى(  طوباويَّ

ه وامتداده ينسجم والرؤية السردية التي تمثَّلت في السارد  بعُلوِّ

لٍ ويهيمن على مجريـات  لمك الموت( الذي ينظر من عم العليم )مم

العملية السردية. ويبقى أن أشير إلى أنَّ الكاتبة، كما يبدو لي، لم 

ل عـلى السـارد العلـيم  ل بتقانة السرد المستحيل، وتُعـوِّ تتوسَّ

لك الموت( الذي لا  ينفك يقبض أرواح الشخصيات حتى )مم

ـة منهــا إلا لغايــةٍ مفادهـا: أنَّ المــوت هــو الخــلاص  ،المحوريَّ

الوحيد مـن واقـعٍ جـائرٍ هـشٍّ لا تـزال تـرزح تحـت وطأتـه 

، شخصـيات  إشـكالية  ولامنتميـة،  مة  شة  مُقزَّ شخصيات  مُهمَّ

لمك الموت( على شخصيَّات هذه  وكأنَّ هيمنة السارد العليم )مم

ل معـادلًا موضـوعيًّا ميمنـة الروا ية )الكائنات الورقية( تُشكِّ

 الأقوياء على الضعفاء في الواقع الخارجي والراهن المعاصر.

 

:عتبة الاستهلال 

يُعدُّ الاستهلال السردي من العتبات النصيَّة الأكثر أهميَّةً 

د  في فهم النص وإدراك بنياته واختزال وحداته؛ إذ إنه يُجسِّ

                                                           

ونس: منشورات )ت 5ط، الأفق الأعلىفاطمة عبد الحميد،   (39)

 .803 (،م8083ميسكلياني، 
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الفعلي في القراءة بوصفه تمهيدًا للهواجس والرؤى الشروع 

العامة التي تنهض بها سائر مفردات النص في كثيٍر من 

يكفينا التعامل مع البداية لمعرفة "ومن هنا فإنه  ،الأحايين

. على أنَّ الاستهلال السردي (10)"مجريات الأحداث ولواحقها

ير. إنَّهُ من التأطأم على مستوى البناء سواء  ،ليس سهلم القياد

أصعب العتبات النصية وأعقدها؛ باستغراقه وقتًا وجهدًا في 

التفكير والتنفيذ، و سيده لحظة الاعتباط القصوى التي 

يخرط فيها النص من حيّز الإمكان إلى حيّز الإنجاز وفق 

 .(14)نواميس ليست دائمًا قابلةً للفهم والإدراك

دود الاستهلال وقد تباينت آراء النقاد والباحثين حول ح

د الجملـة الأولى مـن الـنص، وقـد  انفتاحًا وانغلاقًا. فقد يجسِّ

يمتدّ ليشمل الفقرة الأولى أو الصفحة كاملـةً، وربـما امتـدَّ في 

بعض الأعمال الروائية عـلى نحـوٍ بـانوراميٍّ ليشـمل الفصـل 

ف الاسـتهلال بأنـه (18)الأول كاملًا  ـا دي لنجـو فقـد عـرَّ . أمَّ

أ من العتبة المفضية إلى المتخيّـل وينتهـي عنـد خطاب  ن ٌّ يبد

أول انكسار مُهمٍّ في مستوى النص؛ وتأسيسًا على ذلـك فإنـه 

ل ببعض التحولات السردية والأيقونـات السـيميائية  قد توسَّ

ل مـن الخطـاب إلى  لتحديد نهاية الاستهلال، ومنهـا: التحـوُّ

يرُّ في التغ - تغيرُّ مستوى الصوت السردي - السرد أو العكس

وجود بعض العلامات الدالة  - الحوار، وفي الزمكان السردي

على نهاية الاستهلال، مثل: نهاية الفصل أو الفقـرة، ووجـود 

ــمات  ــض الكل فضــاءات بيضــاء، بالإضــافة إلى تضــمين بع

                                                           

الحوار  )اللاذقية: دار .البداية في النص الروائيصدوق نور الدين،   (10)

 .42 (،م4991للنشر والتوزيع، 

مجلة ، "البدايات ووظيفتها في النص القص "صمي حافظ،   (14)

في ". وانظر: جليلة الطريطر، 414 (،م4926) ،88-84، عالكرمل

، جدة، 89ط-7، مجمجلة علامات في النقد ،"الفاتحة النصية شعرية

 .412 (،م4992سبتمم )الثقافي الأدبي، النادي 

، بداية النص الروائي: مقاربة لآليات تشكل الدلالةأحمد العدواني،  (18)

 .39 (،م8044المركز الثقافي العربي،  )بيروت:

والجمل، مثل: إذًا، وبعد هذه المقدمة، وبعد هذا الاسـتهلال، 

 .(13)وغير ذلك

ـأ ويتراءى لنا أنَّهُ من  المفيد، ولا سيما أنَّ دراستنا هذه تتوكَّ

على المقولات السيميائية والموضوعاتية، أن نشير إلى نمٍ  مـن 

أنماط الاستهلال السردي التي رصدها ياسين النصـيّر، وهـو 

ل( الذي يعني تـواتر فكـرة أو  الاستهلال محوريّ البنية )المطوَّ

تـدّ هـذه محورٍ واحدٍ داخل الصفحات الأولى من الـنص، فتم

ــةٍ  ــه بتصــوراتٍ كلي ــائي وتؤثث ــى الحك ــذي المبن ــرة لتغ الفك

الخاتمـة لا تقـلُّ  / . كما ينبغي التأكيد على أنَّ النهايـة(11)لاحقة

البداية وإنْ أغفلها جينيـت في عتباتـه  / أهميةً عن الاستهلال

النصية؛ فثمة علاقة تفاعلية ديناميكيـة بـين البدايـة والنهايـة 

النص ومضاعفة تأويله، ومن هنـا رأى  يمكن من خلاما فهم

لا تأخذ معناها إلا في ضوء علاقتهـا "كلود دوشيه أنَّ البداية 

 .(15)"بخاتمة النص

ق في اسـتهلالات الروايـات السـعودية  ولعلَّنا حين نحدِّ

ل جسـورًا  المدروسة نسـتطيع مسـاءلتها عـماَّ إذا كانـت تُشـكِّ

ةً آمنةً يمكن أنً يُعم من خلامـا  إلى فهـم مرامـي المبـاني سرديَّ

الحكائية والإمساك بثيمااـا المحوريـة، ولا سـيما ثيمـة المـوت 

نـةً  ،والسرد المستحيل أم إنَّ هـذه الاسـتهلالات جـاءت مُلوَّ

بالضبابيَّةِ ومُستشِرفةً أفق انتظارٍ مكسور؟ وانطلاقًا مـن هـذه 

التساؤلات سأقتطع جزءًا من استهلال كـل روايـةٍ مـن هـذه 

بغية استنطاق تلك المقطوعـات الاسـتهلالية عـلى  الروايات؛

 نحـوٍ ينـأى عـن الإطالـة، ويُفصـح في الآن نفسـه عـماَّ نتغيَّــا

                                                           

سعاد بن  .ت ،"في إنشائية الفواتح النصية"، أندري دي لنجو (13)

 .36-38 (،هـ4180شعبان ) 40، عمجلة نوافذ إدريس نبيّغ،

 :بغداد) الاستهلال: فن البدايات في النص الأدبي،  النصيّر ياسين (11)

 .435 (،م4993دار الشؤون الثقافية العامة، 

جدة، النادي الثقافي الأدبي،  ،"عتبات النص الأدبي"لحمداني، حميد   (15)

 .87 (،م8008ديسمم ) 16، ط48، مجالنقدمجلة علامات في 
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جبل إيضاحه وتأويله. يقول السارد العليم في مستهلِّ رواية )

بـرودة  ،تمر به لحظات سـكون لم يتـذوقها مـن قبـل"(: حالية

ق في الفضـاء ، يفـتح عينيـه ،التراب تلامس خده الـذي يحـدِّ

ــترابي أمامــه يســتطيع عمــر  ،يفصــل وجهــه عــن الجــدار ال

لا تسـاعده رقبتـه عـلى  ،السورجي تحديد الا اهات بسهولة

 .(16)" يدير عينيه فلا يرى إلا السواد... ،الالتفات

فمن يُنعم النظر في هذا الاسـتهلال يجـد أنـه قـد تمثَّـل في 

 (، شـاغلًا أربـعم صـفحاتٍ مـن4القسم الأول، تحت الرقم )

رِيّ  ،فضاء المساحة النصيَّة ه اسـتهلالًا )مِحـْوم ويمكـن أن نعـدَّ

بوصفه تمهيـدًا واختـزالًا للمبنـى الحكـائي،  البنية(؛ إذ تمظهر

وذلك من خلال توقيعه على بعـض الشخصـيات والمواقـف 

والثيمات التـي تـواترتْ لـتحقن مفاصـل الروايـة بجرعـاتٍ 

زةً في الآن نفسه  موضوعة المـوت وثيمـة إدراكيَّة لاحقة، مُعزِّ

تمـر بـه لحظـات السرد المستحيل. فالرواية إذًا تُستهلُّ بعبارة: 

. وهي عبـارة تكشـف ابتـداءً عـن سكون لم يتذوقها من قبل

ــين، أومــما: أننــا إزاء رؤيــةٍ موضــوعيَّةٍ بحســب  أمــرين مُهِمَّ

ــب  ــأَّرة بحس ــيِر مُب ةٍ غ ــفْريَّ ــةٍ صِ ــكي( أو حكاي )توماشفس

ل  إليها بساردٍ عليمٍ يُمثِّل صـوت  )جينيت(، وهي رؤية   مُتوسَّ

أ هذا السارد العلـيم عـلى  لْطة بحسب )سبنسر(، وقد توكَّ السُّ

ضمير الغائب. وهذه الرؤية السردية السلطوية التي فرضـت 

ـعْف والتسـليم  سياداا على الاستهلال تتنـاغم وأجـواء الضَّ

ثاويـة والانقياد التي ألقت بظلاما على الشخصية المحوريـة ال

في قمهـا، عـلى أنَّ هيمنـة هـذه الرؤيـة السـلطوية لم تطمـس 

صوت الشخصية المحورية وبقية الشخصيات الأخـرى، بـل 

ة البوليفونية برأسها من خلال إفسـاح المجـال  أطلّت الحواريَّ

لتلك الشخصيات بأنْ تحكي وتحاور، وإنْ كان ذلك بوسـاطة 

قـد افتُتحـت بجملـةٍ  السارد العليم. وثانيهما: أنَّ هذه العبارة

فعليَّةٍ؛ ما يشي بأنَّ الشخصية المحكيّ عنها مـن لـدن السـارد 
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تعيش حالةً من اللاثبات واللاستقرار وإنْ تزيّت بـزيّ  العليم

 السكون الذي هو في الحقيقة سكون المقابر والأموات.

نا الاستهلال بعددٍ مـن  وعند المضيِّ في دروب القراءة يمدُّ

والحــوافز التــي تضيــء المبنــى الحكــائي  الوقــائع والرغبــات

م لنا الاستهلالُ  وشخصيته المحورية وأجوائه الزمكانية، فيُقدِّ

ةً للشخصـية الرئيسـة )عمـر السـورجي( الـذي  بطاقةً سرديَّ

ماتت أمه وهي تلده. ولعله من المفيد لنـا وللقـارإ أن نعيـد 

فضاء ترتيب بطاقة عمر السورجي الحكائية المتناثرة بيانااا في 

وُلـد عمـر السـورجي أيـام "الاستهلال، عـلى هـذا النحـو: 

العدوان الثلاثي على مصر. ذهبت أيامه بـين قيـود الوظيفـة، 

ورعاية الأطفال، والحزن عـلى الأمـس والخـوف مـن الغـد. 

نوبات الربو تعتاده منذ الصغر. خمسـون سـنة كافيـة لتجربـة 

 .(17)"الحياة والاغتذاء من خيرها وشرها

إزاءم قلادةٍ استهلاليةٍ قـد أحاطـت بعنـق المبنـى  فنحن إذًا

الحكائي مضيئةً ثيمته الكمى، وهـي ثيمـة السرـد المسـتحيل 

التي تبلورت مـن خـلال سرد المـوتى؛ إذ يحكـي لنـا السـارد 

العليم عن شخصية )عمر السورجي( وهـي ثاويـة  في قمهـا 

السرـد  أنها ستتولى مقاليد إلى وفي عالمها المزخي في إيماءةٍ منه

في المبنى الحكائي كما سيأتي؛ فهي شخصية  وإنْ كانـت خـارط 

الحياة فإنها تعيشها، كما أنهـا وإنْ كانـت خـارط حيـاة السرـد 

الحاضر فإنها حاكية  أحداثه وفاعلة  فيه. لقد أفصح الاستهلال 

عن شخصيةٍ رازحةٍ تحت سطوة الموت الذي لم يحكـم قبضـته 

ورجلـه عـلى كثـير مـن  عليها فحسب، وإنـما أجلـب بخيلـه

شخصيات الرواية كما ستخمنا الشخصـية المقبـورة ذااـا في 

( 6المبنى الحكائي؛ فمفردة الموت التي تسّربت في الاستهلال )

ـةً  لم بـؤرةً محوريَّ مرّات سنراها تنمو وتزداد شيئًا فشـيئًا لتشـكِّ

ا يفرض إيقاعه على مجمل صفحات الرواية بواقـع  حًّ
ونسقًا مُلِ

ة، فكأنّ هذا الاستهلالم سراط  يضيء فضاء المبنـى ( 886) مرَّ

                                                           

 .52: جبل حاليةالألمعي،  (17)



 ...السرد المستحيل في الرواية السعودية المعاصرة: جبل: منصور بن محمد البلوي

 

62 

الحكائي المسكون بثيمـة السرـد المسـتحيل، والمشـحون بلغـة 

القبور والموتى والجنائز. فضلًا عن أنَّ توقيع الاستهلال عـلى 

( الـذي يُمثِّـل عُمُـر الشخصـية المحوريـة )عمـر 50الرقم )

( 50لبـالغ )السورجي( نراه يتماهى مع عدد فصول الروايـة ا

فصلًا؛ ما يشي بالإمعانِ في إضاءة حياة الشخصـية المحوريـة، 

 وتأكيدِ الوشيجة العلائقية بين الاستهلال والمبنى الحكائي.

و در الإشارة إلى أنَّ هذا الاستهلال الـذي رسـم معـالم 

ــة في  ــائي والمتمثِّل ــى الحك ة في المبن ــارَّ ــمى الق ــدية الك السر

لم يشح بوجهـه عـن  ،د المستحيلموضوعة الموت وثيمة السر

حُّ عليهـا الـنص لاحقًـا، فمنهـا 
بعض الموضوعات التي سيُلِ

موضوعات ذات طابعٍ سياسيٍّ كالإشارة إلى النزعة الناصريـة 

وتأميم قناة السويس، ومنها موضوعات ذات طابعٍ اجتماعـيٍّ 

كالإلماحة إلى ثنائية الـذكورة والأنوثـة؛ إذ يقـول والـد عمـر 

وأيّ حزنٍ " ماتت زوجته وهي تلد ابنه عمر: السورجي حين

أعمق من حزني على المرأة التـي كانـت عونًـا لي عـلى متاعـب 

. ففي هذا المقتبس نجد التأكيد عـلى الوفـاء للمـرأة (12)"الحياة

والاعتراف بفضلها ومكانتها التي طالما رزحـت تحـت وطـأة 

ــم إنَّ  ــات. ث ــن المجتمع ــيٍر م ــة( في كث ــة )البطريركي  الذكوري

الانتصار للمرأة في صـفحة الاسـتهلال، وتقـديمها بصـورةٍ 

حُّ المبنـى 
مشرقة لم يأتِ منبتًّـا عـن هـواجس الروايـة؛ إذ سـيُلِ

الحكائيُّ لاحقًا على تلـك الصـورة الأنثويـة المشرـقة مقارنـةً 

 بصورة الرجل المعتمة.

كما لا يفوتنـا أن نجـسّ العلاقـة بـين عتبتمـي الاسـتهلال 

ن في  الرواية؛ إذ من المتواضع عليهوالنهاية في هذه  أنهـما تحـتلاَّ

مواقع استراتيجية حيث يتمركـز المعنـى وحيـث "النصوص 
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ــع . فالعلاقــة بيــنهما إذًا علاقــة (19)"يبتــدإ ويــتمّ الأثــر المتُوقَّ

تواصلية ديناميكية؛ فالاستهلال لا تُفهم مقاصده إلا في ضوء 

ن اسـتهلال علاقته بالنهاية كما يـرى كلـود دوشـيه. فـإذا كـا

ــوت والمأســاة والسرــد  ــيمات الم ــة متمحــورًا حــول ث الرواي

المستحيل من خلال توقيعـه عـلى شخصـية عمـر السـورجي 

فإنَّ نهاية الرواية لم  ،الذي يسرد سيرة حياته وهو ميت  في قمه

تأتِ بمعزلٍ عن ذلـك الاسـتهلال بـل ألحَّـت عـلى الصـورة 

عمـر السـورجي؛ الجنائزية والإطار التراجيدي الذي أحـاط ب

ففي خاتمة الرواية يتحدث سعيد مع أخيه جَال عن ابن عمهما 

وتعرف كيف كانت حياة عمر الذي "عمر السورجي، قائلًا: 

تطرّف في هواجس الموت، والخوف من المستقبل، فلـم يعـش 

ومـن  .(50)"حياته، ولم ينج من الموت الذي عـاا يهجـس بـه

متتالين )عـاا يهجـس  جانبٍ آخر فإنَّ اختتام الرواية بفعلين

التـي عاشـها عمـر  به( يتواءم مع حالة التذبذب واللاستقرار

السورجي في حياته وبعد مماته أيضًا حين أفصـح عـن حالتـه 

 تلك وهو في قمه مُتسربلًِا بقميص السرد المستحيل. 

( نجــد أنَّ الاســتهلال حــين تحكــي الــروحوفي روايــة )

لًا، وهو فصـل  عنونـه السرديّ قد  سّد في الفصل الأول كام

الكاتب بــ )الوصـية(، وقـد شـغل هـذا الاسـتهلال ثـلاث 

صفحات من المساحة النصـيَّة للروايـة، مُفصِـحًا عـن بنيااـا 

ــت رحامــا في فضــاء السرــد  ــة التــي حطَّ وهواجســها المركزيَّ

بحسب فانسون  -المستحيل كما سنرى. والاستهلال السردي 

ل عقدًا قرائيًّا، و -جوف  أفقم انتظارٍ يتأسس على خلفيتـه يشكِّ

التواصل مع القارإ من خلال التحـديق في ثـلاث وظـائف: 

ــان،  ــيات والزمك ــن الشخص ــف ع ــار: تكش ــة الإخب وظيف

                                                           

عبد . ، تالمقامات: السرد والأنساق الثقافية ح كيليطو،عبد الفتا (19)

 (،م8004دار توبقال للنشر، )الدار البيضاء:  8، طالكبير الشرقاوي

496. 
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ووظيفة الاستمالة والاهتمام: تستدرط القـارإ وتثـير فضـوله 

وتُعنـى  :وتدخله في شرك المحكي. ووظيفـة العقـد القرائـي

ــروء ــنص المق ــة ال ــن هوي ــف ع ــر في (54)بالكش ــين ننظ . وح

الاستهلال الذي بين أيدينا يمكن أن نظفر بتلـك الوظـائف؛ 

فعلى مستوى الوظيفة الإخبارية يكشف لنـا الاسـتهلال عـن 

الشخصية الجسد، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة )فار  الطاير 

أبو عمار(، كما يكشف الاستهلال أيضًـا عـن الفضـاء المكـاني 

 البيت( وهو الصالون الذي فيه المتمثِّل في )الصالون الكبير في

يُطبَّب فار  وفيه يحتضر، وهو المكان نفسه الذي فـارق فيـه 

 والده الحياة. 

ا الزمن الخارجي الفيزيائي )الكرنولـوجي( فقـد كـان  أمَّ

تـه صراحـةً، ولكـن  د هُويَّ مُتواريًا ومُغلَّفًا بالضبابية؛ إذ لم تُحدَّ

لسرــدية يمكــن القــبض عليــه مــن خــلال بعــض القــرائن ا

ة التـي تشـير إلى أنَّ زمـن السرـد  / والأيقونات اللغوية الدالَّ

زمــن المغــامرة، كــان في هــذا العصرــ الــراهن، عصرــ العلــم 

والتكنولوجيا؛ إذ أشار الكاتب إلى بعض الأجهزة المتقدمة في 

الطب والاتصال، مثل: الأجهزة الطبية التي تراقب العلامات 

ال الم مـة يمكـن الحيوية، واماتف الجوَّ حتوي على برامج متقدِّ

من خلاما تحويل الصوت إلى نصٍ مكتوب، فضلًا عن إشارة 

 ،إلى مواقع التواصـل الاجتماعـي -في غير موضع  -الكاتب 

بيد أننا لا نعـدم وجـود بعـض القـرائن التـي تشيـ بانحيـاز 

الاستهلال إلى الزمن النفسي الذاتي السيكولوجي، وهو ليس 

ا  بمعـايير ثابتـة كالسـاعة والشـهر واليـوم زمناً خارجيًّا يُق

ة  ــما هــو زمــن  داخــلي  ذاتيٌّ يقــا  بقــيمٍ متغــيرِّ والســنة، وإن

. ومن ذلك تصرـيح (58)كالانفعالات والأحاسيس والتجارب

                                                           

 .39-49: شعريَّة الروايةجوف،   (54)

ر صادر )بيروت، دا . بكر عبا  .، تالزمن والروايةأ.أ. مندلاو،  (58)

الزمن . وانظر: سعد عبد العزيز، 437-77 (،م4997للطباعة والنشر، 

مكتبة الأنجلو المصرية،  )القاهرة: التراجيدي في الرواية المعاصرة

 .36 (،م4970

الشخصية الساردة )فار  / الجسد( بـأنَّ وتـيرة الـزمن قـد 

ـد، يقـول:  ب شـيئًا "تباطأتْ حـدّ الضـيق والتجمُّ لِمم لا أجـرِّ

ا، وأعـير قلمـي للـروح؟جدي ؛ (53)"دًا بما أن الوقت ضيّق جدًّ

ه  فالوقت هُوم هُوم على المستوى الطبيعي الكرونولوجي، ولكنّـَ

ــيق  ــه واتِّســاعه نتيجــةم شــعور الشخصــية بالضِ ــدم جريان فق

ا شخصـية تـرزح تحـت وطـأة الحـزن  ر، ولا سيما أنهَّ جم والضَّ

 والمرض والاحتضار. 

ى في في حـين نجـد أنَّ وظيفــة الا سـتمالة والاهـتمام تتبــدَّ

تشويق القارإ ورفْع وتيرة التساؤلات في ذهنه كـي يتجـاوز 

الاستهلال ويمضي في القراءة: لماذا أعارت الشخصية الجسـد 

)فار ( القلم للروح؟ وما العلاقة بين الروح والجسد؟ ومـا 

الذي يريد فار  الإفصاح عنه من خـلال روحـه؟ أمـا عـلى 

القرائي فقد أماط الاستهلالُ اللثامم عـن  مستوى وظيفة العقد

ة النص المقروء؛ وأفصحم للقارإ أنه قُبالةم روايةٍ ذات نزعةٍ  هُويَّ

وح( قيـادة العمليـة  ده توليِّ )الـرُّ ةٍ وسردٍ مستحيل يؤكِّ فانتازيَّ

ل بعد قليل. ولعليِّ أكتفي باجتزاء فقِرةٍ من  السردية كما سنفصِّ

غرض وتنأى عن الإطالة، يقـول الاستهلال أرجو أن تفي بال

 السارد الجسد )فار ( في مستهلّ الرواية:

هل هذه النهاية إذن؟ أنفاسي تتثاقل شـيئًا فشـيئًا، لا بـدّ "

أنهم قريبون، مع أنني لم أر أحدًا منهم حتى الآن، لكني أشعر 

داخـلي. أصــوات  يتفــاقمبهـم، وبسـيدهم المهيــب. الجفـاف 

صوابي. أرى أشـياء غريبـة مـن الأجهزة الرتيبة حولي تفقدني 

يتسمر حـولي أحفـادي مشـدوهين مـن سـكوني غـير  ،حولي

 .(51)"المعتاد.

وعند المضي في قـراءة بقيَّـة الاسـتهلال نجـد أنَّ السـارد 

الجسد )فار  حازم الطاير( قد أزاح النقاب عن المكان الذي 

بين،  لفظ أنفاسه الأخيرة فيه، ثم أبدى حزنه عـلى فـراق المقُـرَّ

وكذلك كشفم عن حزنـه لعـدم تمكّنـه مـن تسـطير أحـداث 
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 .7: المرجع السابق  (51)
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لصـمت القسرـيِّ حياته؛ إذ افتقدم القدرة على الكلام، وألقى ا

عليه بظلاله؛ مما حدا به إلى إعارة قلمه الروحم وتفويضها كـي 

 فـإنَّ النـاظر في الاسـتهلال  ،تكتب عنه
ٍ
ومهما يكن مـن شيء

السابق يلحظ أنه افتُتحِم بجملـةٍ إنشـائيةٍ اسـتفهاميةٍ، مـؤطَّرةٍ 

برؤيةٍ ذاتيةٍ ينهض بها سارد  داخليٌّ مشارك من خـلال ضـمير 

فهـي فاتحـة  نصـيَّة  عابقـة   ،هـذه النهايـة إذن؟(المتكلم )هـل 

نــة  بصــبغةٍ تراجيديــةٍ تتنــاغم  بأنفــا  الحــيرة والقلــق، ومُلوَّ

وأجواء المرض والاحتضار والموت التـي أظلّـت الشخصـية 

المحورية في الاستهلال بشكلٍ خاصٍّ وفي المبنى الحكائي الآتي 

 على وجه العموم. 

ق في هـذه الجم لـة الافتتاحيـة يلفـتُ انتباهـه ثم إنَّ المُحدِّ

تموضع مفردة )النهاية( في فاتحة الاستهلال )البدايـة( وكأننـا 

إزاء مفارقةٍ وقلْبٍ مكـانّي، وهـي مفارقـة لم تـأتِ اعتباطًـا أو 

ـس لثنائيـة الجسـد  بصورةٍ مجانيةٍ حسْب مـا نـرى، وإنـما تؤسِّ

والروح، وجدليَّة الموت والحياة، وتـتلاءم مـع مـا يمكـن أن 

مّيه تبادل الأدوار السردية؛ إذ إنَّ مفردة النهاية المتموضـعة نس

في فاتحة الاستهلال تتناغم ونهاية الجسد السارد / فار ؛ مـا 

ةٍ مضـمرة مفادهـا: المـوت للجسـد. ثـم  يشي بانبجا  سرديَّ

يعقب الجملة الافتتاحية المنطوية على مفردة النهايـة اسـتهلال  

بزمام السرد؛ ما يشي بوجـود  يتناغم وابتداء الروح بالإمساك

صوتٍ سرديٍّ خافتٍ يردد: الحياة للروح. وكل هذه الأجواء 

السردية الجنائزية من مرضٍ واحتضارٍ وموتٍ، وإيصاء الروح 

بتقلُّد زمام الحكْي عمْ توكيـلٍ رسـميٍّ متموضـعٍ في الفضـاء 

الاستهلالي يضطلع بتفويض الشخصية الجسد )فـار ( أمْـرم 

كل تلك الأجواء ، الشخصية الروح )روح فار (الكتابة إلى 

تُموضِع الاستهلال السردي ومـن  -ولا سيما حكْي الروح  -

 ورائه المبنى الحكائي في دائرة اللامعقول والسرد المستحيل.

نم التفويض المشار إليه سابقًا؛ كـي  ولعلَّه من المُهِمِّ أن نُدوِّ

ا، ولكـي نحـاو لم إكـمالم عقـدِ يلقى القارإ منـه لمْحًـا بـاصِرً

التأويل الذي بدأناه في هذه العتبة الاستهلالية. يقول السـارد 

 الجسد )فار (:

 احححم

 ميتبسم الله المحيي الم

هذا تفويض مني وأنا بكامل قو...، ضعفي البشري، أنـا 

فار  حازم الطاير، لروحي التـي لازمتنـي طـول العمـر ولم 

يتي بالتأكيد على تفارقني إلا وقت مناماتي، وتحمل اسمي وهو

 نحو ما.

أقرّ أن ما كامـل الحريـة في الكتابـة عنـي وعنهـا وعمـن 

 حولنا وعما دار بالقرب.

وما حق النشر بالطريقة المناسبة التي تراها، وإطلاع كـل 

 من يمتّ لي بصلة على التفاصيل.

هذا ما يمكن أن أفكـر فيـه الآن، وأظـن هـو الضرـوري 

 ستستدرك ما فات مني.ذكره، ولا شك أن الروح 

 والختام سلام.

 .(55)فار  الطاير أبو عمار

ل المؤلـف المنظـور ومـن خلفـه السـارد الجسـد  لقد توسَّ

)فار ( في تقديم هذا التفويض بالاتكاء على تقانةٍ أشـبه مـا 

تكون بمقطوعةٍ كولاجيَّة أو وثيقةٍ رسميَّة، وقد تناغمت هذه 

حيـة وسـائر مفـردات التقانة )التفويض( مـع الجملـة الافتتا

الاستهلال؛ ذلك أنَّ تفويض الروح بالحكي يُعدُّ حلاًّ لعُقـدة 

الصمت التي هيمنت عـلى الجسـد )فـار (، فـنحن إذًا إزاء 

طرفين جنحم مما الكاتبُ بُغيةم تسـويغِ امتطائـهِ صـهوة السرـد 

ة المتُمثِّلـة في صـمت فـار   المستحيل، وهمـا: العِلَّـة السرـديَّ

 الكلام، والحلّ / النتيجـة المتمثِّلـة في إعـارة وعدم قدرته على

القلم الروح. وعلى المستوى البنائي نجد أنَّ هذا التفويض قد 

ح ببعض المفردات التي تتساوق مع ثيمة السرد المستحيل  توشَّ

وعوالم الأموات والأرواح، كـالتوقيع في فاتحتـه النصـيَّة عـلى 
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 التعويل عـلى تقانـة المميت(، بالإضافة إلى -مفردمتي )المحيي 

الصمت )الحـذف(، في قولـه: وأنـا بكامـل قـو ...، ضـعفي 

يتمثَّـل في النقـاط  (56)البشري. وهو صمت  اختياريٌّ مقصـود

الثلاث التي لا نحتاط إلى كدِّ ذهنٍ كي نملأها؛ إذ أراد السارد 

القول: )قواي( ثم عدل عنها إلى )ضـعفي(؛ مـا يشيـ بريـاح 

ــ ــات وال ــطراب واللاثب ــذه الاض ــفت به ــي عص تلاشي الت

الشخصية التي تنـازع المـوت. فضـلًا عـن أنَّ هـذا الصـمت 

ل انسجامًا مع صمت شخصية  الشكلّي )النقص الخطِّي( يُشكِّ

ــنقص الســيكولوجي  ــث )ال ــريض المُحتضرــ؛ حي ــار  الم ف

 والفسيولوجي في آن(.

ــي  ــين عتبتم ــة ب ــة التفاعلي ــلى العلاق ــد ع ــى أنْ نؤكِّ ويبق

ة ولا يمكن غضّ الاستهلال والنهاي ة  وقارَّ ة، وهي علاقة مُلحَّ

ل عليهـا القـارإ  ؛الطرف عنها فهـي علاقـة ديناميكيـة يُعـوِّ

للتأكد من مدى استجابة النَّصّ لأفق توقعاته، كما أنَّ التحديق 

في مدى تأثير الاستهلال وفاعليّته لا يمكـن أن يُقـيَّم بمعـزلٍ 

فإنَّ النـاظر في  ؛يكن . ومهما(57)عن مواجهته بتأثير عتبة النهاية

روايــة الــرحيلي يجــد أنَّ نهايتهــا تموضــعت في فصــلٍ بعنــوان 

لت هذه النهاية بتقانـة الحـوار )الـديالوط(،  )نافذة( وقد توسَّ

وح والجسـد؛ بُغيـة الكشـف عـن مرامـي  الذي جرى بين الرُّ

، وربْ  وحداته السردية اللاحقة بالسابقة، ولعليِّ أقتطع  النَّصِّ

ذا الحوار الطويل كي تنجلي الفكرة. تقول الـروح جزءًا من ه

 محاورةً الجسد وهو في قمه:

                                                           

عن الصمت المقصود بوصفه استراتيجيةً  "فان دان هيفل"تحدث  (56)

نصيَّة؛ كالنقص الخطّي من قبيل العلامات الطباعية كالتنقي  والبياض 

بيروت: الانتشار العربي، ، )مقاربات سرديةوغيرها. انظر: علي عبيد، 

 .468 (،م8041

دار رؤية : القاهرة. )صورة الأنا والآخر في السرد، د الداهيمحم (57)

البداية ، ك أشهبونعبد المال . وانظر:93 (،م8043للنشر والتوزيع، 

دار رؤية للنشر والتوزيع، : القاهرة، )والنهاية في الرواية العربية

 .838 (،م8043

 ما بك سكتّ فجأة؟ -

 حسناً لقد أثرتِ شجوني حين ذكرتِ الضيق. -

 لماذا؟ يبدو أنني ذكّرتكم بأمر ما. -

كيف أتذكره وهو لم يغب عن بالي أصلًا، طبعًا أنا أقصد  -

وتركـوني مــع أول ا، السـاعات الأولى بعــد أن ابتعـدوا جَيعًــ

 اختبار حقيقيّ! وأول ضمّة خانقة أشعر بها!

 يا إمي، كيف كانت فار ؟ أخمني. -

المهمّ أن تعرفي أن الأمر كان غريبًا فعلًا، لم نعتد عليـه في  -

الدنيا أبدًا. حين  د ألماً موجعًا حقيقيًّا مـع إنصـاف مـريح لا 

ضـيًّا يتجاهل أي حسنة لك، وقتها تستقبل العقاب راضيًا مر

 مهما كان.

 أفهم منك أنك لا تشعر بالاختناق والضيق الآن؟ -

أن أريـك  -إن اسـتطعت  -في المرة القادمـة سـأحاول  -

النافذة التي فُتحت لي، هـي باختصـار نافـذتي التـي حفـرت 

تفاصيلها في الدنيا بما قدمت. هذه المقمة الصامتة، في جوفهـا 

متباينـة، إنهـا  أعداد مهولة من النوافذ، تتسـلل منهـا مشـاعر

 .(52)حياة، بل هي الحياة!

وبعدُ، فحين نتأمل هذه النهاية بكافة تفاصيلها وبصـورةٍ 

نلحظ أنَّنا أمام رواية تقترب إلى حدٍّ كبير من نم   –بانورامية 

ةً عـلى  البناء اللولبي الدائري الـذي تكـون فيـه النهايـة مرتـدَّ

 من التباين بين هاتين العتبت
ٍ
ين؛ فقد صـوّرت البداية، مع شيء

البداية مشهدم )فار ( وهـو في منزلـه يغلِّفـه المـرض وتحفـه 

سكرات الموت، فضلًا عـن حزنـه عـلى فـراق المقـرّبين منـه، 

وعجزه عن الكلام وتوكيـل الـروح بتلـك المهمـة. وكـذلك 

النهاية فقد صوّرت مشهد )فار (، وهو وإنْ كان هذه المـرة 

ع روحه قد أفصح عـن حزنـه ميتًا وثاويًا في قمه فإنَّ حواره م

على فراق المقرّبين منه، ومن هنا فإنَّ غيمة الحزن قـد أمطـرت 

ن منه الحزن في بداية الرواية )ما قبل  على أودية العتبتين؛ إذ تمكَّ
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يق الذي  القم( وكذلك في نهايتها )وهو داخل القم(. أمّا الضِّ

 ،لموتكان يشعر به )فار ( في بداية الرواية وهو على فراا ا

فقد تلاشى وتوارى، وقد تبدّى ذلك في حواره مع روحه؛ إذ 

بدا مرتاح البال؛ لأنه في كنف العدالة الإمية، ومما يعزز إيقـاع 

انتصـار مفـردات  ،ولا سيما على المستوى البنائي ،هذه الراحة

التســليم والرجــاء والأمــن عــلى مفــردات الجــزع والقنــوط 

والخوف في المساحة النصية؛ إذ تضمّنت نهاية الرواية مفردات 

ضـا والتفـاؤل ومـا ينضـوي في حقلهـا الـدلالي،  الفرح والرِّ

ةً، مثل: 44وتكررت ) فـألًا  –يفرحنـي  –أفـرح  –فرحًا ( مرَّ

 –الباقية  –الآخرة  –الحياة  –ياة ح –مرضيًّا  –راضيًا  –جَيلًا 

ات، 2الخالدة. بينما لم تتجاوز مفردات الحزن والتشاؤم ) ( مـرَّ

 –موجعًـا  –ألمًـا  –مـرّات(  1الضـيق )تكـرر –مثل: القلـق 

الاختناق. وكل ذلك يشي بانتصار الحيـاة الباقيـة عـلى الحيـاة 

 الفانية.

ــة ) ــق الأعــلىوفي رواي ــا أن نموضــع الأف ( يمكــن أيضً

ـة البنيـة؛ إذ ا ستهلاما السردي في قالب الاسـتهلالات محوريَّ

نلحظ منذ الصفحات الأولى إلحاحًا لافتًا عـلى ثيمـة مركزيـةٍ 

واحدةٍ، هي ثيمة الموت التي لم تتوقف عند حدود الاستهلال 

ت وتواترت في المبنى الحكائي ) لةً 403بل امتدَّ ةً، مُشـكِّ ( مـرَّ

ــذِّ  ــأ تُغ ــةً لا تفت ــؤرةً محوري ــه ب ي مفاصــل الِخطــاب ووحدات

السردية. ولعليِّ أُورِدُ مقطوعةً من الاستهلال مُحاوِلًا التخفف 

من الإطالة بما لا يمنـع تبلـور الرؤيـة والتأويـل؛ فقـد شـغل 

سـطرًا( مـن المسـاحة  58استهلال الرواية ثلاث صفحاتٍ )

النصيَّة إلى أن أُعلنـت نهايتـه باتكـاء الكاتبـة عـلى العلامـات 

(. يقـول السـارد الـثلاثنات السـيميائية )الـنجمات والأيقو

لك الموت(:  ها أنا وراءك تمامًا. وإن كنت أحدّثك "العليم )مم

، فـلأنَّ صـوتي لـن يكـون مستسـاغًا.  مباشرةً بصوتك أنـتم

ستتأكد من هذا حين نلتقي وجهًا لوجـه، فـنحن سـنلتقي لا 

 محالة. إنَّ الوجود هناك يختلف عـن الوجـود هنـا. ووظيفتـي

الأزلية تتمثّل في نقلكم من هنا إلى هنـاك. لـن تسـتطيع منـي 

 .(59)"إفلاتًا.

ق في المقطوعــة الاســتهلالية الســابقة يلحــظ أنَّ  فالمُحــدِّ

ل فيها على رؤيةٍ موضـوعيةٍ  ة يُعوَّ السرد قد افتُتحِم بجملةٍ خميَّ

ئًا على ضمير  لك الموت( متوكِّ ها سارد  كُليِّ العِلم )مم يتولىَّ زمامم

رت  المتكلم )ها أنا وراءك تمامًا(، فنجد أنَّ هذه الجملة قد صُدِّ

بـ )هاء التنبيه( التي يعقبها الضمير المنفصل )أنا( المُحيل عـلى 

الذات الساردة، ثم اسم الإشارة )ذا( الدالّ على القُرْب، وكُلّ 

لمـك المـوت  ذلك يتسـاوق مـع موضـوعة المـوت، وهيمنـة مم

مًا في مرلات الأحـداث ومصـائر بوصفه ساردًا عليمًا، ومُ  تحكِّ

الشخصيات؛ فهو قريب  كُلّ القُـرب مـن الشخصـيات التـي 

يروم قبض أرواحها، ومنهـا الشخصـية المحوريـة في الروايـة 

)سليمان الريّس( تلك الشخصية التي لا يفتـأ السـارد )ملـك 

ثها عن الموت الـذي سـتلقاه لا  الموت( ينبِّهُها ويحاورها ويحدِّ

ـةٍ محالة، و قد جـاء المحكـيُّ بطريقـةٍ لا تخلـو مـن نزعـةٍ تيَّاريَّ

قت من خلال اندماط صوتمين سرديَّين: صوت  مونولوجيةٍ تحقَّ

الذات الساردة وصوت الذات المسرود ما؛ إذ يقـول السـارد 

لمك الموت كما تقدّم: )وإن كنت أحـدّثك مبـاشرةً بصـوتك  مم

، فلأنَّ صوتي لن يكون مستساغًا(؛ مما يُ  ز فكرة السرـد أنتم عزِّ

المستحيل ومحكيّ الموتى؛ حيث تلوح في آفاق هذا الاستهلال 

 العوالم الميتافيزيقة الماورائية واللامرئية.

لقد حمل الاستهلال عـلى عاتقـه إذًا مهمـة الكشـف عـن 

امــواجس التــي ســيمعن الــنص في التوقيــع عليهــا لاحقًــا؛ 

د لـتيتي مـن فاستحال كسراطٍ يضيء بنية الرواية العامة ويُ  مهِّ

ر؛ إذ أفصـح عـن السـارد  الأحداث على نحوٍ بانوراميٍّ مُصغَّ

ــك المــوت( ووعْــده ووعيــده، كــما أفصــح عــن  لم العلــيم )مم

هذا هو "الشخصية المحورية )سليمان الريّس(، يقول السارد: 

قــدري وقــدركم، ولا أحــد يســتطيع اقتطــاعي مــن ســياق 
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الذي سكن العمارة حكايته، حتى في حالة سليمان علي الريمس، 

. ومـن (60)"السابعة والثلاثين، فوق بقالة المسّرات في حي بدّار

هنا فإنَّ هذا الاستهلال قد مار م لعبـة التحيـين والتشـويق؛ 

قًا مقروئية الخطاب، ورافعًا من وتيرة توقع القارإ الـذي  مُحقِّ

حتمًا سيرى نفسـه مُقـبلًا عـلى عـالمٍ سرديٍّ مـأزومٍ ونهايـاتٍ 

تراجيديةٍ، وهو مـا حـدث بالفعـل في المبنـى الحكـائيّ الـذي 

وت والفنـاء، وقـد كـان سـليمان صُبغت فضاءاته بـألوان المـ

لـك  الريّس من الشخصيات التي غشـيها المـوت مـن لـدن مم

الموت كما هو متوقَّع. كما ينبغي التنبيـه إلى أنَّ نهايـة الروايـة لم 

تكن بمعزلٍ عن استهلاما؛ فقد تمظهرت أقرب ما تكون عـلى 

ية نسقٍ دائريٍّ لولبيّ؛ إذ بالرؤية السردية عينها والفاتحة التنبيه

لـك المـوت( مـا حكـاه في يُعيد نفسها  السارد كُـليِّ العلـم )مم

الاستهلال لسليمان الريّس من حتمية الموت ويقينية اللقاء؛ ما 

د العلاقة الديناميَّة والتواشج الثيماتيِّ بين استهلال الرواية  يؤكِّ

لمك الموت:  هـا إني أقـول لـك في "ونهايتها، يقول السارد / مم

عتذار: ستجدني يومًا مـا أنتظـرك أمـام البـاب مجة مليئة بالا

الخلفي، لأعيدك إلى باطن الأرض التـي تمشيـ فوقهـا. فكـل 

خطوة تخطوها، ستكون دائمًا با اهي، مهما بالغت في الحذر أو 

 
ٍ
الخوف. كلانـا مـاضٍ إلى الوجهـة ذااـا، ولا مفـرّ مـن لقـاء

 .(64)"سيجمعنا ذات يوم

 

 المبحث الثاني:

 المستحيل في المباني الحكائيةتمثُّلات السرد 

لعلَّنا حين ننعم النظر في الروايات الثلاث المدروسة نجد 

أنها قد أقامت سُرادقها على أوتاد السرد المستحيل الذي تمظهر 

ـد فكـرة التماهـي بـين المبـاني الحكائيـة  بشكلٍ لافت؛ مـا يؤكِّ

والعتبات النصيَّة التي قاربناها في المبحث السابق. ففي روايـة 

التي جرت أحداثها في قرية السـورجة وسُردت )جبل حالية( 

                                                           

 .9: المصدر السابق  (60)

 .882: الأفق الأعلىالحميد،  بدع   (64)

في القم يكشف لنـا المبنـى الحكـائي عـن حكايـة الشخصـية 

المحورية )عمر السورجي(، تلك الحكايـة التـي يتـولى زمـام 

ـلّي العِلـم مُفسـحًا المجـال في الآن نفسـه لعُمـر  سردها راوٍ ك 

السورجي أن يتولى سرد سيرة حياته وعلاقته بأهل السـورجة 

ميت  في قمه. ويجـدر بنـا قبـل خـوض غـمار موضـوعة  وهو

السرد المستحيل أن نزيح النقاب عن أبرز وقائع هـذه الروايـة 

لاليَّة وثيمااـا المركزيـة.  كي يعيشم القارإُ معنا في أجوائها الدِّ

فمــن هــو عمــر الســورجي؟ وكيــف كانــت علاقتــه بأهــل 

 السورجة؟

خصـية المحوريـة وبعدُ، فإنَّ عمر السـورجي يُمثِّـلُ الش  

والسارد العليم الميت الذي يعلو صوته السرـدي مـن داخـل 

القم. وتخمنا الرواية أنه قد وُلد أيـام العـدوان الثلاثـي عـلى 

مصر، وأنَّ أمه قد ماتت وهي تلده؛ مما جعله يتربّـى في كنـف 

ا لأبيه، بل جدّتـه لأبيـه  قابلِة القرية الجدة فضة التي لم تكن أمًّ

تي كانت هي أيضًا طيِّبةً ورحيمةً به، ولا سيما أنـه هي حالية ال

كان مُصابًا بالربو منـذ ولادتـه. وقـد تلقّـى تعليمـه الأول في 

السورجة ثم انتقل إلى المدينة طالبًا في المعهد الثانوي، ثم طالبًا 

في الكُليَّة التي تخرّط فيها وعُـينِّ مُعلِّـمًا للغـة العربيـة في قريـة 

ا ا لسكن فقد عاا عُمر أثناء دراسـته في المدينـة السورجة. أمَّ

يهما: جَـال الـذي يمثِّـل المثقـف  ـه وزوجتـه وابنمـ في بيت عمِّ

ر. وسعيد الـذي يمثِّـل امـدوء  الفيلسوف والراديكالي المتحرِّ

 والتسامح، والالتزام المُغلَّف بالسلبيَّة والانكفاء على الذات. 

ي عـمٍّ و در الإشارة إلى أنَّ جَـالًا وسـعيدًا لم  يكونـا ابنمـ

ين له أيضًا مع صـديقٍ رابـعٍ مـم  لعُمر فحسب بل كانا صديقم

ـدم نـافع  بعـد أنْ  هو نافع ابن إمام وعمدة السورجة، وقد جسَّ

نِ المغلوط،  م مديرًا لمدرسة السورجة أنموذطم التديُّ تخرّط وتعينَّ

ـد  والماغماتية والطوباويـة الزائفـة بخـلاف أبيـه الـذي جسَّ

التديُّن الصحيح. لقد كان والد نافعٍ إمـام السـورجة أنموذط 

الذي اجتمعت فيه سمات الوسطيَّة الدينية والطِّيبة الاجتماعية 

إلّا أنه قد مات قهرًا على ابنته آسية التي ماتت منتحـرةً؛ ذلـك 
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ا أحبّت عُمرم السورجي وأحبهـا، فلـما عـزم عـلى خطبتهـا  أنهَّ

مفارقـة عـدم "دت ظهرت شخصية سالم المهدي، التـي جسّـ

؛ إذ خـلا سـالم المهـدي مـن (68)"اتساق الشخصية مع اسـمها

ــة  ــه بالدكتاتوري ــتلأت نفس ــة، وام ــلامة وامداي ــاني الس مع

والاستبداد؛ فقد خطب آسية فلماَّ رفـض أبوهـا هـذه الخطبـة 

ده سـالم المهــدي معتمـدًا عـلى نفــوذه وعلاقتـه بمشــعان  هـدَّ

ا عُمـرم ضرر  مـن سـالمٍ المشعوذ؛ فخافتْ آسية أن يمسَّ حبيبمه

المهدي الذي لا يفتأ يستغل أهـل القريـة، ويحيـك المـؤامرات 

للظفر بالحسناوات؛ فقبْلم ذلك تزوّجته تركية الأهدل مُكرهةً 

بعد أنْ مات حبيبها حسن الذيب الذي يُظنُّ أنَّ لسالمٍ المهـديِّ 

 يدًا في موته.

نغـوص في ومهما يكن فإنَّنا حين نُبحِـرُ في هـذه الروايـة و

ة نُـدرِكُ أنَّنـا في مواجهـةِ أمـواطٍ مـن السرـد  فضاءااا السرديَّ

المستحيل لا تفتأ تضربُ أعماق المبنى الحكائي كما ضربتْ مـن 

ة / عتباته النصيَّة؛ ففي غـير موضـعٍ مـن  قبلُ شواطئِمهُ السرديَّ

النَّص نظفر بتساؤلاتٍ مونولوجيَّةٍ وحواراتٍ داخليَّةٍ للسارد 

ثُ عن نفسه وإليها وهـو مُسـجًى الميت عُ  مر السورجي يتحدَّ

في قمه، على أنَّ هذه الحوارات الداخليَّة وإنْ جسّـدت صـيغة 

دمت بوساطة السارد العليم. ولعليِّ  المعروض الذاتي إلّا أنها سُرِ

ـها  مُضطرٌّ لاقتطاع بعـض الاقتباسـات الطويلـة مُـدمِجاً بعضم

أن آسـية قـد مـرّت  يعتقـد عمـر"ببعضٍ كي يـتجلىَّ الأمـر: 

بالتجربة التي يمر بها الآن، لا بد أنها أفاقت، وتـذكّرت عمـر 

. لا يعلم الآن أين انتهى به العمر، آخـر مـا وفكرت فيه كثيراً 

يتذكره أنه كان جالساً مع زوجته وأطفاله في السورجة. ها هو 

                                                           

تعني: انزياح الشخصية عن دلالة اسمها المعجمية داخل الرواية.  (68)

بمعنى أن الشخصية لا تُعمِّ عن معنى الاسم الذي تحمله بل تأتي على 

المفارقة في الرواية السعودية النقيض منه تمامًا. انظر: منصور البلوي، 

قافي العربي، المركز الث )الدار البيضاء:. المعاصرة: مقاربة في البنية والدلالة

 .307 (،م8049

على جنبه الأيمن وقد باشروا بخـدّه الـتراب. يشـعر بـمودة 

، فهـل فعلـوا برسـية كـذلك؟ يشـعر عمـر في التراب في خده

 .(63)"مرقده في جبل حالية بطمأنينة.

وانطلاقًا من هذه الاقتباسـات يمكـن القـول إنَّ ظـاهرة 

لـت  ةً كُمى في هـذه الروايـة، بـل تحوَّ لت سرديَّ الموت قد شكَّ

)بحسب ريشار( إلى ترسيمةٍ مهيمنةٍ؛ بانتشـارها عـلى امتـداد 

لموت قد طُبعـت عـلى صـفحات المبنـى . إنَّ أصابع ا(61)النَّص

الحكــائي مُنشــبةً أظفارهــا في جُــلِّ فضــاءاته؛ فعــلى مســتوى 

تلـك  ،الشخصيات يُفصح المبنى الحكائي عن موت )حاليـة(

ي الجبل باسمها ونهضـا معًـا بعنـوان الروايـة. فقـد  التي سُمِّ

حملت حالية سفاحًا من حبيبها الذي تخـلّى عنهـا؛ ممـا جعلهـا 

كنـوع مـن العقـاب لاسـترداد الشرـف "نتحـار تقدم على الا

. كـما طالـت يـد المـوت الشخصـية (65)"الضائع ومسح العار

الرئيسة عمر السورجي )السارد الميت(، وحبيبتـه آسـية التـي 

ماتت منتحرةً كحالية. ولم تتوقَّف يد الموت عند هذا الحدّ بـل 

ت لتُحكم قبضتها على عـددٍ مـن الشخصـيات الثانويـة  امتدَّ

حسـن  –أم نافع  –جدّتيه حالية وفضة  –جدّه  –دة عمر )وال

 تركية الأهدل(.  –الذيب 

ومن جانبٍ آخر فقد لاحت معالم الموت على نحوٍ مجـازيٍّ 

ى ذلك من خلال مـوت الضـمائر والمبـادإ في  ؛ ويتبدَّ معنويٍّ

 –مشـعان المشـعوذ  –أنفس بعض الشخصيات )سالم المهدي 

نفسه لم يسلم من براثن المـوت؛ إذ  نافع(، فضلًا عن أنَّ المكان

استحالت قرية السورجة فضاءً ديستوبيًّا، وجثَّةً هامدةً بعد أن 

                                                           

 .423-47: جبل حاليةالألمعي،  (63)

( تعني العنصر الذي يتكرر ويرتب  ويتسجّل le motifالترسيمة ) (61)

، )بيروت، المنهج الموضوعيبطريقة متميزة. انظر: عبد الكريم حسن، 

 .13 (،م4990دراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة الجامعية لل

، إشكالية الموت في الرواية العربية والغربيةأحمد الزعبي،   (65)

 .32 (،م8000سة عمون للنشر والتوزيع، )عمّان، مؤس8ط
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هجرها أهلُها؛ فلم يبقم في كنفها سوى سالم المهدي الذي طالما 

استغلَّ أهلها واستحوذ على مزارعهم وبيوام، فهو، بحسب 

ون علامـةً سيميائية بير  العلاماتية الثانيانية، لا يعدو أن يك

تحيل إلى ألوان الاسـتبداد والظُّلـم (66)رمزيةً عُرفيَّةً اصطلاحيَّةً 

والنفعيَّة والانتهازية التي صُبغِ بهـا؛ ممـا أفإـ إلى انفضـاض 

أهل القرية من حوله بما فيهم ابنته سـعدية؛ فكـان مـرل هـذا 

ـــر( الوحشـــة والوِحـــدة والانـــزواء  المهـــديّ )غـــير المنُتظم

 والاكتهاف. 

يكن فإنَّ ثيمة الموت التـي أحكمـت قبضـتها عـلى ومهما 

مفاصل المبنـى الحكـائي جـاءت متسـاوقةً مـع فكـرة السرـد 

المستحيل التي تبلورت من خلال ساردٍ ميـت يُمسـك بزمـام 

المحكيّ وهو ثاوٍ في قمه. أما على المستوى البنائي فقد تواترت 

ةً 886مفردة الموت بصورة إيقاعية تراجيدية بلغت ) على  ( مرَّ

امتداد صفحات الرواية؛ فبلغم الموتُ أسباب السرد على نحـوٍ 

له لحمل الرؤية التي يتغيَّا الإفصاح عنها. فضلًا عن تواتر  يؤهِّ

مفرداتٍ أخرى تنتمي في حقلها المعجمـي والـدلالي إلى ثيمـة 

ةً، والتوقيـع عـلى 54الموت، كالتوقيع على مفردة القم ) ( مـرَّ

ة. كما يتنامى الإلحاح على موضـوعة ( م83مفردة الانتحار ) رَّ

الموت أيضًا حين يوقِّـع السـارد العلـيم ومـن ورائـه المؤلـف 

ةً، ولا يخفـى أنَّ )جبـل 16المنظور على جَلة جبل حالية ) ( مرَّ

حالية( هو جبل الموت والمقمة الكمى لأهل السـورجة. كـما 

يتراءى لنا أنَّ هذا الجبل يعكس، بحسـب نظريـة التقاطبـات 

                                                           

أنظمة العلامات في ، في "تصنيف العلامات"انظر: تشارلز بير ،  (66)

فريال جبوري  .ت ،اللغة والأدب والثقافة: مدخل إلى السيميوطيقا

التنوير )القاهرة: دار  . حامد أبو زيد سيزا قاسم ونصر تح. غزول،

السيميائيات . وانظر: سعيد بنكراد، 476 (،م8041للطباعة والنشر، 

المركز )الدار البيضاء:  . والتأويل: مدخل لسيميائيات ا.  . بور 

 .446-445 (،م8005الثقافي العربي، 

، بُعدًا أيديولوجيًّا )أخلاقيًّا( وهو بُعد  (67)المكانية ليوري لوتمان

غ  بحسـب ثنائيـة  وإنْ تمظهر عـلى نحـوٍ مفـارِقٍ إلا أنـه مُسـوَّ

الذكورة والأنوثة التي يروم النَّص التوقيع عليها؛ فالجبل وإنْ 

كان مكانًا يحيل إلى الرفعة والسموّ إلاَّ أنه أُضيف إلى )حاليـة( 

ة صـنيعها حـين تسـاهلت بشرـفها؛ مـا يشيـ بـأنَّ مع وضاع

ر  كم هاجس النَّصّ هو تمئة الأنثى بوصفها الضحيَّة، وإدانة الذَّ

 الذئب الغارق في أوحال الغدر والمكر والخداع. 

ز هذا امـاجس انحيـاز المنظـور الروائـي للمـرأة  ومما يُعزِّ

والانتصار ما بإظهارها بصـورةٍ مشرـقةٍ في غـير موضـع مـن 

رواية كـما أشرنـا سـابقًا في عتبـة الاسـتهلال، ومـن ذلـك: ال

حديث والد عمر السورجي عن زوجته )أم عمر( التي ماتت 

وأي حزن أعمق من حـزني "أثناء ولادة ابنها عُمر؛ إذ يقول: 

. بل حتـى (62)"على المرأة التي كانت عوناً لي على متاعب الحياة

ـع  عليـه ولمـِا زوجة الأب جاءت بصورةٍ مغايرةٍ لماِ هو مُت واضم

ا غالبًا ما تحمل كراهيةً وقسوةً  هو قارٌّ في ذاكرة المجتمع من أنهَّ

 اه أبناء زوجها؛ فانظر إلى زوجـة إمـام السـورجة وعمـداا 

قــت الصـورة النمطيَّــة، وخلخلـت أركــان الســائد  كيـف مزَّ

اً لنافع "والمألوف؛ إنها  زوجة المطوّع المرأة الطيّبة التي كانت أمَّ

ا ورحيمةً بأولاد زوجها )نافع (69)"سيةوآ ، فقد كانت طيِّبةً جدًّ

د إمعـان الـنَّص  وآسية( اللذين كانا من زوجةٍ أخرى؛ ما يؤكِّ

 في تبييض صورة الأنثى التي كثيًرا ما صُبغت بالسواد.

ولعلَّه من المفيـد أن نشـير إلى أنَّ هـذه الروايـة قـد أُثِّثـت 

ــيماتٍ تناغمــت وفكــرة السرــد المســتحيل  بمصــطلحاتٍ وث

والعوالم الميتافيزيقية واللامعقولة التي نهضت عليها، إن عـلى 

الدلالة، ومن ذلك: توقيع الروائي )المؤلـف  أومستوى البنية 

                                                           

جَاليات المكان في  ،"مشكلة المكان الفني"انظر: يوري لوتمان،  (67)

يضاء، مطبعة دار قرطبة، )الدار الب سيزا قاسم .ت ،الباحثينلمجموعة من 

 .69-62 (،م4922

 .7: جبل حاليةالألمعي،  (62)

 .14: المصدر السابق  (69)
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لفظـة )المسـتحيل( المنظور( ومن ورائه السـارد العلـيم عـلى 

تحديــدًا، واجترارهــا في غــير موضــعٍ عــلى صــفحات المبنــى 

الحكائي، كقوله على لسان الشخصـية المحوريـة الميتـة )عمـر 

يتمنى لو يسـتلقي "السورجي( وهو في قمه وعالمه المزخيّ: 

على ظهره، ولكن ذلك يبدو مستحيلًا، والمستحيل أيضـاً أنـه 

ولـه في موضـعٍ آخـر مشـيًرا إلى ، وق(70)"تأتيه وسادته الرمادية

. كـذلك (74)"يبدو تحقق ذلـك مسـتحيلاً "هذه الأمنية نفسها: 

ــة  ــوالم الغرائبي ــلى الع ــل ع ــطلحاتٍ تحي ــلى مص ــع ع التوقي

والميتافيزيقية، وعوالم الجنِّ اللامرئية، والنـزوع إلى الأسـاطير 

ــاغم وفكــرة السرــد المســتحيل  ــك يتن ــا؛ وكــل ذل والفانتازي

حة جلباب اللامعقول واللامـألوف، وحكايات الموتى ا لمتوشِّ

ة )فضّـة( إذ يقـول عنهـا:  كانـت "كحديث السارد عن الجـدَّ

، وكإخبارهـا عـن (78)"مزيجاً غريباً من المعقول وغير المعقـول

مقتل أخيها من لدن الجن؛ إذ تقـول تُـمةً عمـر السـورجي: 

، بالإضافة إلى تضمين المبنى الحكـائي (73)"قتله الجن يا ولدي"

بعض الأساطير كأسطورة أرتميس، فضلًا عن إقـرار المؤلِّـف 

ث  المنظور نفسه ومـن ورائـه السـارد العلـيم باسـتحالة تحـدُّ

ل بها للـنفخ في  الموتى، على الرغم من تبنِّيه هذه التقانة والتوسُّ

ـة مـن  روح السرد، ولعلّ في ذلك ما يشير إلى نزعـةٍ ميتاسرديَّ

تخيَّـل، وتقـويض الإيهـام خلال نقض المحاكـاة، وفضْـح المُ 

لكنّ الذين مـاتوا لـيس مـنهم مـن "بالواقعية، يقول السارد: 

 .(71)"يستطيع أن يخمنا عن  ربته مع الموت

( نُلفي أنفسـنا إزاء مبنـًى حين تحكي الروحوفي رواية )    

وح الحاكيـة؛ ومـن   سرديٍّ عماده الـرُّ
ِ
حكائيٍّ مُشيَّدٍ على فضاء

                                                           

 .86: جبل حاليةالألمعي،   (70)

 .60: المصدر السابق (74)

 .80ق: المصدر الساب (78)

 .85: المصدر السابق (73)

 .409: المصدر السابق  (71)

المستحيل؛ إذ كيف للروح أن تتـولى هنا انبجست فكرة السرد 

مهمّــة السرــد؟! وقمــين  بنــا قبــل مقاربــة موضــوعة السرــد 

المستحيل أن نحي  القارإ سردًا أنَّ هذه الرواية تتحدث عـن 

حياة رجُلٍ يُدعى )فار  حازم الطاير(، يبلغ من العمر ثمانين 

فًا وشاعرًا ومهتماًّ بالتاريخ والفلسـفة، وحـين  عامًا، وكان مثقَّ

نمـتْ منيّتـه كتـب تفويضًـا رسـميًّا  ، ودم ألزمه المرضُ الفـراام

يوصي فيه )رُوحه( أن تكتب عنـه وعنهـا وعمّـن حولـه مـن 

الأقارب: الوالـدين، الزوجـة، الأبنـاء، الأحفـاد؛ ومـن هنـا 

ــها  ِ ــةٍ عــلى الــرغم مــن قِصرم صُــبغت الروايــة بصــبغةٍ أجياليَّ

ة إلى تنوّع أنماط واندراجها في جنس النوفيلا. كما  در الإشار

ه  ةً تُوجِّ المُخاطمبيِن )المسرود مم( من لدن الروح الساردة؛ فمرَّ

ةً للأجسـاد  خطابها للجسد الـذي فارقتـه )يـا فـار (، ومـرَّ

ةً لجميع البشر )أيهـا البشرـ(؛ مـا يشيـ  )أيتها الأجساد(، ومرَّ

بالتركيز على رؤى الروايـة وثيمااـا لا التركيـز عـلى تُـاطمبيِن 

وصين. فضلًا عن أنَّ هذه الرواية لم تفقد لغتهـا الشـعريَّة تص

ها في يدِ رُوحٍ مُعتكفِةٍ في محاريب النُّصح والإرشادِ  مع أنَّ زِمامم

 والحكمةِ والرّوحانية.

ـسُ  ولعلَّنا حين نمضي في دروب الرواية نلفي خطابًا يُؤسِّ

لًا على رؤيةٍ موضوعيَّةٍ  من خلال  لإشكاليَّةِ سردٍ مستحيلٍ مُعوِّ

زه  وح( يُعزِّ )روحٍ( ساردةٍ بضمير المتكلم، واستحالة سرد )الرُّ

وح في دائرة السارد المشكوك فيه أو غـير  أيضًا تموضع هذه الرُّ

ح قائلةً:  ما زلت لا أعـرف "الثقة بحسب وين بوث؛ إذ تُصرِّ

الكثير عنا نحن الأرواح ... هي من قبيل التكهنات، أو لنقـل 

ـل  كما أنَّ خلخلـة التبئـير. (75)"الاجتهادات ـفْرِيّ، وتنصُّ الصِّ

وح السـاردة مـن الرؤيـة كُليَّـة العِلـم، ثـم في الآن نفسـه  الرُّ

بيِّ استدعاء الآية ﴿ مْرِ رم وحُ مِنْ أم  كُلّ ذلـك يشيـ ،(76)﴾قُلِ الرُّ
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ا الكاتب واستشهد بها في . وقد اقتبسه25 :سورة الإسراء، الآية (76)

 .40: روايته
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وح(، فهي لا تستطيع الإجابـة عـن  بعدم موثوقية السارد )الرُّ

داخل النَّص؛ ممـا أفإـ التساؤلات التي تدور حول عوالمها 

ئها  على عصا الِحجاط؛  -ومِن خلْفها المؤلِّف المنظور  -إلى توكُّ

ةٍ قرآنيةٍ ذات سُلطةٍ لا يمكن دحْضها وإبطاما.  بإيراد حُجَّ

ق في الرواية أنَّ )روح فهد( وإنْ فرضـت  كما يبدو لمن يُحدِّ

سياداا على فضاء الِخطاب ومتوالياته السردية؛ بسـبب ذلـك 

إلا أننـا لا نعـدم وجـود حـواراتٍ  ،التفويض وتلك الوكالـة

ح فيها المجال للشخصية الجسد )فهد( أن تُـدلي بصـواا،  يُفسم

 يقول الجسد )فار ( في حوارٍ مع روحه:

 هل تعلمين أن أسئلتك كثيرة؟" 

نعم، لكن ربما كان ذلـك مـؤشّر سـعادة عنـدي لأنـك  -

، وحــين (77)"تســتطيع التحــدث إلّي الآن بعــد صــمت طويــل

نمضي في قراءة هذا الحوار الجاري بين الروح والجسد نلحـظ 

أنه يتمحور حول حُلمٍ رآه فهد في منامه، يتعلّق بوفاة والديـه؛ 

فهو حُلم  عابق  بالحميمية والحبُِّ والاشتياق. كما نظفر بحوارٍ 

آخر يفسـح فيـه المجـال )لفـار  الجسـد( بمناقشـة العبـارة 

 أم الروح(:الحميمية المتداولة )تو

فــار  هــل قلــت هــذا الوصــف لمــن ينطبــق عليــه في  -

 حياتك؟

 توأم الروح؟ -

 نعم، ما بك متفاجئًا؟ -

ــا ... ولكــن لســت في مــزاط لفلســفاتك   لســت متفاجئً

 .(72) المتعمقة هذه الآن

ــع  يِن م ــامَّ يِن ت ــا حــين ننظــر في الحــوارين الســابقم ولعلَّن

لـروح استحضار الميثاق السردي الذي يـنصُّ عـلى تفـويض ا

ـةٍ منفصـمة  ،بتوليِّ مقاليد السرد نـدرك أننـا إزاء وكالـةٍ سرديَّ

العُرا، أو تفويضٍ سرديٍّ مع وقف التنفيذ؛ إذ أُذِنم للجسـد / 

حًا صيغة الخطاب المعـروض المبـاشر  فار  أن يتحدث متوشِّ
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ــن يجــو  خــلال الحــوارين  م منظــوره الــذاتي؛ فمم كــي يُقــدِّ

يدرك أنهما  ،تفويض السرديالسابقين اللذين انتهكا فحوى ال

ــبّ  ــا )حُ ــا خاصًّ ــان حُبًّ ــبّ ســواء أك ــك الحُ ــدوران في فل ي

ا تؤطِّره عبـارة )تـوأم الـروح(. ولعـلَّ  الوالدين(، أم حبًّا عامًّ

غ حضـور  إطلالة ثيمة الحبُِّ برأسها في هذين الحوارين ت سـوِّ

الشخصية الجسد )فهد( بصواا السردي الذي كـان متواريًـا 

ضة بالحكْي. خلف صوت ا وح المفُوَّ  لرُّ

قُ في اسـم الشخصـية  كما  در الإشارة إلى أننا حين نُحـدِّ

الجسد )فار  حازم الطاير( نجد أنَّه ينحى منحًى مفارقًـا لمـا 

تشفّ عنه معطيات الرواية؛ ذلك أن الجسد فـار  شخصـية  

لةً خـارط  قدّمها النَّص مقيَّدةً ضعيفةً مريضةً محتضرةً ومتشـكِّ

الفعل والإنجاز، وكل ذلك مغاير  لما يحيل إليـه اسـمها  أسوار

كاملًا في دلالته المعجمية؛ إذ يحيل الاسم )فـار ( إلى معـاني 

الفروسية والشـجاعة والإقـدام والانتصـار والبقـاء، ويحيـل 

الاسم )حازم( إلى معاني الحزم والقوة والضب  والثقة، ويحيل 

لعلـوّ؛ ومـن هنـا فقـد اللقب )الطاير( إلى الحرية والتحليق وا

ـةً تتَّسـق وفكـرة  ا وعِلَّةً سرديَّ لت هذه المفارقة حافزًا بنيويًّ شكَّ

غ تسليم )الـروح( الجامحـة اللامرئيـة  السرد المستحيل، وتُسوِّ

خِطام الحكْي والعمليـة السرـدية، ولا سـيما أنَّ عـالمم الأرواح 

ــق بخــلاف  ــوّ والتحلي ــة والعل ــل إلى معــاني الحرُيَّ نفســه يحي

 لأجساد الفانية البالية. ا

ــظِّيةٍ  ــسٍ متش ــة نفْ ــعنا في مواجه ــة إذًا تض ــأنَّ الرواي فك

منشطرةٍ؛ تعيش في صراعٍ سرمديٍّ بين جسـدٍ متهالـكٍ ورُوحٍ 

جامحة، وهو في الآن نفسه صراع  تنتصر فيه الروح على الجسد 

ل الـروح ترسـيمةً  حتى على مستوى المساحة النصيَّة؛ إذ تُشكِّ

سًا ثيماتيًّا بتواترها إيقاعيًّا على امتـداد صـفحات محورية وهاج

ةً، في حين لم يتجـاوز حضـور مفـردة 474الرواية نحْو ) ( مرَّ

ة. ومــن هنــا يمكننــا القــول باطمئنــان إنَّ 78الجســد ) ( مــرَّ

الرحيلي قد وقَّعم على ثيمة السرد المستحيل لإحساسه العميـق 

وح وهيمنتها، واضـمحلال الجسـ ة الرُّ د وهامشـيّته، بسرمديَّ
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وكل ذلك هيَّأ له طرْقم أبوابِ عـددٍ مـن الثـيمات والثنائيـات 

ـنِّ الـروح الحاكيـة، ومنهـا ثنائيـة  مُتَّقيًا سهامم حساسيتها بمِِجم

لتْ  الروح والجسد، والموت والحياة، تلك الثنائيـة التـي شـكَّ

ةً تتناسل منها مجموعة  من الثنائيات، كثنائية الحريـة  ثيمةً إطاريَّ

لقيد، والمعرفة والجهل، والمعاملات والعبـادات، والملائكـة وا

ــمان  ــير والشرــ، والإي ــلام، والخ ــور والظ ــياطين، والن والش

 والشك.

ومن جانبٍ آخر، فإنَّ من يطيل النظر في نصِّ الرحيلي يجد 

أنَّ تقانة السرد المسـتحيل التـي فرضـت إيقاعهـا عـلى المبنـى 

ت البنيوية والمعنوية التي الحكائي لم تعدم تواتر بعض الأيقونا

قــت اتســاقًا وانســجامًا مــع ظــاهرة سرد المــوتى ونقــض  حقَّ

بت بعض المفـردات  المحاكاة؛ فعلى امتداد المساحة النصيَّة تسرَّ

والجمل التي تنتمي في مجملها إلى حقـلٍ يحيـل عـلى فضـاءات 

الخارق والمدهش واللامرئيِّ التي تتساوق والسرد المسـتحيل، 

 –لغـتكم عجيبـة  –صد منها: موازينها عجيبـة ويمكن أن نر

الجســم  –جَاعــات مــن الجــن والملائكــة  –بشــكل عجيــب 

 –الجن والشـياطين  –الموجودات الخارقة للطبيعة  –الغريب 

 –عجائبيـة كبـيرة  –عـالم الغيبيـات المخيـف  –لعبة الـويجي 

 –أسـاطير  –قصـص مرعبـة  –المسـتحيل  –تناسخ الأرواح 

 الأمر المدهش. –العجب العجاب 

ق الشعور بتقانة السرد المستحيل حين نظفر بتقانة  كما يتعمَّ

ز العلاقـة بـين هـاتين  الميتاسرد أيضًا في النص ذاتـه؛ ممـا يُعـزِّ

 –السرــد المســتحيل والميتــاسرد  –التقــانتين؛ ولا ســيما أنهــما 

يتقاطعان في تحطيم أسوار الواقعية، وإزاحة القناع عـن وجـه 

الملامـح الميتاسرديـة الثاويـة في نـصِّ الـرحيلي  المتخيّل. ومن

المستحيل: إشراك القارإ في المبنى الحكائي بمخاطبته بصورةٍ 

اسـمح لي فـار  أن أشرح للقـارإ المحتمـل مـذه "مباشرة 

. كـما يمتطـي الكاتـب صـهوة (79)"السطور التي كلّفتنـي بهـا
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الميتاسرد حين يستحضر بعـض الكتـب ممارسًـا عليهـا لعبتـه 

 (الـروح والجســدقديـة، ومـن ذلــك استحضـاره كتــاب )الن

لمصطفى محمود، وإدراجه في نصّه الروائي وإبداء رأيه النقدي 

كنت منزعجا من العنوان لأنـه لا يطـابق "فيه؛ إذ يقول عنه: 

ـة  (الروح). واستحضار كتاب (20)"المضمون لابن قـيِّم الجوزيَّ

شـهرته،  ومقاربته دون التصريح باسم الكتاب؛ تعـويلًا عـلى

وثقةً بمرجعيَّة القـارإ وذخيرتـه؛ إذ تقـول الـروح السـاردة 

أتـذكّر أن الكتـاب مـليء بالمسـائل "تاطبةً الجسد )فـار (: 

. ومهـما يكـن فـإنَّ هـذا (24)"الغيبية والاجتهادات الافتراضية

لم يأتِ منفصلًا عن جسـد  -التضمين بوصفه ممارسةً تناصيَّةً 

وح هـي المبنى الحكائي بل متناغمًا  ـا؛ فـالرُّ معـه بنائيًّـا ورؤيويًّ

نمين، وهـي كـذلك في الروايـة  حجر الزاوية في الكتابمين المُضمَّ

 بوصفها ذاتًا ساردةً ومسرودةً في الآن نفسه.

ة عنـد هـذا الحـدّ، بـل نلفـي  ولا تقف الملامح الميتاسرديَّ

عْرم أيضًا ويضمّنه داخـل نصّـه، ويحقنـه  الكاتب يستحضر الشِّ

ديةٍ مُغلَّفةٍ بالمحاكاة الساخرة )الباروديا(، كـما فعـل بجرعةٍ نق

 مع بيت المتنبي: 

انمت النُّفُوُ  كبِمارًا    ا كم إذِم ا   وم ادِهم عِبمتْ فِي مُرم امُ  تم  الأمجْسم

أظن البيت هنا مبنيًّا على تقـدير "إذ تعلِّق الروح الساردة: 

علينـا محذوف، أي: الأجسام الكسلى، طبعًا المتنبي هنا أطلـق 

اسم النفس، والنفس والروح بينهما عموم وخصوص، لكنهما 

. كما لا تفتأ نمة الصوت الميتاسردي (28)"بالمعنى نفسه في البيت

تعلو حين استثمر الكاتبُ الأغنيةم مُعمِلًا فيها مبضع النقد على 

لسان الروح الساردة، وذلك حـين تقـول عـن أغنيـة )اسـأل 

. ومن (23)"امل المعنى والإيقاعأنموذط عالٍ لتك"روحك( إنها 
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حُّ على مفردة 
ى لنا بصورةٍ جليَّةٍ أنَّ الرواية لا تنفك تُلِ هنا يتبدَّ

نة. لقـد  الروح في معانيها ومبانيها، وأغانيها وحكايااا المضمَّ

أسهمت هذه الروح الحاكية والمحكيَّة في تماسك حبكة الـنصّ 

ةً تدور في فلكها كُلّ   الرؤى والتقانات. بوصفها رؤيةً مركزيَّ

ــة ) ــا في رواي ــلىأمَّ ــق الأع ــة السرــد الأف ( فنجــد أنَّ ثيم

لمـك  المستحيل قد جرت في شرايين المبنى الحكـائي باسـتواء مم

ـد؛ فهـو السـارد العلـيم )اللامرئـي(  الموت على صهوة السرَّ

الممُسِك بعِنـان المحكـيّ، والمهـيمن عـلى مجريـات الأحـداث 

حكايةٍ غـير مُبـأَّرةٍ؛ إذ أومـأ والشخصيات بسردٍ موضوعيٍّ و

، وممـا (21)"نظرة عين الطـائر"السارد إلى ما يسمّيه أوسبنسكي 

ز هذه الرؤية بعض مقولات السارد العليم / ملمك الموت  يعزِّ

ثمـة نظـرة صـبور ترصـد بيـت "في غير موضع من الرواية: 

سليمان من علٍ. من هذا العلوّ، أرى البشر يسيرون كالعميان. 

فمن هنا، من موقعي هذا تحديدًا، أراكـم مجـرد نقـاط  أما أنا،

. (25)"صغيرة تتحرك بب ء. من مكاني الأعلى أراقـب حيـاتكم

لطوية تتـواءم وُقـدرة هـذا السـارد  وهذه الرؤية السردية السُّ

)ملــك المــوت( عــلى قــبض أرواح الشخصــيات )الكائنــات 

ـح في غـير موضـع  الورقية( متى شـاء وكيـف شـاء؛ إذ يصرِّ

فأنا الأخـير "ه وهيمنته وسماته وقدراته الفائقة؛ يقول: بسُلطت

دائمًا. أنا من قبض روح الجنـين. أنـا أكثـر الكائنـات صـمتًا، 

فعملي يستوجب الكتمان والسرـيّة التامـة. انتقلـتُ أنـا أيضًـا 

لتنفيذ مهمـة مسـتعجلة. أنـا أيضًـا أحـدّق في الجميـع دائـمًا. 

                                                           

هي نظرة شاملة للمشهد من وجهة نظر واحدة عامة جداً، ولأن " (21)

مثل هذا الموقع المكاني يفترض في العادة وجود آفاق واسعة جداً، فيحق 

أن نسمّيه وجهة نظر عين الطائر. ولكي يتبنى المراقب وجهة نظر ذات 

نطاق واسع كهذه، تطلّ على المشهد بكامله، فلا بدّ له أن يتخذ موقعاً 

شعرية التأليف: بنية . انظر: بوريس أوسبنسكي، "اً على الحدثمشرف

سعيد الغانمي وناصر حلاوي  .، تالنص الفني وأنماط الشكل التأليفي

 .75 (،م4999المجلس الأعلى للثقافة،  )القاهرة:

 .807-451-35: الأفق الأعلىعبد الحميد،  (25)

همـة خاطفـة ثـم تدركون استحالة الإفلات مني. أنجـزتُ م

 .(26)"عدت

يُفسِح  –في الآن نفسه  -على أنَّ هذا السارد العليم لا يفتأ 

ثم وتتحـاور وتُنـاقِش  المجال للشخصيات الأخرى أن تتحـدَّ

لٍ إليهـا بالخطابـات المعروضـة والمنقولـة  ةٍ مُتوسَّ بصيغةٍ سرديَّ

المباشرة منها وغير المبـاشرة، ومـن ذلـك مـا جـرى في غرفـة 

كـان  "ركزة، يقول السارد العلـيم / ملـك المـوت: العناية الم

يرقد هناك ينتظرني منذ أعوام، وحين شعر بدنوّ أجله، عانقني 

. فنلحظ من خـلال (27)"مبتسمًا، وهو يقول: لقد تأخرتم كثيًرا

هذا الاقتبا  تراجع هيمنة السرد الموضوعي لحساب السرـد 

المركـزة(  الذاتي؛ إذ علا صوت الشخصية )الراقدة في العنايـة

لمـك  ولكنه مع ذلك صوت  أُدير بوسـاطة السـارد العلـيم )مم

 الموت(.

ومهما يكن فإنَّ هذه الشخصية المريضة قد نحـت منحًـى 

مفارقًا بانتظارها لحظة قبْض الروح، بل ومعانقة ملك المـوت 

ـد أننـا إزاء مبنـًى حكـائيٍّ تعبـق جدرانـه  م له؛ ما يؤكِّ والتبسُّ

ز وهو أمر  يشي بسـوداوية الحيـاة داخـل برائحة الفناء والجنائ

الخطاب ومن ورائه العالم الخـارجي. فضـلًا عـن أنَّ خطـاب 

ملك الموت )السارد العليم( وهيمنتـه وعنـاق الشخصـية لـه 

ز فكرة اللامعقول واللاطبيعي، وهي  مها؛ كلّ ذلك يعزِّ وتبسُّ

سـة عـلى فضـاء السرـد  فكرة تتنـاغم مـع بنيـة الروايـة المُؤسَّ

ل بالسرد ملك الموت )اللامرئي( الذي المستح يل؛ حيث يتكفَّ

لم يهيمن على المنظور السردي فحسب، بل فرض سيادته عـلى 

شخصيات الرواية خاصةً وبني آدم بشكلٍ عـام، وذلـك مـن 

خلال تعريـة الجـنس البشرـي والإمعـان في نقـده؛ إذ يقـول 

يتعاملون مع الأحداث بطرق ساذجة. النسـيان يـأتي "عنهم: 

لمرتبة الثانية في الأفضلية عند البشر، بعد الجـنس مبـاشرةً. في ا

الخوف الكامن في النفو ، ظل متـواترًا بـين البشرـ، ودافعًـا 
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د الأبناء على آبائهم. الاختلاف في أدق التفاصـيل، عـادة  لتمرُّ

 . (22)"قديمة تلازم البشر.

ومن جانبٍ آخر فقد تراءى لنا توقيع الكاتبـة في خطابهـا 

على ثنائية الذكورة والأنوثة جاعلةً مقاليـد الوصـاية الروائي 

واميمنــة والتســلُّ  في أيــدي النســاء اللــواتي أصــبحن بــؤرة 

ــوا  ــا فسّر ــذين طالم ــال ال ــن الرج ــدلًا م ــالم "الخطــاب ب الع

بمصطلحاام الخاصة وعرّفوا الأسئلة المهمة لكي يجعلوا من 

ية في . ومن ملامـح اميمنـة النسـائ(29)"أنفسهم مركز الخطاب

هذه الرواية، هيمنة السيدة حمدة )الأم( وتسـلُّطها عـلى ابنهـا 

ســليمان عــلي الــريّس )الشخصــية المحوريــة( حتــى في قــرار 

زوّجت ابنها الوحيد واليتيم في سن الثالثة عشرة "زواجه؛ إذ 

؛ مما أفإـ إلى تعزيـز ثيمـة (90)"من فتاة تكمه بأحد عشر عامًا

إذ وقـع سـليمان الـريّس تحـت  التسل  وتوسيع دائرة اميمنة؛

هيمنة امرأةٍ أخرى، هي زوجته نبيلة، مـديرة المدرسـة، التـي 

كانت تلقّنه ما يفعل وما لا يفعل بوصفها تكمه عمرًا وخمةً، 

فضلًا عن أنَّ علاقة نبيلة بزوجها سليمان تشي بأننا إزاءم علاقةٍ 

انـت نبيلـة مُؤطَّرةٍ بموازٍ أُوديبيٍّ على نحوٍ من الأنحـاء؛ إذ ك

)الزوجة( مشحونةً بعاطفـةٍ أُموميَّـةٍ  ـاه زوجهـا سـليمان / 

ظلت تحتفظ بقدرٍ مـن الأمومـة في تعاملهـا " :طفلها الصغير

معه ... هرع يبكي في حضنها، ماسـحًا سـوائل وجهـه فـوق 

ــه  ــت عــلى رأســه، وتمســح شــعره، وتُقبِّل ثيابهــا، وهــي تربّ

 .(94)"بحنان

زوجها سليمان بل امتدَّ ليلقـي ولم يقتصر تسلُّ  نبيلة على 

بظلاله على أبنائها الذكور، ومنهم ابنها الأكم باسم الـذي لا 

                                                           

 .91-30-86-88: الأفق الأعلىعبد الحميد،  (22)

لمنظمة )لبنان: ا. أسامة إسم .، تنشأة النظام الأبويغيردا ليرنر،   (29)

 .181 (،م8043العربية للترجَة، 

 .40-9: الأفق الأعلىعبد الحميد،  (90)

 .34-87: المصدر السابق (94)

يفتأ يتذكّر هيمنة أمه عليـه، واسـتلابها شخصـيته عـلى نحـوٍ 

بانوراميّ؛ إذ لا تترك حاجةً صغيرةً ولا كبيرةً إلا حـدقت بهـا 

ل لت فيها، حتى إنها تتدخّل في أبس  الأشياء، كتـدخُّ ها وتدخَّ

ذكّرتـه الحمّـى بأمّـه التـي سـطّرت لـه قـدره، "في أثاث بيته 

ـا ابنهـا (98)"واختارت بدلاً منه كل شيء، حتى أثـاث بيتـه . أمَّ

الأصغر )ق ( فقد وقع عليه التهمـيش والتقـزيم مـن لـدن 

زوجتــه )أســماء( الموظفــة في المستشــفى؛ إذ كانــت مســكونةً 

بالتعالي والنزعة النرجسيَّة التي قاداا إلى إهمـال زوجهـا وإلى 

عدم الاحتفال بمشاعره فكانت النتيجة أنْ طلقها، ولكنَّها مـا 

ب ت رجالًا آخرين. كذلك من مظاهر لبثت أن ندمت حين جرَّ

تسلُّ  الأمهات الذي بدا ساطع التمظهـر في المبنـى الحكـائي 

تسلُّ  )عواطف( صاحبة الفرقة الموسـيقية )الـدقّاقات( عـلى 

ابنتها سمر؛ فقد كشف النَّص عن قسـوة هـذه الأمُّ ونزعتهـا 

تقيأتُ في عـر  أمـي، ولكـن "، تقول سمر: (الكرونوسيَّة)

تى إنني لوّثت حذاء زوجها، وهذا ما لم تغفره دفعات، ح على

   .(93)"لي ق 

ولعلَّنا حين نطيل التحديق في سلطوية الأنثى المطروحة     

ضـت رؤى  على طاولة هـذه الروايـة نجـد أنَّ الكاتبـة قـد قوَّ

السرديات الكلاسيكية والحداثيـة أيضًـا التـي طالمـا عالجـت 

ــا بتسرــيد ضــعفها وبك ــى وحقوقه ــكالات الأنث ــا إش ائيَّاا

ا مُغايرًا يـنهض عـلى أسـسٍ  ،ومظلوميَّااا لتشيِّد خطابًا سرديًّ

تفـوح منهــا رائحــة التجريــب وسرديــات مــا بعــد الحداثــة؛ 

فالكاتبة لم تمار  لطم الورق وشقّ جيوب الكلمات والنياحة 

السردية على الأنثى الموؤودة اجتماعيًا وثقافيًّا بقدر ما حاولت 

الضـعف والمقاومـة لتبحـر بهـا في  أنْ تزحزحها عن شـواطئ

أعماق القسـوة واميمنـة والاسـتبداد. عـلى أنَّ هـذه السـلطة 

الأنثوية تفتقر إلى الفاعلية الِحجاجيَّة؛ إذ إنَّ انتفاضة المرأة ضد 
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غ تأطيرها بهالةٍ من القسوة والاستبداد،  وصاية الرجل لا تُسوِّ

 فما الفـرق ووضْعها في خانة الانتقام وتصفية الحسابات؛ وإلاَّ 

إذًا بينها وبين الرجل المسُتبدّ الذي انتقدته؟! ومهما يكـن مـن 

ةٍ قـد يكـون  تأويلٍ فإنَّ حقن النَّص بجرعاتٍ نسويةٍ استبداديَّ

من باب إدانة المرأة للمرأة وتفكيك أنماط تفكيرها، وقد يكون 

ا أو أيقونةم استخفافٍ وتوبيخٍ تُ  لكاتبة علِّقها المرأة اتحيُّزًا جندريًّ

 ذق إنَّكم أنـتم العزيـز﴿ على صدر الرجل المسرود على سبيل

 .(91)﴾الحكيم

نت الروايـة بعـض  ـد أنَّ الكاتبـة قـد ضـمَّ ويبقى أن نؤكِّ

التراكيب البنائية والملامح الدلالية التي تتساوق مع موضوعة 

السرد المسـتحيل العـابق بأنفـا  اللامعقـول واللامـألوف، 

ـا بالت ى ذلك إمَّ صرـيح بلفظـة المسـتحيل في تضـاعيف ويتبدَّ

ألم "المبنى الحكـائي، كقـول السـارد العلـيم / ملـك المـوت: 

تقولوا إنَّ دفْق الماء، حين يُفتح الصنبور، يستحيل أن يتراجـع 

إلى الـــوراء؟ هـــا أنـــا وراءك تمامًـــا، فتحـــلَّ بالصـــم، ولا 

ــت! ــه: (95)"تلتف ــة ". وكقول ــتحيل ... المهم ــر مس ــذا أم فه

ا بالتوقيع على بعض المفردات التي تنتمـي (96)"المستحيلة . وإمَّ

إلى حقل السرد المستحيل بانضوائها في لواء المسرود الفانتازي 

البطـل الخـارق ... ليلـة الأشـباح ... "وغير الطبيعي، مثل: 

 . (97)"كائن أسطوري ممسوخ

ق في رواية ) ( يجد أنَّ موضـوعة الأفق الأعلىكما أنَّ المُحدِّ

وإنْ شــكّلت بــؤرةً محوريــةً وثيمــةً رئيســة  السرــد المســتحيل

بهيمنتها على بنية الرواية؛ فإنَّ القارإ لا يعدم انبجا  بعـض 

ل  الملامح البنائية التي وسمت الرواية بميسمٍ ميتاسرديّ ليشكِّ

مع السرد المستحيل انسجامًا دلاليًّا عماده تمزيق رداء الواقعية، 

يتوجه السارد العليم  والاعتراف الصريح بلعبة التخييل؛ كأنْ 

                                                           

 .19 :سورة الدخان، الآية (91)

 .2: الأفق الأعلى عبد الحميد، (95)

 .473-54: المصدر السابق (96)

 .462-79: المصدر السابق  (97)

اء مباشرةً  أيّنا المخـادع حسـب ")ملك الموت( إلى تاطبة القرَّ

رأيكم؟ أؤكد لكم. فيسعني إخباركم. وأحـدثكم قلـيلًا عـن 

الأرواح التي تشفّ بين يديّ، وهي صاعدة إلى السماء. ولكي 

ــم ــادقًا معك ــون ص ــة (92)"أك ــالم التقان ــح مع ــذلك تُلمم . وك

د بعـض شخصـيات الروايـة وتعـترض الميتاسردية حين تتمرّ 

على صانعها )السارد العليم / ملك الموت(؛ كما فعـل عامـل 

المصنع الملحد، الذي بشرته زوجته بحمْلهـا بعـد انتظـارٍ دام 

إحدى عشرة سنة، وقد سجد لله على الرغم من إلحاده، وحين 

لا "قبض ملك الموت روحه في لحظـة السـجود نفسـها قـال: 

. فضلًا عن إمعـان الكاتبـة في (99)"ا الآن!يُفترض بك فعل هذ

التوقيع على بعض المصطلحات التي تحيل عـلى مُعجـم العـالمم 

إعـادة ترتيـب  –السرديّ وحقلـه النقـديّ، مثـل: اسـترجاع 

 –سرد أحـداثًا  –سرد التفاصـيل  –حسّ درامي  –الأحداث 

 دور البطولة. –سرد قصة 

النقد الموضوعاتي وإنْ ، وهو أنَّ إليهوثمة أمر ينبغي التنبيه 

حُّ على رصد الثيمات المهيمنـة واقتفـاء أثرهـا في الـنص 
كان يُلِ

قــراءة مصــغرة تســتهدف "الإبـداعي الواحــد بتعويلــه عــلى 

حُّ أيضًا على تخطِّي الرؤية  ،(400)"الانتهاء إلى قراءة مكمة
فإنه يُلِ

ــة بــــ الجزئيــة إلى رؤيــةٍ كُ  ــةٍ ذات نزعــةٍ بانوراميَّ  اكتشــاف"ليَّ

. وهذا (404)"في أعمال أدبية متباينة الثيماتيةالعلاقات بين الصيغ 

ــيما في  ــة ولا س ــثلاث المدروس ــات ال ــدناه في الرواي ــا وج م

الأفق الأعلى؛ إذ  –حين تحكي الروح  -عنوانااا: جبل حالية 

 دلاليٍّ واحـد، ويفـوح منهـا 
ٍ
تتموضع هذه العنوانات في وعاء

السـلام إنْ عـلى مسـتوى  شذا سيِّد الملائكـة )جميـل( عليـه

                                                           

 .37-87-47: المصدر السابق (92)

 .420:المصدر السابق  (99)

شركة بابل للنشر،  :الرباط) .النقد الموضوعاتيعلوا، سعيد   (400)

 .402 (،م4929

سحر الموضوع: عن النقد الموضوعاتي في الرواية لحمداني، حميد   (404)

 .60 (،م8041، مطبعة آنفو رانت :فا ) 8، طوالشعر
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الأحداث، وسواء كان ذلك بوعيٍ من  أوالفضاء  أوالصفات 

الروائيين الثلاثة أم بلا وعـي؛ فـإنَّ هـذه العنوانـات الثلاثـة 

تحيل، كما قلت آنفًا، إلى المملمك جميل عليه السـلام، وكـذلك 

ر ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحادثـة الإسراء  تُذكِّ

 اط.والمعر

فالعنوان )جبل حاليـة( ذو صـبغةٍ مكانيـة، والجبـل مـن 

رنا بجبل النور وغار حراء الذي كـان يتعبّـد  الأمكنة التي تذكِّ

فيه نبيُّنا محمد عليه الصـلاة والسـلام قبـل البعثـة، وقـد أتـاه 

تحكـي الـروح(  ينجميل بالوحي هناك. كما أنَّ العنـوان )حـ

ي وُصـف بـالروح يستدعي أيضًا جميـل عليـه السـلام الـذ

لم بِـهِ الـرُوحُ الأمِـينُ الأمين، في قـول الله تعـالى: ﴿ ـزم . (408)﴾نم

(؛ فقد أشرتُ سـابقًا إلى الأفق الأعلىوكذلك الأمر في رواية )

هُـوم أنَّ هذا العنوان يُعدُّ استحضارًا صريًحا لتيية القرآنية: ﴿ وم

ومـا  -. ومن المتواضع عليه أنَّ هذه الآية (403)﴾باِلأفُُقِ الأعْلى

تشـير إلى قصـة جميـل عليـه  –قبلها وما بعدها من الآيـات 

السلام مع نبينا محمـد صـلى الله عليـه وسـلم؛ حـين اسـتوى 

جميل عليه السلام بالأفق الأعلى ورآه النبـي صـلى الله عليـه 

وســلم مــن حــراءم وقــد ســدّ الأفــق. فــأقول: إنَّ عنوانــات 

ــا وثيمات ــا مــن خــلال الروايــات الــثلاث قــد تقاطعــت بنائيًّ يًّ

استدعاء سيِّد الملائكة )جميـل( عليـه السـلام، سـواء أكـان 

، مقصودًا أم غـير مقصـود، وهـذا استدعاءً واعيًا أم غير واعٍ 

التناص الديني )الاستدعاء الملائكي( الذي يحيـل عـلى العـالم 

ينسجم أيضًا  ،إلاَّ على سبيل المعجزة ،الآخر العلْوي اللامرئي

وظاهرة السرد المستحيل المُؤطَّرة بما هـو فـوق طبيعـي وغـير 

 مألوف.

 

 

                                                           

 .493 :الشعراء، الآية (408)

 .7 :النجم، الآية (403)

 الخاتمة

تُعدُّ ظـاهرة السرـد المسـتحيل ضْربًـا مـن الحكـي غـير  -

ــد فيــه المــوتى  ْ الطبيعــي وغــير المعقــول؛ إذ يتــولىَّ زمــامم السرَّ

والمُختلّون والبُكْم والأطفال والحيوانات، بل وحتـى الآلات 

ات؛ لذا كان هذا النـوع مـن السرـود نقيضًـا للتقليـد والجماد

رات العقليــة؛ ذلــك أنــه ينطــوي عــلى ميكانزمــاتٍ   والتصــوُّ

ا ومنطقيًّا.  وسيناريوهاتٍ مستحيلة ماديًّ

بـين السـارد كشفتْ الدراسة عن وجود اختلافٍ دقيقٍ  -

ى في كون السارد المسـتحيل  المستحيل والسارد غير الثقة يتبدَّ

ـا غيرم ثقةٍ ومشـك وكًا فيـه بالضرـورة لاسـتحالته منطقيًّـا، أمَّ

السارد غير الثقة فإنه وإنْ كان كذلك فقد يكون ساردًا مُمكنـًا 

م أفعالًا وأفكارًا ليست جـديرةً  وطبيعيًّا وواقعيًا وإنْ كان يقدِّ

بالثقة لانزياحها عن مقاييس العمل السردي التي تتواءم مـع 

قول إنَّ كُلَّ ساردٍ مسـتحيلٍ غايات المؤلِّف. ومن هنا يمكننا ال

 هو سارد  غيُر ثقةٍ، وليس كُلُّ ساردٍ غيِر ثقةٍ ساردًا مُستحيلًا.

اضطلعت الدراسة بفكّ الالتبا  بين السرد المسـتحيل  -

والسرود الغرائبية والعجائبيـة؛ إذ رأينـا أنَّ السرـد المسـتحيل 

يعني يُعنى بالسارد العاجز عن السرد تحديدًا، على أنَّ ذلك لا 

بالضرورة أن يحكي أحـداثًا لامعقولـة أو غـير مألوفـة؛ فقـد 

يكون السـارد مسـتحيلًا والأحـداث التـي يسرـدها منطقيـة 

ا في السرود الغرائبية والعجائبيـة فيكـون  وواقعية وطبيعية. أمَّ

التركيز على الأحداث والوقائع فوق الطبيعية، حتى وإنْ كـان 

تمـع الأمـران: سـارد ساردها مألوفًا وغير مستحيل، وقـد يج

 مستحيل وأحداث عجائبية أو غرائبية.

انطوت الرواية السعودية على ظاهرة السرـد المسـتحيل  -

أ عليها الروائيون السعوديون والروائيات، وأثَّثوا بها التي  توكَّ

د انزياح الرواية السعودية عن تقاليـد  أعمامم الروائية؛ ما يؤكِّ

انخراطهـا في عـوالم التجريـب الواقعية والمحاكاة والتقليد، و

ذلـك مـن خـلال الـنماذط الثلاثـة  وما بعـد الحداثـة، وكـان
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المدروسة؛ ففي رواية )جبل حالية( لإبراهيم مضواح الألمعي 

كان السارد ميتًا في قمه، وفي رواية )حين تحكي الروح( لمـاهر 

ـا في روايـة )الأفـق  الرحيلي كانـت السـاردة هـي الـروح، أمَّ

لمك المـوت. الأعلى( لفاطم ة عبد الحميد فقد كان السارد هو مم

وفي الروايات الثلاث هيمنت الرؤية الموضوعية )الرؤيـة مـن 

الخلف( أو الحكاية ذات التبئير الصفر بحسب جيرار جينيت؛ 

إذ علا في كل روايةٍ صوت السارد العليم، مع إفساح المجـال 

 لبعض الشخصيات أن تُدلي بأصوااا.

النصية في الروايات السعودية المدروسـة لم تخلُ العتبات  -

ة تصِـلها بظـاهرة السرـد المسـتحيل  من ملامح بنائية ورؤيويَّ

وهواجس المباني الحكائيَّة المسـكونة بجدليـة المـوت والحيـاة. 

ــاص،  ــن ضروب التن ــا م ــات ضربً ــدت العنوان ــد جسَّ وق

وتموضــعت في حقــلٍ دلاليٍّ واحــدٍ يتســاوق وفكــرة السرــد 

الت على العالم الآخر العلوي اللامرئي سواء المستحيل؛ إذ أح

ا الاسـتهلالات فقـد جـاءت  عالمم الملائكة أم عالمم الأرواح. أمَّ

ة البنِية( بوصفها تمهيدًا واختزالًا للمبنـى الحكـائي؛ إذ  )محوريَّ

أزاحت النقاب عن بعض الشخصيات والأحداث والثـيمات 

ــة التــي تــواترتْ لــتحقن مفاصــل الروايــة بجرعــاتٍ إدر اكيَّ

زةً في الآن نفسه ثيمات الموت والسرـد المسـتحيل  لاحقة، مُعزِّ

التي أكّداا العلاقات التفاعلية الديناميكية بين الاستهلالات 

 والنهايات.

ـــثلاث المدروســـة  - ـــات ال ـــت فضـــاءات الرواي حفل

ــيماتٍ تناغمــت وفكــرة السرــد المســتحيل  بمصــطلحاتٍ وث

ــة ــة واللامعقول ــوالم الميتافيزيقي ــوالع ــة ، ك ــلى لفظ التوقيع ع

ــتحيل(  ــفحات )المس ــلى ص ــعٍ ع ــير موض ــا في غ واجتراره

لم تعـدم والتوقيع على عوالم الجنّ والأساطير. كـما  النصوص،

المباني الحكائية تواتر بعض الأيقونات البنيوية والمعنويـة التـي 

قــت اتســاقًا وانســجامًا مــع ظــاهرة سرد المــوتى ونقــض  حقَّ

ــبت بعــض المحاكــاة؛ فعــلى امتــداد الفضــاء ات النصــيَّة تسرَّ

المفردات والجمل التي تنتمي في مجملهـا إلى حقـلٍ يحيـل عـلى 

فضاءات الخارق والمدهش واللامرئيِّ التي تتسـاوق والسرـد 

لغتكم عجيبة  –المستحيل، وقد رصدنا منها: موازينها عجيبة 

الجسـم  –جَاعـات مـن الجـن والملائكـة  –بشكل عجيب  –

 –الجن والشـياطين  –ارقة للطبيعة الموجودات الخ –الغريب 

 –عجائبيـة كبـيرة  –عـالم الغيبيـات المخيـف  –لعبة الـويجي 

 –أسـاطير  –قصـص مرعبـة  –المسـتحيل  –تناسخ الأرواح 

البطـل الخـارق، ليلـة  -الأمـر المـدهش  –العجب العجاب 

  الأشباح، كائن أسطوري ممسوخ.

ــين ظــاهرتيم السرــد  - ــة ب كشــفت الدراســة عــن العلاق

انسـجامًا دلاليًّـا ستحيل والميتاسرد؛ إذ شـكّلتا متـرزرتمين والم

ــة  ــتراف الصرــيح بلعب ــة، والاع ــق رداء الواقعي ــماده تمزي ع

التخييل. وقد تعمّق الشعور بتقانة الميتـاسرد في غـير ملمـح؛ 

اء مبـاشرةً  ، أو حـين كأنْ يتوجه السارد العليم إلى تاطبة القرَّ

ط تتمرّد بعض الشخصيات على صانعها،  بعـض أو حين تُـدرم

في الروايــات عــلى ســبيل النقــد  الكتــب والأبيــات الشــعرية

فضـلًا عـن والمساءلة ولا سيما في رواية )حين تحكي الروح(. 

توقيع النصوص على بعض المصطلحات التي تحيل في دلالتها 

على مُعجم العالمم السرديّ وحقله النقـديّ ولا سـيما في روايـة 

 –إعادة ترتيب الأحـداث  –ترجاع )الأفق الأعلى(، مثل: اس

 –سرد قصـة  –سرد أحداثًا  –سرد التفاصيل  –حسّ درامي 

 دور البطولة.

ةً كُمى في الروايات الثلاث  - لت ظاهرة الموت سرديَّ شكَّ

متساوقةً مع فكرة السرد المسـتحيل التـي تبلـورت ، المدروسة

، وقـد تناسـلت مـن سرديـة بوجود ساردٍ ميتٍ أو غير مرئـي

الكمى بعض الظواهر والثنائيات التي ألحتّ الروايات  الموت

ــا، ك ــاءلتها وإدانته ــلى مس ــة ع ــوط، والماغماتي نِ المغل ــديُّ الت

، وثنائية الحريـة والطوباوية الزائفة، والدكتاتورية والاستبداد

 والعبودية، والذكورة والأنوثة.

لم الروائيين السعوديين بالسرد المسـتحيل  - بدا لنا أنَّ توسُّ

اد الميتين واللامرئيين يومئ إلى أنَّ الموت هـو الخـلاص  والسرُّ
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ولا سيما حين يرزح الإنسان الحيّ تحت سطوة الطبقية والمـادة 

لُ على السارد الميت لإدانـة الـراهن وقضـاياه  والآلة. وقد يُعوَّ

ة. كما أنَّ موت السـارد واحتجابـه ثـم بعيدًا عن قبضة المساءل

نـه مـن اخـتراق الحجـب  يه مهمة السرد، كـل ذلـك يمكِّ تولِّ

وإعادة تفسير الأمور من وجهة نظر محايـدة لا تخشـى الحيـاة 

 ومصانعتها.

 

 قائمة المصادر والمراجع

 فهر  المصادر: (أولًا )
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 القصائد الأخيرة: مقاربة موضوعية نفسيةنوستالجيا 

 أحمد بن ماطر اليتيمي

أستاذ الأدب والنقد المشارك، قسم الأدب والبلاغة، كلية اللغة العربية والدراسات الإنسانية، الجامعة الإسلامية بالمدينة 

 .المنورة، السعودية

 هـ(1/4116 /41 هـ، وقبل للنشر في3/4116 /2  )قدم للنشر في
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 .نوستالجيا، الحنين، مراثي الذات، رثاء النفس الكلمات المفتاحية:

تهتم الدراسة بالوقوف على مظاهر النوستالجيا في القصائد الأخيرة التي كُتبت في مواجهة الموت أو  :البحث ملخص

الماضي باعتباره ملاذًا انتظاره، وبيان أثر الحنين الذي يختلج نفوس الشعراء في لحظاتهم الأخيرة، وبواعث العودة إلى 

 تأوي إليه النفس هربًا من الواقع، أو بحثًا عن الاستقرار النفسي والطمأنينة.

وتنتظم الدراسة في مهاد نظري يبينن المفاهيم العامة )النوستالجيا، والقصائد الأخيرة(، ويستعرض المحور الأول    

ار، ويأتي المحور الثاني على نوستالجيا الزمن والعودة إلى نوستالجيا المكان وتوظيف الشعراء لذكريات الوطن والدي

عهد الطفولة والأيام القديمة، فيما يتضمن المحور الثالث نوستالجيا الأشخاص واستدعاء صور الأهل والأحبة في 

ارهمم مواقف الشعراء الأخيرة، أما المحور الرابع فيقف عند نوستالجيا المجد والبطولة التي لازمت الشعراء في تج

الشعرية الأخيرة، تتبعها خاتمة لأبرز النتائج والتوصيات، مذيلة بقائمة للمصادر والمراجع، وتتخذ الدراسة من 

 .المقاربة النفسية والموضوعية وسيلة لتجلية مظاهر النوستالجيا، وأثرها في النص الشعري
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Abstract. This study focuses on the manifestations of nostalgia in the last poems written in the face of death or its 

anticipation. It aims to illustrate the impact of longing that stirs within poets during their last moments, as well as 

the motivations for revisiting the past as a refuge for the soul, either as an escape from reality or in pursuit of 
psychological stability and peace. The research is structured within a theoretical framework that elucidates key 

concepts (The Last Poems Nostalgia). The first section explores the nostalgia associated with place, focusing on 

how poets draw upon memories of their homeland and nation. The second section examines the nostalgia of time, 
reflecting on the return to childhood and bygone days. The third section addresses the nostalgia for people, 

highlighting the poets' evocation of family and loved ones in their last situation. The fourth section delves into the 

nostalgia for glory and heroism that has influenced the poets in their final poetic endeavors. This is followed by a 
conclusion summarizing the key findings and recommendations, along with a comprehensive list of sources. The 

study employs both psychological and objective methodologies to uncover the expressions of nostalgia and its 

effects on poetic texts. 
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 المقدمة:

وفي القصائد الأخيرة -وقف الشعراء في مراثي الذات 

مواقف متعددة تكشف عن رؤاهم الفكرية  -بشكل عام

الرؤى من جانب نفسي  وانبعثت بعضوالفلسفية تجاه الموت، 

ة الشعورية مكنونات النفس البشرية، ويربط بين الحال ينبع من

 إلى دراسة الجانبوالموقف الأدبي، ومن هنا اتجه النقد الأدبي 

 الكشف عن العلاقة بين الحالة النفسية النفسي محاولًا 

الشعورية والنص الأدبي؛ للوقوف على مظاهر التأثر والتأثير 

ا للحالة الشعورية، أو قراءة بينهما، وتفسير النص تبعً 

 ص وربطه بنفسية الشاعر.ا من فهم النالشخصية انطلاقً 

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على مظاهر النوستالجيا التي 

ا، ترتحل فيه النفس إلى ا نفسيً تنظر للحنين بوصفه اضطرابً 

الماضي، لبواعث وأسباب نفسية يمكن الوقوف على معالمها 

عند سبر أغوار النص، ومحاولة إيجاد العلاقة التي تربط 

؛ وذلك من خلال حالته الشعوريةالشاعر بماضيه وحاضره و

 الوقوف على نماذج مختارة من الشعر العربي قديمًا وحديثًا.

وتنهض هذه الدراسة على فكرة ابتدائية متمثلة في الحنين 

)لا  :إلى الماضي عند مواجهة الموت أو الاقتراب منه، وكما قيل

 من احتمال موت وشيك(، شيء يجعل تذكر الماضي جميلًا 

تحققة في القصائد الأخيرة، بوعي من الشعراء وهي فكرة م

أو بغير وعي، وكأنهم بذلك يبحثون عن الحلقة التي تصل 

ل فكرة الديمومة والاستمرار الزمني  الحاضر بالماضي، وتشكن

إلى الأول، ويتمرد على  المرتبط بحياة الإنسان؛ فيحيل الآخرُ 

 معادلًا النهاية بالعودة إلى البداية وتخليد الذكرى، لتكون 

 للخلود المستحيل.

وتتمحور تساؤلات الدراسة حول ماهية النوستالجيا، 

في تلك ها وعلاقتها بالقصائد الأخيرة للشعراء، وأبرز مظاهر

النصوص الشعرية، إضافة إلى رصد بواعث النوستالجيا عند 

 الشعراء في قصائدهم الأخيرة.

وقد اهتمت الدراسات الأدبية والنقدية بشعر رثاء 

الذات، وانطلقت الدراسات من موضوعات متعددة، إلا أن 

النوستالجيا في  ظاهرة الباحث لم يقف على دراسة تناولت

مفهومها الخاص المرتبط بالاضطراب النفسي المؤدي إلى تذكر 

، وإنما ورد في القصائد الأخيرة للشعراء الماضي والحنين إليه

من عامًا ا وعً الحديث عن الحنين في مراثي الذات بوصفه موض

الموضوعات التي طرقها الشعراء، عند تذكر الماضي والندم 

ط فيه، أو التشوق للأهل والأصحاب، أو  على ما فرَّ

الدراسات التي اهتمت بالنوستالجيا عند أحد الشعراء، مثل 

لعزت إبراهيمي  "مظاهر النوستالجيا في شعر امرئ القيس"

في شعر أسامة بن ملامح النوستالجيا "وصدّيقة جعفري، و 

للدكتورة هبة مصطفى والدكتور علي السواعير، و  "منقذ

للدكتور  "في شعر محمد الماغوط ادراسة ظاهرة النوستالجي"

إسحاق رحماني وصبية ظفرآبادي، وهي دراسات ترتكز على 

نتاج شاعر واحد بشكل عام، إضافة إلى أن هؤلاء الشعراء لم 

 يكونوا ضمن مدونة هذه الدراسة.

لتجلية  نفسية؛تنطلق الدراسة من مقاربة موضوعية و

مدونة - مظاهر النوستالجيا، وأثرها في النصوص الشعرية

، المتمثلة في نماذج من الشعر العربي، كمراثي الذات -الدراسة

عند بشر بن أبي خازم، وأفنون التغلبي، وعبد يغوث، ومالك 

بن  بن الريب، وجعفر بن علبة، والقصائد الأخيرة لطرفة

العبد، والمعتمد بن عباد، وابن عمار الأندلسي، وابن زريق، 

ومن الشعر الحديث قصائد بدر شاكر السياب، وأمل دنقل 

التي كُتبت في رحلة المرض الأخير، وقصيدة )حديقة 

 الغروب( لغازي القصيبي.

ل هيكل الدراسة في مقدمة، ومهاد نظري وقد ت شكَّ

القصائد  –وستالجيا للتعريف بالمفاهيم الأساسية )الن

 المحور الأوليستعرض حيث الأخيرة(، وأربعة محاور: 

نوستالجيا المكان وتوظيف الشعراء لذكريات الوطن والديار، 

على نوستالجيا الزمن والعودة إلى عهد  المحور الثانيويأتي 
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 المحور الثالثالطفولة والأيام القديمة، فيما يتضمن 

ور الأهل والأحبة في نوستالجيا الأشخاص واستدعاء ص

فيقف عند  المحور الرابعمواقف الشعراء الأخيرة، أما 

نوستالجيا المجد والبطولة التي لازمت الشعراء في تجارهمم 

الشعرية الأخيرة، تتبعها خاتمة لأبرز النتائج والتوصيات، 

 مذيلة بقائمة للمصادر والمراجع.

 

 :التمهيد

 :مفهوم النوستالجيا 

تقوده نحو الانفتاح على العلوم إن طبيعة الأدب 

الأخرى، من حيث التأثر والتأثير، وتشكيل الهوية الأدبية 

التي تتكون من خلال التجارب الإنسانية، والنزعات 

النفسية، وما تحمله النفس من مشاعر تصنع الأدب، وتتشكل 

 ، أو يتشكل من خلالها.من خلاله

النفس من أظهر علم ولعل العلاقة بين الأدب و

العلاقات التي تتشكل في العمل الأدبي من خلال بنيته 

اللغوية ومضامينه، وما يحمله من دفقات شعورية، تنبئ عن 

في مرحلة أخرى ، وومكوناتهالتماهي بين النص الأدبي 

جماليات  ن ما يحمله النص منتتجاوز ذلك إلى الكشف ع

متوارية خلف اللغة الأدبية، إلا أن هذه العلاقة لا تُفضي 

مادة أو عينة لتجارب علم النفس ليكون الأدب ب

، بقدر ما يمكن من خلال هذه العلاقة تفسير (4)وفرضياته

 الأدب، وترشيح بعض المعاني والأفكار التي يضمها.

( من Nostalgia) "نوستالجيا"ويُعد مصطلح 

المصطلحات الناشئة في أحضان علم النفس؛ دالًا على الحنين 

مشاعر الشوق واللهفة للبلد للوطن، وما يحمله من 

                                                           

دار  ، )القاهرة:1ط ،النفسي للأدبالتفسير ( عز الدين إسماعيل، 4)

 48 (،، د. تغريب للطباعة

، وهو من المصطلحات العابرة بين العلوم، التي (2)والأهل

يمكن من خلالها تعالق الدرس الأدبي بموضوعاته 

وما يحويه النص الأدبي من مشاعر وعواطف ، ومضامينه

يعبر عنها الأديب، مستحضًرا الماضي الذي نشأ فيه حقيقة، أو 

وبناء عالم  ،ك مع الـ)يوتوبيا(ا بذلالماضي المتخيل، متقاطعً 

 .(3)خيالي يقوم على الفضائل والخير المطلق

ويشير معجم أكسفورد إلى مصطلح نوستالجيا 

(Nostalgia بمعنى )" ،الشعور الجارف بالحنين إلى الأوطان

، فهو شعور يرتحل بالإنسان نحو (1)"وعهود المرء الماضية

المتمثلة في مرحلة الماضي بكل مكوناته الزمانية والمكانية، 

البدايات، بما فيها من أحداث وأشخاص وأحلام وذكريات، 

ا من الواقع وما يحمله من ألم ا أو مُتنفسً تجد فيها النفس خَلاصً 

 وصراع داخلي.

ا ينجم عن وكانت البداية الطبية للمصطلح بوصفه مرضً 

التعلق المفرط بوطن بعيد، أدى إلى مضاعفة الشعور بالألم 

. ثم اتسع المفهوم (5)المرضى، وأوصلهم ذلك إلى الموتلدى 

ا عن التعلق بالوطن، أو المكان بشكل عام، أو الماضي، أو معبرً 

الزمان، وما يصاحب ذلك التعلق من شعور بالألم والحرمان 

                                                           

)الكويت: ، معجم مصطلحات الطب النفسي( لطفي الشربيني، 2)

 43 (،، د. تمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

دار الكتاب اللبناني، )بيروت: ، المعجم الفلسفي( جميل صليبا، 3)

4972،) 2/21 

، Oxford English Dictionaryقاموس أكسفورد الإنجليزي موقع ( 1)

 https://www.oed.com/?tl=true، 2021سبتمبر  3تم الوصول في 

النوستالجيا المصطلح الطبي الذي انتهى إلى حالة " إسلام سعدي،( 5)

 2047 أغسطس 41 ،موقع منشور، "شاعرية

https://manshoor.com/society/nostalgia-illness-and-meaning/ 
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ا للدلالة على ا شائعً والعجز عن العودة، ثم أصبح مصطلحً 

 .(6)التعلق بالماضي أو الحنين إليه

النوستالجيا في الحقل الأدبي من شعور انفعالي لق تنطو   

يتغذى على الخيال، وهو ما يدعو الأدباء إلى توظيف الذاكرة 

الجمعية في بناء الماضي، وفق رؤية عامة تنظر للماضي بجماله أو 

مثاليته، أو الارتحال إلى ماضٍ مبني على رؤية وفلسفة 

 .(8)خاصة

في الحقل الأدبي ليست وتجدر الإشارة إلى أن النوستالجيا 

ا؛ إذ تدل بعض الحالات الشعورية حاملة للألم والحزن مطلقً 

على الفرح والسعادة؛ نتيجة للحالة التي يعيشها الأديب وهو 

في غمرة رحلته الشعورية، فهو ارتباط مباشر بين الحالة 

الشعورية الحقيقية، والحالة المستدعاة من الماضي، سواء كان 

شعور استرجاعي "ا كما أنه، ة أو خيالًا ذلك الماضي حقيق

مرتبط هموية ثقافية أو دينية أو حضارية، يتجسد في 

أو الزمان والمكان  (7)"وجدانيات عاطفية قوية تجاه الوطن

 وعناصرهما.

مع مفهوم الغربة التي تزخر هما  وتتقاطع النوستالجيا

الدراسات الأدبية، إلا أن الغربة والاغتراب ظاهرة وجودية 

فلسفية تنزع نحو التعبير عن الانعزال، وعدم القدرة على و

 .(9)التكيف والاندماج، والضياع والرفض والتمرد

                                                           

ملامح النوستالجيا في شعر أسامة بن "، وعلي السواعير( هبة مصطفى 6)

 (،2021) 1، 4، مجلة جامعة تبوك للعلوم الإنسانية والاجتماعية، "منقذ

4/568 

النوستالجيا الشعرية بين الأنا والآخر في ديوان "( عبدالملك آل الشيخ، 8)

، يوممجلة كلية دار العلوم جامعة الف، ")هذه الأنثى وطن( لأسماء الجنوبي

55 (2049،) 46 

النوستالجيا الأندلسية: مقاربة في حفريات المصطلح "( مكي سعد الله، 7)

 42، 17، مجلة تبين للدراسات الفكرية، "وتمظهرات الأنا في مرآة ماضيها

(2021،) 79  

 77 :المرجع السابق( 9)

إن الحديث عن الماضي يقودنا إلى تحديد عناصر الماضي 

ا ما نقف على عنصري الزمان التي ارتبط هما الأدباء، وكثيرً 

 والمكان؛ حيث يمثلان المنطلق الرئيس لرحلة المشاعر إلى

الماضي، وإلى الأماكن المرتبطة بالذاكرة، وما فيهما من تفاصيل 

تتمثل في الأحداث والذكريات والقيم والأشخاص الذين 

تستدعيهم الذاكرة في لحظة الحزن أو الفرح، وهي التفاصيل 

 ا للدفء والأمان المفقود.التي ارتحل الشعور إليها طلبً 

نين إليه يدرك والمتأمل في رحلة الذاكرة نحو الماضي والح

المسافة بين الماضي الحقيقي الذي يستدعيه الشعور، والماضي 

الخيالي الذي يبدعه العقل البشري لرسم عالم مثالي يخلص 

إليه، لتكون النوستالجيا في بعض جوانبها إبداعات عقلية 

، ينسجها الإنسان ويعيش فيها لحظات أشبه بالحلم (40)محضة

 لى مواجهة الواقع.أو النشوة التي يتقوى هما ع

ومن هنا فقد سارت الدراسات البحثية إلى تفسير 

النوستالجيا وفق اتجاهين رئيسين: أحدهما ينطلق من كون 

ا، ينظر للحياة من جانبها ا إيجابيً الحنين إلى الماضي شعورً 

المشرق، ويستدعي الماضي لتعزيز رؤيته المستقبلية، والثاني 

ف من خلال التجارب يؤكد أن تفسير هذا الحنين لا ي تكشَّ

المعملية في المختبرات النفسية، بل لا بد أن يخرج إلى نطاق 

الحياة اليومية للإنسان، ومتابعة تصرفاته وانفعالاته، وبذلك 

 .(44)تُبنى النتائج على معطيات حقيقية، تتسم بالدقة والوضوح

 

 :القصائد الأخيرة / مرثية الذات 

الشعر ديوان العرب وسجلَّ آثارهم ومآثرهم،  يُعد  

خزينة أيامهم وأخبارهم، ينطلقون منه، ويَصلون إليه، و

ويظل أنيسهم وجليسهم حتى في أشد أوقاتهم؛ عند مواجهة 

الموقف قد لجأ بعض الشعراء إلى تدوين ؛ لذلك فالموت

، متَّبعين بذلك طرائق متعددة، واتجاهات متباينة، الأخير

                                                           

 28 (،2020) 30، مجلة فكر، "نوستالجيا" ،( عبدالرحمن النملة40)

 28 :السابق المرجع( 44)
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ة الشاعر، وتُجلين عن قدرته الفكرية والنفسية تعكس شخصي

 والفنية؛ ليقول كلمته الأخيرة في هذه الحياة.

ا عن إن القصائد الأخيرة أو مرثية الذات قد تُعطي تصورً 

موت صاحبها بعد نظمها، إلا أنها في حقيقة الأمر قد نُظمت 

الشعراء "في حال مواجهة الموت، أو الشعور بقربه؛ فكان 

نفسهم وهم يجاهمون الموت، أو يقتربون منه، أو يرثون أ

، بغض النظر عن النتيجة التي آلت إليها تلك (42)"يتوقعونه

 المواجهة.

كل واحد يدخل "وكما يختلف الناس في مواجهة الموت 

الموت بطريقة تشبهه، بعضهم يفعلون ذلك في صمت، على 

أطراف الأصابع، آخرون ماشين القهقرى، آخرون طالبين 

ا بتفسيرات،  أو مطالبً المسامحة والإذن، هناك من يدخل مجادلًا 

وهناك من يفتح طريقه فيه لاكمًِا سابّاً، هناك من يعانقه، هناك 

، وهناك من يتسلى عنه (43)"من يغطي عينيه، هناك من يبكي

 بالماضي!

ا؛ فقد خلَّد بعضهم تلك  وحديثً كذلك الشعراء قديمًا 

بشر بن أبي خازم عندما  اللحظات في أشعارهم، فها هو

أصيب بسهم في إحدى غاراته، ظنَّ أنه هالك؛ فرثى نفسه 

 :(41)قبل موته بقصيدته البائية

 أسائلةٌ عُميرةُ عن أبيها

 

 خلال الجيشِ تعترف الركابا

لُ أن أؤوبَ لها بنهبٍ    تُؤمن

 

 ولم تعلم بأن السهمَ صابا

 

                                                           

جهينة  )الأردن: ،رثاء النفس في الشعر الأندلسي( مقداد رحيم، 42)

  45 (،2042للنشر والتوزيع، 

أخذ باليسرى وعزف -السلطة كالكمان "، ( إدواردو غاليانو43)

 264 (،4975) 45، مجلة الكرمل، ت: محمد العشيري، "باليمنى

 عزة حسن، .تح، ديوان بشر بن أبي خازم الأسديبشر الأسدي، ( 41)

مقدمة التحقيق، من  26 (،4960مديرية إحياء التراث القديم،  )دمشق:

 من الديوان. 21و 

تميم عبد يغوث، سيد بني الحارث، عندما أسره بنو و

 :(45)ا بقتله، نظم مرثيته قبل موتهووهم  

 ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا

 

 فما لكما في اللومِ خيٌر ولا ليا

وإذا ذُكرت مراثي النفس فلا بد أن تحضر قصيدة مالك  

بن الريب التي أنشأها في مرض موته عندما شعر بدنو 

 :(46)أجله

 ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلة

 

 ا أزُجي القلاصَ النَّواجيابجنب الغض

ولشعراء العصر الحديث وقفات في مواجهة الموت،  

تبلورت في رؤى فلسفية، وتأملات حول حقيقة الموت 

وانتظاره، وهي في أكثرها قصائد مصاحبة للمرض 

والشيخوخة، حين يتوقع الشاعر قرب رحيله، ومن ذلك 

في رحلة  هاسطَّرالأخيرة التي قصائد بدر شاكر السيَّاب 

ليلة في  –من ليالي السهاد مرضه الأخير، ومنها قصيدته )

أمل دنقل التي كتبها تحت وطأة المرض، في وقصائد (، باريس

(، 7أوراق الغرفة غرفة المستشفى، وصدر عنها ديوانه )

حديقة وكذلك الحال مع غازي القصيبي حين نظم قصيدته )

 .(48)"الموت وامتزجت فيها شهوة الكتابة بنشوة"( الغروب

والشعراء كغيرهم، لكلٍّ طريقته في مواجهة الموت، 

وتدوين كلمته الأخيرة، بين حسرة على ما مضى، واعتذار عما 

ا من  بدر، وتمرد على النهايات، هناك أيضً عماسلف، وتوبة 

عاد نحو البدايات، نحو الماضي، يلجأ إليه، ويتسلىَّ بذكره 

ى على ما ترك ور عالم مليء با اءه، أو حالمً وذكرياته، ويتأسَّ

                                                           

. ، تحخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،( عبدالقادر البغدادي45)

، 2/202  (،، د. تمكتبة الخانجي)القاهرة: عبدالسلام هارون، 

 عبدالسلام هارون،أحمد شاكر و .تح ،6ط ،المفضلياتالمفضل الضبي، و

 455 (،، د. تدار المعارف )القاهرة:

. ، تح"-حياته وشعره-ديوان مالك بن الريب "مالك بن الريب، ( 46)

 4/78  (،، )د. ت45، مجلة معهد المخطوطات العربيةنوري القيسي، 

، صحيفة الأيام، "القصيبي وحديقة الغروب"لولوة آل خليفة، ( 48)

 https://alay.am/p/83wo،  2021أبريل،  29، (البحرين)المنامة: 



 هـ(4116م/2021جامعة الملك سعود، الرياض ) (،4، ع )(38) ، مجالآدابمجلة 

 

93 

ا بذلك عن انشطار ذاتي بين الذات بالأمل والتحدي، كاشفً 

الحاضرة، والذات المسافرة نحو الماضي، واضطراب نفسي 

تتجلى فيه المفارقة بين رفض الواقع والاستسلام له، واللجوء 

 .(47)للماضي أو الخروج عليه

يات وعلى الرغم من تعدد أسباب الموت، واختلاف مستو

ا أمام حضورها على مر العصور، فهي مع ذلك لم تكن عائقً 

الشعر، بل وجد فيها الشعراء فرصة لتخليد ذكراهم، وبيان 

مآثرهم وأمجادهم، وإعلاء ذكر قبائلهم، ووسم أعدائهم 

 بميسم الذل والهوان.

وإذا كانت النفس البشرية مجبولة على المقاومة، وغريزة 

أمام مواجهة  اشعر أنهتا أيضً  يجهة، فهالبقاء تحتنم عليها الموا

اليقين؛ حيث لا أحلام متوقعة، ولا مستقبل  ضدخاسرة 

ا من التمرد على نوعً  أحيانًامنتظر، فيكون اللجوء إلى الماضي 

الواقع، ورفض الاستسلام؛ لأن الإنسان في تلك اللحظة 

 يبحث عن طريق للبقاء. 

ن الشعراء حنينهم  وديارهم، وشوقهم  لأوطانهموقد دوَّ

إلى عهد الطفولة ومراتع الصبا، وذكروا زمن الأنس والوصل 

بأهلهم ومحبوباتهم، واسترجعوا لحظات الصفاء مع 

دوا الصفات والقيم التي حملوها  أصدقائهم وأقرانهم، وعدَّ

عن أسلافهم، حتى بلغ اهتمامهم بالحنين أن افتُتحت به 

وف على أطلالها، قصائدهم في ذكر الديار وأهلها، والوق

 ومساءلة آثارها ورسومها.

أما شعر المراثي، وفي مراثي الذات خاصة؛ فإن الحنين 

يسير في اتجاهين: ظاهر وضمني، أما الأول فيتمثل في 

ا إليه من الواقع، استدعاء الماضي بكل مكوناته؛ هروبً 

ا بأمانه ودفئه، والثاني يسعى الشاعر من خلاله إلى واستنجادً 

ا عليه، ويبرز ذلك في اقتران ا للواقع وتمردً رفضً الخلود؛ 

                                                           

المفارقة في شعر رثاء النفس بين القديم والحديث  ،( العنود العنزي47)

 30 (،2021ملامح للنشر والتوزيع، )الشارقة: ، لنماذج شعرية مختارة

الماضي بذكر البطولات، وبيان حجم الخسارة الناتج عن فقد 

 الشاعر، وسيأتي بيان ذلك.

لذلك فإن الحنين إلى الماضي همذه الصورة نابع عن حس 

انفعالي، وعاطفة كامنة في عمق النفس، مما يتطلب الوقوف 

ارها حالة شعورية خاضعة على بواعثها ومعالمها؛ باعتب

للتحليل النفسي، الذي يستدعي تأويل الحالة وفق 

، ومقاربة نتائج التأويل بتتبع (49)الافتراضات والمسلَّمات

 إلى تفسير الصلات والعلاقات النصية والسياقية، وصولًا 

الغامض وتقريبه، وبيان التناقض وتأويله، والكشف عن 

 .المعاني الخفية خلف اللغة الشعرية

وتتمثل مظاهر النوستالجيا في القصائد الأخيرة في: 

نوستالجيا المكان / الوطن والديار، ونوستالجيا الزمن / 

عهود الصبا والأيام القديمة، ونوستالجيا الأشخاص / 

 المحبوبة والأهل والأصدقاء، ونوستالجيا القيم والمبادئ.

 

 أولا: نوستالجيا المكان / الوطن والديار:

ان في ظاهرة النوستالجيا ليكون أحد أبرز يحضر المك

ذلك الحينز  ،العناصر الكاشفة عن الحالة النفسية عند الشعراء

الذي تدور فيه الأحداث، وترتبط به الذكريات، مستدعية 

المشاعر والعواطف المتشكلة في الذاكرة، وكل ما يحيط بالمكان 

ا مباشًر ا ارتباطً ؛ ليرتبط المكان من مؤثرات حسية أو معنوية

؛ يؤدي وظائف فنية متعددة، وبالبُعد النفسي لدى الشعراء

نستطيع من خلال استدعاء المكان أن نستدعي حيث 

السياقات والأبعاد والمكونات المرتبطة به، مما يؤدي إلى ما 

 .(20)يشبه الحوارية مع المكان، وإضفاء الروح عليه

                                                           

 )بيروت:، التحليل النفسي والاتجاهات الفرويدية( فيصل عباس، 49)

 20 (،4996دار الفكر العربي، 

في ، جماليات المكان في مسرح صلاح عبدالصبور( مدحت الجيار، 20)

، )الدار 2أحمد طاهر حسنين، وآخرون، طكتاب جماليات المكان، 

 22 (،4977عيون المقالات، البيضاء: 
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يمة ا؛ فقإن نوستالجيا المكان تستدعي حضور الزمن ضمنً 

المكان في مقصوراته "فـ المكان تكون مكتسبة من الزمن،

ا، وهذه المغلقة التي لا حصر لها يحتوي على الزمن مكثفً 

وظيفة المكان تجاه الزمن، إلى جانب وظائف أخرى ترتبط 

بتقنيات النص، وبنوعه الأدبي، بل بالموضوع المعالج 

يشكّل عالم تربط الإنسان بالحيز المكاني الذي ، فهي (24)"اأيضً 

بنى ويكبر بالأفكار الإنسان الأول، ذلك العالم الذي يُ 

والذكريات والأحلام الإنسانية، وهو مبدأ فلسفي انطلق منه 

)غاستون بلاشر( عند حديثه عن )البيت( وعلاقته بتكوين 

الإنسان أكثر من الزمن؛ كون المكان إليه يلجأ ، ف(22)الإنسان

عه النفس من خلال الواقع، ا، ويمكن أن تتفاعل ميُدرك حسيً 

أو الأحلام التي يُلبسها الواقع، على عكس الزمن الذي يُدرك 

ا غير مباشر، لذا فقد لجأ البشر إلى بناء تصوراتهم إدراكً 

ورؤاهم على العالم المادي الذي يعرفون تفاصيله، ويألفون 

 .(23)مكوناته

وبالنظر إلى حضور نوستالجيا المكان في القصائد الأخيرة 

تبرز العلاقة بين المكان ومفهوم الحرية، الذي أكدت )سيزا 

قاسم( تفاعلهما، بحيث يصبح المكان المستدعى من الماضي أو 

على الواقع المتسم  االمكان المبني على الأحلام أو اليوتوبيا تمردً 

ح هو بالقهر وفرض القيود على النفس البشرية، و معنى مُرشَّ

ئدهم الأخيرة إلى رفض ظاهر في لجوء الشعراء في قصا

 النهاية، والسعي نحو الحرية.

ومن أسمى مظاهر الحنين )الحنين للوطن( أو للديار التي 

صنع فيها الإنسان ذكرياته، لمرتع الطفولة والأحلام، للمكان 

                                                           

 24 :جماليات المكان في مسرح صلاح عبدالصبور ،الجيار( 24)

 ، )بيروت:2ط ، ت: غالب هلسا،جماليات المكان( غاستون باشلار، 22)

 37 (،4971المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

كتاب في ، ت: سيزا قاسم، مشكلة المكان الفني( يوري لوتمان، 23)

، )الدار البيضاء: 2أحمد طاهر حسنين، وآخرون، طجماليات المكان، 

 مقدمة المترجمة. 59 (،4977عيون المقالات، 

الذي تشكلت فيه أحلام اليقظة والخيال؛ فالمكانية في الأدب 

ا ذكريات بيت الصورة الفنية التي تذكّرنا أو تبعث فين"هي 

نجد أن شعراء القصائد الأخيرة قد نا ومن ه، (21)"الطفولة

أكثروا من استدعاء أماكن الطفولة والصبا والشباب، وهو 

استدعاء لكل مكوناته الحسية التي تنبعث منها المكونات 

المعنوية والعواطف، ولعل أبرز ما يُتمثل به في هذا الجانب 

حها بحنين شديد، ولوعة مرثية مالك بن الريب، التي افتت

ا عن موطنه، وهو موقف واغتراب، حين دنا منه الأجل، بعيدً 

ا بدياره وأهله، يقول ابن أشد ما يكون الإنسان فيه مرتبطً 

 :(25)الريب

 ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلةً 

 

 بجنب الغضا أزُجي القلِاصَ النوَاجيا

كبُ عرضَهُ    فليت الغضا لم يقطع الرَّ

 

كاب لياليا وليت الغضا  ماشى الرن

 لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا 

 

 مزارٌ ولكنَّ الغضا ليس دانيا

حنين متوقد يظهر منذ أول أبيات مرثيته، يتمنى فيه  

ا ترعى فيه ا حيً العودة إلى وطنه ودياره وأهله، ويرسم مشهدً 

ا بُعد مؤكدً ومشهد الرحيل من دياره،  مستحضًراالنوق، 

ها عنه، وهو بُعد حقيقي وبُعد مجازي نفسي في آن الدار وأهل

؛ حيث يوشك لشاعرواحد، تنبعث منه غربة روحية يعيشها ا

فكرة الرحيل دون ، فكانت ا عن وطنهعلى فراق الدنيا بعيدً 

، هوداع ودون نظرة أخيرة للوطن والأهل تسيطر على وجدان

وتنبعث من أعماق نفسه؛ لتتجسد في لغته، ويبدو ذلك من 

)ليت(، ومن تكرار اسم موطنه  خلال تكراره للتمني بـ

)وادي الغضا( الذي يحن إليه بعد أن أدركه المرض وهو عائد 

في جيش سعيد بن عثمان من خراسان، ووافته المنية في مكانه 

 ا عن الأهل والديار.ذلك بعيدً 

ويشير توظيف الشاعر لوادي الغضا إلى مفارقة تتمثل في 

الوادي، والحياة البسيطة التي كان يعيشها، تمني العودة لذلك 

                                                           

 مقدمة المترجم 6 :جماليات المكان( باشلار، 21)

  78 :ديوانالابن الريب، ( 25)
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لًا   إياها على المدينة الكبيرة )خراسان(، وما كان يحلم مفضن

بكسبه من هذه الرحلة الجهادية، وكأنه متحسر على ترك داره 

رت له النجاة لن يغادر دياره أبدً  ا، وفي ذلك وأهله، ولو قُدن

 يقول:

 لعمري لئن غالت خراسان هامتي

 

 عن بابَي خراسان نائيا لقد كنتُ 

 فإن أنجُ من بابَي خراسان لا أعد 

 

 إليها وإن منَّيتموني الأمانيا

ي حين أَ    تركُ طائعافلله درن

 

 بَنيَِّ بأعلى الرقمتين وماليا

ا عند ذكر البلد الذي رحل إليه وتتكرر الحسرة مجددً  

)خراسان(، وهو تكرار مضاد لتكرار )الغضا(؛ فإذا كان 

)الغضا( يُحيل إلى تعلقه بدياره وموطنه )المكان تكرار 

الآلف(، فإن تكرار )خراسان( يُحيل إلى بغض المكان في نفسه 

 )المكان المعادي( الذي حال بينه وبين أهله ووطنه، يقول:

 وأصبحتُ في أرضِ الأعادين بعدما

 

 أراني عن أرض الأعادين نائيا

هو أرض الأعادي، فهو يؤكد منزلة هذا المكان في نفسه، ف 

ا على ذلك بتكرار لفظة )الأعادي( في شطري البيت؛ مؤكدً 

 .ليشحن النص بمزيد حسرة وتوجع وحنين

 ا للحنين موصلًا إن المكان في مرثية ابن الريب كان باعثً 

المعادي( إلا أنه  – إليه، على اختلاف نوع المكان )الآلف

ح حضر في صورة أخرى تثير الحنين، وذلك بعد أن أصب

ا في بُعده عن وطنه، فكل الأماكن تتجسد أمامه المكان سببً 

 وكأنها حائل يعيقه عن الوصول إلى دياره:

 أقول وقد حالت قرُى الكُردِ بيننا

 

 جزى الله عمرًا خيَر ما كان جازيا

 إن الله يرُجِعني من الغزوِ لا أرُى 

 

 وإن قلَّ مالي طالبا ما ورائيا

وبين دياره، وهذه الكثرة  فهي قرى كثيرة تحول بينه 

مرتبطة بالحالة النفسية التي يعيشها؛ فالمسافة في نظره طويلة، 

والعوائق في طريق عودته كثيرة، وناسب هذه الحالة الشعورية 

أن يستخدم معها أداة الشرط )إنِْ( في دلالتها على تغليب 

 جانب الاستحالة، أو ضعف احتمال العودة إلى الوطن.

العلاقة بين المكان والزمن وارتباطهما،  وإذا عدنا إلى

 على  على المكان، والمكان دالًا بحيث قد يكون الزمن دالًا 

الزمن، فيُمكن أن نرى أثر ذلك في استحضار المكان عن 

 "طريق الزمن في القصائد الأخيرة، وفي إشارة واضحة إلى 

 العلاقات الجوهرية المتبادلة بين الزمان والمكان المستوعبة في

، ومن هذا المنطلق ظهر مصطلح (26)"اا فنيً الأدب استيعابً 

ا على هذا التماهي بين )الزمكان( عند )ميخائيل باختين( تأكيدً 

 الزمان والمكان.

ا من هذه العلاقة الزمكانية يمكن أن نلحظ هذا وانطلاقً 

التقاطع من خلال إحدى قصائد بدر شاكر السياب، وهي 

نظمها في الكاتبة البلجيكية قصيدة )ليلة في باريس( التي 

)لوك نوران( بعد أن أصبحت صديقته التي تواسيه في رحلة 

علاجه من مرضه الأخير عندما كان في باريس، قبل أن يفتك 

 :(27)، يقول السياب(28)به المرض

 وتركتِ لي شفقًا من الزهراتِ جمَّعها إناءْ 

 والحمراء في أفقٍ به حلم الصغير
ِ
 كالأنجمِ الزرقاء

 ا في غديرنَ لي عمرَ الطفولة: يا محارً أرجع

 تتقارع الأقداح فيه، تَرِن  أجراسٌ كثِار

 خوخٌ وأعنابٌ ورمّان .. وتمتلئ الِجرار

 عند الغروب، هو الخريف ونحن نسمر حول نار

مل في تحهذه الرحلة الزمنية نحو الماضي وعمر الطفولة 

التي  تشكيل صورة المكان؛ عن طريق المشاهد الحية اجنباته

زها بألوانها، وأحاطها بأصواتها  رسمها السياب، وطرَّ

وألحانها، في صور تتآزر لتكوين مشهد حي في حينز مكاني 

                                                           

، ت: يوسف أشكال الزمان والمكان في الرواية( ميخائيل باختين، 26)

 5 (،4990منشورات وزارة الثقافة،  )دمشق: حلاق،

 ،2ط ،دراسة في حياته وشعره –بدر شاكر السياب ( إحسان عباس، 28)

 –كتابة النهاية "طه، أحمد ،  وينظر:  353 (،4982دار الثقافة، )بيروت: 

-2043) ،77-78، مجلة فصول، "رثاء النفس في الشعر العربي المعاصر

2041،) 339 

دار العودة، )بيروت: ، ديوان بدر شاكر السياببدر السياب، ( 27)

2046،) 2/624 



 نوستالجيا القصائد الأخيرة: مقاربة موضوعية نفسية: أحمد بن ماطر اليتيمي

 

96 

ها بحركية نشأت خاص ، من خلال سرد تفاصيل المكان ومدن

 في وجدانه، ثم ترجمها إلى نصه الشعري.

شترط الوجود توأشير هنا إلى أن المكانية في الأدب لا 

ا ا من حلم يكون مسرحً وإنما قد يبني الشاعر مكانً  الحقيقي،

للأحداث والذكريات، يضفي عليه من المشاعر والعواطف 

 للمكان الحقيقي الذي تُصنع فيه التجارب، ما يجعله معادلًا 

 حينوقد تطرق إلى هذه القضية الناقد الفرنسي )بيير بيار( 

كن من قبل، وكيف يم تُزروصف الأمكنة التي لم  عنتحدث 

ل الأماكن التي لا يعرفها إلى أماكن حقيقية  .(29)للأديب أن يحون

ا العراق/المكان يعاود السياب رحلته نحو الماضي قاصدً و

عن طريق الرجوع إلى السنين الماضية/الزمان، حيث العراق: 

 الوطن، والبيت، وأحلام الطفولة:

 لو صَحَّ وعدكِ يا صديقه

 يقهلو صَحَّ وعدكِ .. آه لانبعثت وف

 من قبرها، ولعاد عمري في السنين إلى الوراء

 تأتين أنت إلى العراق؟

 أمد  من قلبي طريقه ...

إن العودة إلى الوراء حيث الطفولة والصبا هي عودة نحو 

، (30)حين وعدته صديقته )نوران( بزيارته، المكان )جيكور(

وقد ارتبطت العودة إلى المكان بعودة السنين من باعث نفسي؛ 

السياب كان حبيس فراشه بعد أن اشتدت عليه وطأة  لأن

المرض، والعودة إلى المكان القديم والأحلام الجميلة تستدعي 

عودة إلى الماضي المفعم بالصحة وقوة الشباب، لا سيما عندما 

، ومما يُلحظ في تكون الأحلام تدور حول الحب وصبابته

ودة إلى حنين السياب توظيفه للرمز والأسطورة في سبيل الع

الماضي؛ متخذًا من )وفيقة( رمزًا أسطوريًا ينبعث معه الماضي 

                                                           

كتاب الدوحة، )قطر: ، الأدب والتحليل النفسي( حسن المودن، 29)

 448 (،، د. توزارة الثقافة والرياضة

 339 :كتابة النهايةطه، ( 30)

وذكرياته، وتنبعث معه الحياة التي يجابه هما وطأة المرض 

، وهو ملمح بارز في قصائد السياب (34)والأيام الأخيرة

 الأخيرة، وبعض قصائد أمل دنقل.

أما العودة إلى الوطن، المكان الفسيح مترامي الأطراف، 

بارز في مرثيات الذات عند كثير من الشعراء، خاصة فهو 

شعراء هذا العصر؛ حيث الانتماء للوطن/الدولة، وما يمثله 

في وجدان أبنائه، فهو البيت الكبير، والملاذ الآمن، ونجد 

السياب، ودنقل،  دا في القصائد الأخيرة عنالوطن حاضًر 

ته )حديقة الغروب ( والقصيبي، وغيرهم، ومن ذلك ما ضمَّ

ه للوطن  :(32)من خطاب موجَّ

 ويا بلادًا نذَرتُ العمرَ زهرَتهَ

 

ها، دُمتِ، إني حان إبحاري  لعزِن

 تركتُ بين رمالِ البيِدِ أغُنيتي 

 

 وعند شاطئِكِِ المسحورِ أسماري

 إن ساءلوكِ فقولي لم أبع قلمي 

 

يفِ أفكاري  ولم أدُننس بسوق الزَّ

 وإن مضيتُ فقولي: لم أكن بطلا 

 

 وكان طفلي ومحبوبي وقيثاري  

لحظات الوداع باعث حنين وشوق، وهذا ما يظهر في إن  

ووطنه،  وابنته قصيدة القصيبي حين خاطب فيها ذاته وزوجه

قبل أن يختمها بالتضرع إلى الله.. وهذا الخطاب على ما فيه من 

عاطفة متمثلة في وصايا الوداع، إلا أنها تُنبئ عن مدى 

ي بين القصيبي والوطن، فهو يؤكد إخلاصه الارتباط الروح

وتفانيه من أجل الوطن، بصحرائه وشواطئه ومدنه، وهذا 

ا الخطاب لا يصدر إلا من محب؛ وكأنه يوصي بأن يبقى خالدً 

 في ذاكرة محبوبه، حتى لا يُطوى ذكره مع الأيام.

نوستالجيا المكان من خلال استدعاء المكان  كما تظهر

ل مشاعر الحنين إلى الوطن والديار، الضد/ المعادي، فيحم

ويوحي بمظاهر الغربة الروحية التي يعيشها الشاعر في 

أفنون  ، ويُلحظ ذلك في مرثية الشاعر الجاهليلحظاته الأخيرة

ا فأخبره أن موته سيكون في التغلبي، وكان أفنون قد أتى كاهنً 

                                                           

 339: كتابة النهايةطه، ( 34)

مكتبة العبيكان، )الرياض:  ،4ط ،حديقة الغروب( غازي القصيبي، 32)

2008،) 48 
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مكان يدعى )إلهة(، وهو مكان مجهول عند أفنون، ومع 

يام وتصّرمها سافر مع قوم إلى الشام، وعند عودتهم جريان الأ

ضلوا الطريق، فدلهم رجل على بلدة قريبة يكون طريقهم 

منها، تدعى )إلهة( في الطريق بين الشام وديار تغلب، فلما 

سمع أفنون اسمها تطيرَّ منها، ومع إصرار الركب ذهب 

أفنون شريطة ألا ينزل من راحلته، وأن ينتظرهم للتزود ثم 

يكملون طريقهم، وبينما ناقته ترعى لدغتها حية في مشفرها، 

ا فإني فاحتكت بساقه ولدغته، فقال لصاحبه: احفر لي قبرً 

 :(31)، ورثى نفسه بمقطوعة شعرية، يقول في آخرها(33)ميت

كبُ غُدوةً   كفى حَزَناً أن يرحلَ الرَّ

 

 ركُ في أعلى إلهة ثاوياتوأُ 

التي يعيشها الشاعر؛ بيت واحد يلخص الغربة الروحية  

حيث يستذكر بعده عن وطنه وأهله، فيرجع الركب إلى 

وطنهم وأحبتهم، ويبقى هو تحت الثرى في ذلك المكان 

المشؤوم، فيكون قد استحضر وطنه الآلف من خلال الوطن 

المعادي، وهو بذكره لاسم المكان )إلهة( كأنه يسترجع صدى 

 ال.الاسم حين سمعه من الكاهن قبل سنوات طو

وهمذا يظهر مدى تأثير المكان في الحالة النفسية للشاعر في 

موقف الوداع، ومدى حنين الشعراء إلى الماضي المكاني، 

وانعكاس ذلك الشعور على قصائدهم الأخيرة، وبحثهم عن 

المكان القديم بين أطلال الروح، والعودة إلى سكنى ذلك 

ر الروحي ا، في سبيل العودة إلى الاستقراالمكان شعوريً 

  المفقود.

 

 

 

                                                           

)القاهرة: أحمد شاكر،  .، تحالشعر والشعراءابن قتيبة الدينوري، ( 33)

رثوا الشعراء الذين  عبدالمعين الملوحي،، و 4/149 (،، د. تدار المعارف

 339  (،، د. تدار الحضارة الجديدة)بيروت: ، أنفسهم قبل الموت

 :الشعر والشعراءالدينوري، ، و 264 :المفضلياتالضبي، ( 31)

4/149  

 ثانيا: نوستالجيا الزمن / عهود الصبا والأيام القديمة:

إلى قسمين: زمن فيزيائي  -افلسفيً -يمكن تقسيم الزمن 

، وهو زمن ندركه (35)كوني، متسم بالاستمرار وديمومة الحركة

بتتابع الأحداث الكونية واستمراريتها، وزمن نفسي، مرتبط 

بالذات، وهو زمن متعدد ومختلف بتعدد الذوات واختلافها، 

 هو زمن متسم بخصوصية التجربة.و

وإذا كانت الفنون بشكل عام تتشكل من عناصر متعددة 

عد من أبرزها الزمان والمكان؛ فإن الأدب في كثير من جوانبه يُ 

؛ ذلك أنه (36)ا عند تصنيف الفنون إلى زمانية ومكانيةا زمنيً فنً 

معني بتوظيف الزمن في أشكاله الفنية المختلفة، ومتأثر به في 

بنية النص الأدبي وفق تراتبية الزمن، والخروج عليها 

لأغراض فنية، كما أن الزمن أحد العناصر المكونة للبنية 

لكيان الجمعي، والتجربة الدرامية، وبمقدوره إبراز هوية ا

 .(38)الفردية

ولا تخفى علاقة الزمن والتاريخ، تلك العلاقة التلازمية 

، (37)في تكوين وبناء الإنسان والحضارة مؤثرَينالتي تجعلهما 

وفي بناء النفس البشرية عبر تراكمية التجارب، وما يشاكلها 

بين  -اأيضً -من مؤثرات في النفس، لتصبح العلاقة تلازمية 

الزمن والإنسان، من الناحية الطبيعية المرتبطة بعمر الإنسان، 

 ومن الناحية الشعورية وتأثيرها على العواطف والأفكار.

والعلاقة ظاهرة بين الزمن والموت؛ إذ إن انتهاء الزمن 

الذاتي قرين الموت، كل منهما يؤدي إلى الآخر؛ لذلك كان 

اول أصحاهما ا في القصائد الأخيرة التي يحتأثيره ظاهرً 

مواجهة اللحظة الحاسمة في حياتهم، أو الخلوص منها، رغم 

                                                           

 10 (،2002) 48، مجلة علامات، "الزمن والشعر"( محمد بن عياد، 35)

، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ –بناء الرواية ( سيزا قاسم، 36)

 38 (،2001مكتبة الأسرة، )القاهرة: 

 22 :المكان في مسرح صلاح عبدالصبور جمالياتالجيار، ( 38)

دار )القاهرة: ، الزمن بين العلم والفلسفة والأدب ( إميل توفيق،37)

 412 (،4972الشروق، 
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إدراكهم ويقينهم بقدومه وحدوثه، إلا أنها مواجهة شعورية 

وجودية بين الإنسان وأجله، في سبيل السعي للخلود، ولو 

ولهذا فقد نظر الفلاسفة إلى زمان الحياة ؛ اا مجازيً كان خلودً 

قيقي للإنسان في ذاته ووجوده، النفسية على أنه الزمان الح

 .(39)المرتبط بتدفق الحياة

وقد برزت نوستالجيا الزمن في الشعر العربي، كاشفة عن 

أثر الزمن في التجربة الشعرية والنفسية للشعراء، بدءًا 

بالوقوف على الأطلال؛ باعتبارها رحلة زمنية استرجاعية، 

كريات، تصل الحاضر بالماضي، وتحمل في طياتها لواعج الذ

ا للشعراء في مراحل حياتهم وتطور ويستمر الزمن مصاحبً 

 إلى استحضار الزمن في موقف الرحيل تجارهمم، وصولًا 

 وانتهاء العمر.

يرى بجلاء  -ا وحديثً قديمًا -إن المتأمل في مراثي الذات 

حضور الزمن في حنين الشعراء إلى ماضيهم، من عهود 

قوتها، والشيخوخة الطفولة والصبا، إلى مرحلة الشباب و

وضعفها، وانتهاءً بمحاولة خرق الزمن وتخليد الذات في 

الإحساس بالزمن في ، ومن هنا كان لحظة الرحيل الأخير

القصائد الأخيرة يحمل في طياته استرجاع أيام الصفاء ورغد 

ا العيش، وما كان يتمتع به الإنسان من ملذات؛ متحسًر 

من ذلك قول عبد يغوث ا في العودة إليها، وعليها، وراغبً 

 :(10)وهو في الأسر قبل مقتله

 أحقًا عبادَ اللهِ أن لستُ سامعًا

 

 المعزِبيَن المتُاليا
ِ
عاء  نشيدَ الرن

ارَ الجزَورِ ومعُمل الـ   وقد كنتُ نحََّ

 

 مَـطين وأمضي حيثُ لا حيَّ ماضيا

بِ الكرِامِ مَطيَِّتي   وأنحَرُ للشرن

 

 رِدائياوأصدعُ بين القَينتيِن 

تحضر اللحظة الزمنية الأقرب إلى نفس الشاعر ووجدانه،  

راعي، وما تتضمنه في المحين كان يسمع صوت الرعاء 

                                                           

، مجلة المعيار، "مفهوم الزمن في الفكر والفلسفة"( رابح الأطرش، 39)

 410 (،، )د. ت43

الشعراء الذين رثوا أنفسهم الملوحي، ، و 455: المفضلياتالضبي، ( 10)

 10 :قبل الموت

الذاكرة من استحضار ذكرى الصوت وما فيه من دفء 

وصفاء، وكأن النفس هائمة في الماضي بمشاهده وأصواته 

وشعوره، وهذا الهدوء النفسي الذي استحضره الحنين، 

تزاز بقيم الكرم المتمثل بنحر المطية، ومتابعة الملذات؛ والاع

يحيل إلى الحالة الشعورية والنفسية التي يقبع الشاعر تحت 

وطأتها وهو مكبل بالسلاسل في الأسر، محروم من أدنى 

مظاهر الحرية والأنفة؛ فأصبح الماضي ملاذًا للأسير، يبحث 

 فيه عن شعور الأمان المفقود.

للحظات في بساطتها وسذاجتها تعدل وإذا كانت تلك ا

حياة كاملة للإنسان في بيئته الخاصة، فإن الأحلام تبدو أكبر 

ؤدد، ذلك الزمن بما فيه  عند الحنين إلى زمن القوة والملك والس 

من عزٍّ وسُلطة ورفاهية يظل صداها وتأثيرها أكبر؛ إذ إن 

 أثرهدى وصول الإنسان إلى منزلة عليَّة ومجد تليد ثم فقده يتع

حدود الفقد الشخصي إلى فقد مجد كبير بناه الآباء والأجداد، 

فيكون أثره في النفس أكبر، وجرحه أعمق، ويظهر ذلك في 

قصائد المعتمد بن عبَّاد التي نظمها وهو في الأسر قبل أن 

توافيه المنية، بعد أن سقطت مملكته في أيدي المرابطين، وأُودِع 

 :(12)، يقول(14)غربالسجن في بلدة أغمات بالم

 غريبٌ بأرضِ المغربيِن أسيرُ 

 

 سيبكي عليه منبٌر وسريرُ 

وارمُ والقنا   وتندبهُ البيِضُ الصَّ

 

 وينهل  دمعٌ بينهن غزيرُ 

 مضى زمنٌ والملُكُ مستأنسٌ به 

 

 وأصبحَ منه اليومَ وهو نفورُ 

 زمانُهم 
ِ
 أذلَّ بني ماء السماء

 

 وذُل  بني ماء السماء كبيرُ 

 فما ماؤها إلا بكاءً عليهمُ  

 

 يفيضُ على الأكبدِ منه بحورُ 

لًا  نيحضر الزمف  غربة الزمان والمكان، فليس  ؛ بالغربةمحمَّ

الزمن الحاضر كالماضي، بين علو وخفض، وقوة وضعف، 

وأُنس ووحشة، وعز وذل، لا يجمع بينها إلا استحضار الزمن 

هذه المتناقضات المختلجة في نفس  التشكيل المفارقة؛ محدثً 

                                                           

 244: رثاء النفس في الشعر الأندلسيمقداد، ( 14)

أحمد  .، تحديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيليةالمعتمد بن عباد، ( 12)

 97 (،4954، المطبعة الأميرية)القاهرة: بدوي وحامد عبدالمجيد، 
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، فهي غربة روحية مكانًا وزمانًا، بين القصر الشاعر وشعوره

والأسر، وبين الماضي والحاضر، ويذهب المعتمد إلى عمق 

المعنى حيث يقلب الصورة فيجعل المُلك مستأنسًا به تارة، 

ونافرًا عنه تارة أخرى؛ محيلًا إلى تلاعب الزمن به، والانقلاب 

 ه وعلى مُلكه.علي

وحين يحضر المكان في قصائد المعتمد الأخيرة فإنه يحيل 

 إلى الزمن، أكثر من دلالته على الحنين للمكان:

 فيا ليتَ شِعري هل أبيتنَّ ليلةً 

 

 أمامي وخلفي روضةٌ وغديرُ 

رى جادهَ الحيا  امي الذ   بزاهِرِها السَّ

 

 تُشيُر الث ريا نحونا ونُشيرُ 

اهي وسعدُ سعودهِِ ويَلحظنُا    الزَّ

 

ب  المحب  غيورُ   غيورين والصَّ

فجاءت صورة المكان محيلة إلى الزمن؛ حيث يعاوده الحلم  

في العودة إلى القصور، وما فيها من رغد العيش ورفاهية 

الملك وهدوء النفس، وهو شعور بالزمن يستدعي كل ما 

ا عليه يتعلق به من صور حسية، تنبئ عن شدة الحياة وقسوته

 في سجن أغمات.

ويأتي وزير المعتمد وصاحب شؤون دولته أبو بكر ابن 

عمار بمرثية ذاتية عندما ساءت الأحوال بينه وبين المعتمد بن 

عبَّاد؛ حيث سطا ابن عمار على حُكم )مرسية( بعد أن وقعت 

ا، في يديه وهو عامل للمعتمد، ثم سقطت من يديه أيضً 

بدنو أجله وأنه مقتول لا فرحل إلى سرقسطة، وقد أحس 

ا عن غربته وحنينه للأيام . يقول ابن عمار متحدثً (13)محالة

 :(11)ة في موطنهالقديم

 فإنها كساها الحيا برُد الشبابِ 

 

 بلادٌ هما عقَّ الشبابُ تمائمي

 ذكرتُ هما عهد الصبا فكأنما 

 

 قدحتُ بنار الشوقِ بين الحيازمِ 

 ليالَي لا ألوي على رشد لائمٍ  

 

 عناني ولا أثنيه في غين هائمِ 

غربة ذاتية جلية، تتكشف من خلال استعادة الماضي  

الدافئ، الذي لا يشوبه خوف وترقب، يسير فيه كيفما أراد، 

                                                           

 226 :ثاء النفس في الشعر الأندلسيرمقداد، ( 13)

الذخيرة في محاسن أهل ( أبو الحسن علي بن بسام الشنتمري، 11)

  2/382 : ، د. ت(دار الثقافة )بيروت: إحسان عباس،. ، تحالجزيرة

وكأنه يرثي الحال التي أصبح عليها، عند مقابلتها بأيام 

الشباب الوادعة، في حنين ممتزج بالألم والحزن الظاهر في قوله 

 بنار الشوق بين الحيازم(. )فكأنما قدحت

أما في الشعر العربي المعاصر فقد ظهرت مراثي الذات من 

بواعث متعددة، لعل أبرزها: المرض والشيخوخة؛ حيث 

شُغل بعض الشعراء بكتابة نهاياتهم عند إحساسهم بدنو 

ا، ومثل ذلك نجده ا فشيئً الأجل، والاقتراب من الموت شيئً 

ا من القصائد حيث نظم عددً  عند الشاعر المصري أمل دنقل،

، وقد حاول (15)( بمعهد السرطان في القاهرة7في )غرفة رقم 

دنقل في مرثيات الذات أن يحتفظ بشخصية العربي القديم، 

ا من الموت، ويُخفي مشاعره خلف رؤيته الذي لا يُظهر جزعً 

، وفلسفته للموت، والوقوف خلف ذكرياته وتجاربه القديمة

من تجاربه وحياته المتقلبة داخل شخصية استمدها وهي 

المجتمع المصري وما مر به من تحولات سياسية واجتماعية 

ا من خلال أثَّرت فيه وفي شعراء عصره، ويظهر ذلك جلي  

التجربة الشعرية وما فيها من ملامح الثورات والتحولات 

السياسية والاجتماعية للقومية العربية أو المجتمع المصري، كما 

يظهر في قصائد ديوان )البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(، 

 .(16) جديدة عن حرب البسوس( أقوالوديوان 

)الجنوبي(  وإذا نظرنا إلى آخر قصائده المؤرخة، وعنوانها

نجدها تزخر بعدد من الموضوعات أو الثيمات البارزة، إلا أن 

ا في بنية ا رئيسً حضور الطفولة وعهدها ونقاءها كان مؤثرً 

القصيدة، ومدّها بمشاعر وعواطف منبثقة من ربط النهاية 

بالبداية، واستذكار الأيام الأولى في خضم الأيام الأخيرة، 

 :(18)يقول في افتتاح قصيدته

 ؟ل أنا كنتُ طفلًا ه

                                                           

 318 :كتابة النهاية طه،( 15)

 318: المرجع السابق( 16)

 (،2042الشروق، دار ، )القاهرة: 2ط، الأعمال الكاملة ،( أمل دنقل18)

365  
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  سواي؟أم أن الذي كان طفلًا 

 هذه الصور العائلية...

 ا، وأنا واقفٌ تتدلىَّ يدايكان أبي جالسً 

 رفسةٌ من فرسْ 

ا .. وعلَّمت القلب أن يحترسْ    تركت في جبينيَ شج 

إن افتتاح آخر قصائده بمرحلة الطفولة عودة صارخة إلى 

إلى ذلك العهد  الماضي الراسخ في أعماق النفس، وحنين

بمكوناته وعناصره وأهله، ومن الملاحظ أنها عودة إلى طفولة 

حزينة باكية؛ حيث انهمرت الذكريات الحزينة مع ذكرى 

، فكان استدعاء زمن الطفولة الطفولة وأحداثها القاسية

 ، يقول:استدعاءً لذكرياته وآلامه التي ارتبطت به

ر .. سال دمي  أتذكَّ

ر .. مات أبي   نازفاأتذكَّ

ر .. هذا الطريق إلى قبرهِ   أتذكَّ

ر .. أختي الصغيرة ذات الربيعين  أتذكَّ

ر حتى الطريق إلى قبرها المنطمسْ   لا أتذكَّ

عودة إلى ماض قاس مليء بالألم والمعاناة، بقيت منه فهي 

في ذاكرة الشاعر صور حية يرسمها الفراق، وكأن الشاعر 

وعدم الجزع منه؛ فهو  همذه الافتتاحية يفسر موقفه من الموت،

خصم قديم اعتاد على مواجهته، واطمأن على سيرورة القدر 

في ذلك، فهي مواجهة محسومة نهايتها الرحيل، واللحاق بمن 

 سبق من الأهل والأحبة.

وتتضمن شدة الحنين مقارنة بين ملامح الماضي والحاضر، 

مفضية إلى غربة روحية تغشى النفس، وتسيطر على المشاعر، 

 إلى مرحلة أشبه بإنكار الذات والتمرد عليها:)تصل(  حتى

 أوَكان الصبي  الصغيُر أنا؟

 أم تُرى كان غيري؟

ق.. لكن تلك الملامح ذات العذوبة  أصدن

 لا تنتمي الآن لي

 .. صرتُ عني غريبا

ولم يكن عهد الطفولة والصبا وما بعده من مراحل عمرية 

الجميلة التي نصنعها في  ، فاللحظاتيمثل الألم والمعاناة دائمًا 

مراحلنا الأولى، والأصدقاء الذين نقضي العمر بقرهمم قد 

يكونون هم مصدر الأنس والطمأنينة التي نلجأ إليها في 

مراحل العمر الأخيرة، حتى إن غاب أولئك الأصدقاء، أو 

انقضت تلك الأيام دون رجعة حقيقية، إلا أنها قادرة على 

 الرجوع من أعماق النفس:

 لم يتبقَّ من السنوات الغريبةو

 إلا صدى اسمي

 وأسماء من أتذكرهم فجأةً 

 بين أعمدة النعيّ 

 أولئك الغامضون: رفاق صباي

 ا فوجهايُقبلون من الصمتِ وجهً 

 فيجتمع الشمل كل صباح .. 

 لكي نأتنسْ 

ويظهر من ذلك أن النوستالجيا تسعى في أحد وظائفها إلى 

الماضي بمراحله  استدعاء الذات من خلال استدعاء

وشخصياته؛ فهي تفسر الحاضر بالماضي وتبني عليه، وتعيد 

عمارته، وتربط النهايات بالبدايات؛ لبناء صورة أكثر شمولية 

 ووضوح.

إن الإحساس بمضي العمر وتقادم العهد وتصّرم الأيام، 

أحد مظاهر النوستالجيا، ويظهر هذا المعنى في كثير من مراثي 

القصيبي الأخيرة )حديقة الغروب(  الذات، ولعل قصيدة

تُجسد إحساسه بالعمر، وهو إحساس ممتد في تجربته الشعرية 

إن الحنين إلى "بشكل عام، وهو يصرح همذا الشعور في قوله: 

عالم طفولي بريء بعيد عن المطامع والمطامح والأهواء أصبح 

ا من الشعر الذي كتبته خلال تلك ا هامً يُشكل جزءً 
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ا في ا شعريً لذلك فإن هذا الإحساس أصبح باعثً ؛ و(17)"الفترة

، وهو ما أكّد عليه في سيرته الشعرية، وأنه (19)تجربة القصيبي

 هاجس مستمر معه طول عمره.

ويبدو أنه هاجس لم ينفك عنه حتى في قصائده الأخيرة؛ 

ا حيث يطل العمر الماضي في افتتاح )حديقة الغروب(؛ مؤكدً 

 :(50)ا، يقولكما ذكر سابقً  سيطرة النوستالجيا على ذهنه

 عصارِ إِ  في أجفانِ  خمسٌ وستونَ 

 

 اري؟ أهاا السَّ ارتحالًا  أما سئمتَ 

إنه عمر مليءٌ بالحوادث والأحداث، غني بالتجارب  

ا بالذكرى في أصعب ا جديرً والذكريات، مما جعله زمنً 

اللحظات؛ تعزية وتسلية للنفس، فهي تستحق الراحة بعد 

ا ما يرتبط الزمن في مراثي الذات بعقد وكثيرً ، هذا العناء

مقارنة بين الماضي والحاضر، الماضي المزهر، والحاضر الذابل، 

 يقول القصيبي:

 كما روبِ مري في الغُ عُ  هذي حديقةُ 

 

 ى خريفٍ جائعٍ ضارِ رأيتِ مرعَ 

 الطيُر هاجرَ والأغصانُ شاحبةٌ  

 

 والوردُ أطرق يبكي عهد آذارِ 

وهذه المقابلة بين ما كان وما هو حاضر تُفضي إلى دلالات  

متعددة، إلا أنها تبرز شعوره بسرعة انقضاء الزمن، وتقلّب 

فصوله بين ربيع وخريف، في تناظر بين حالين، وحنين إلى 

تلك الحديقة في لحظات شروقها، أو أيام ربيعها، وهو في قوله 

ل الب يت كثافة حنين )والورد أطرق يبكي عهد آذار( يحمن

للماضي؛ فالعلاقة بين الورد وآذار علاقة حياة، تتمثل في أثر 

الربيع على الأزهار، كما أن الخريف معادل موضوعي 

تفاصيل تلك  علىللموت، وهو ما بدأت أماراته في الظهور 

 الحديقة.

                                                           

 (،4121تهامة للنشر، ، )جدة: 3ط، سيرة شعرية( غازي القصيبي، 17)

96  

دراسات نقدية في الأدب  –الذات والقلم ( ماهر الرحيلي، 19)

 306 (،2047منشورات ضفاف، بيروت: )، السعودي

 43 :حديقة الغروب القصيبي،( 50)

وإذا كانت حديقة الغروب من آخر قصائد القصيبي، فإنه 

ا من ، جمع فيه عددً "البراعم"ا أسماه ا أخيرً أصدر ديوانً 

القصائد التي تمثل مرحلة البداية الشعرية بين سنَّي السادسة 

، وهذا ما يؤكد أثر نوستالجيا الزمن (54)عشر والتاسعة عشر

على القصيبي، وولعه بعهد الصبا، فهو يعيد ترتيب أيامه، 

ماضيه لكتابة السطور أو الأبيات الأخيرة في إلى والإحالة 

 اته.ديوان حي

ن حضور الزمن في القصائد الأخيرة نابع من شعور إ

متأصل في النفس، يتغذّى على ما تمده به الذاكرة، مما تحفظه 

ا من ذكريات الطفولة والشباب، وعهود العز والكرامة، وكثيرً 

 هو ما يحضر الزمن في سياق مقارنة الحال بين ما كان وما

اله ورونقه، كائن، على أن ذلك قد يكون غير حقيقي في جم

ا على حالته الجديدة،  في نفس الشاعر قياسً وإنما أصبح جميلًا 

ا أو أو قلقه واغترابه النفسي الذي جعله يرى ما كان قاسيً 

ا يظهر بصورة جميلة في نفسه، فالزمن عنصر رئيس من صعبً 

عناصر النوستالجيا، يمدها بطاقة متدفقة من الذكريات 

الزمن لما كان لهذه  لاولو والأحداث والشخصيات والأماكن،

 في استحضارها. تلك القيمةالعناصر 

 

 ثالثا: نوستالجيا الأشخاص / الأهل والأحبة:

ا إن العودة إلى الماضي والحنين إليه يستدعي حنينً 

ا لمكوناته الحسية والمعنوية، وهذا الحضور يتمثل واستحضارً 

 الذين، وفي الأشخاص -كما مر بنا-في المكان وتفاصيله 

صُنعت معهم الذكريات، بل إن العودة إلى الماضي قد تكون 

من أجل أولئك الأشخاص الذين رُسمت صورهم في أعماق 

النفس وعلى جدران الذاكرة، فيحضرون بين الفينة 

 ا يليق بمكانتهم.ا روحيً والأخرى، حضورً 

                                                           

صحيفة الجزيرة ، "البراعمغازي القصيبي وديوان "( أحمد الحمادة، 54)

-https://www.al، 4129رمضان  28 )الرياض: السعودية(، ،الثقافية

jazirah.com/2008/20080927/cu5.htm 
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والمتأمل في القصائد الأخيرة يجدها تزخر بالأشخاص 

يبعثه حضورهم من اضطراب نفسي  القادمين من الماضي، وما

ظاهر عند الشعراء؛ حيث تجتمع المتضادات في الخطاب 

الشعري، موحية بأثر الحنين في النفس، بين فرح وحزن، ولذة 

وألم، ويأس وأمل، وكأن تلك الشخصيات قادرة على إعادة 

الماضي؛ ليعيش الشاعر في ذكرى ذلك الوصال، ويتقوى همم 

 يأنس بذكرهم في وحشته.على مواجهة حاضره، أو 

ا من النظر في القصائد الأخيرة يجد عددً  يمعنومن 

ا، الشخصيات تحضر بشكل متكرر، ويُعد حضور المرأة لافتً 

على اختلاف منزلتها وعلاقتها بالشاعر )الحبيبة والابنة والأم 

والأخت والغريبة( حسب سياق النص والمؤثرات المحيطة 

به، ويلحظ أن حضور المرأة المحبوبة، والابنة، كان له 

 ابن الريب: قول ويظهر ذلك فيالنصيب الأكبر، 

  أم   تْ كَ ل بَ عري هَ شِ  ألا ليتَ 
 كٍ مالِ

 

 يكّ باكياعِ لو عالوا نَ  كما كنتُ 

 وقوله: 

 أمي وابنتاي وخالتي نَّ فمنهُ 

 

 واكياالبَ  يجُ خرى تَه أُ  وباكيةٌ 

  

تحضر المرأة /الحبيبة في سياق الفقد الأكبر الذي يطغى و

على الشاعر، وهو إحساس نفسي يجعل شدة الموت تتصاغر 

أمام ألم الفقد، ومن ذلك ما روي عن جعفر بن علبة وهو في 

 من العقيليين، فشكوه إلى الحاكم ه، بعد أن قتل رجلًا أسر

 . يقول جعفر:(52)فحُبس ثم قُتل

 عَجِبتُ لمسراها وأنَّى تخلَّصَتْ 

 

 إليَّ وبابُ السجنِ بالقفل مُغلقُ 

 ألمَّتْ فحيَّتْ ثم قامت فودَّعتْ  

 

 فلما تولَّتْ كادت النفسُ تزهقُ 

عتُ بَ بي أنين سَ فلا تَح    مكُ عدَ  تخشَّ

 

 ولا أنيَّ 
ٍ
 فرقُ ن الموتِ أَ  مِ لشيء

 بابةٌ واكِ صَ ن هَ ي مِ تنِ رَ عَ  ولكنْ  

 

 كما كنتُ ألقى منكِ إذ أنا مُطلقُ 

 حٌ ي فطامِ نن مِ   وى والود  ا الهَ فأمَّ  

 

 ثماني بمكةَ مُوثقُ إليكِ وجُ 

 

                                                           

علي السباعي وعبدالكريم  .، تحالأغاني( أبو الفرج الأصفهاني، 52)

 43/34 (،4991الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة: )العزباوي، 

تجسد الحنين هنا بصورة محبوبته؛ حيث استطاع طيفها أن 

 الأسوار والأقفال والحراس، وهو اقتحام يصل إليه مقتحمًا 

لخياله وذاكرته المنشغلة بما هو عليه من حاله في السجن، إلا 

أصبحت محبوبته شغله فأن طيفها استطاع الخلوص إليه، 

الشاغل في ذلك الوقت الصعب، وهو يحاول الاحتفاظ 

برباطة جأشه أمام الموت، وذلك بإقناع نفسه أنه لا يخشى 

خشيته من فراق محبوبته، وهو الأمر الذي حاول الموت بقدر 

ا بعزة نفسه وأنفته، إثباته في لحظات قتله عندما ظلَّ محتفظً 

فيُذكر أنه قبل موته وهو يسير إلى موضع قتله انقطع شسع 

نعله، فوقف وأصلحه، فقيل له: أما يشغلك عن هذا ما أنت 

 :(53)فيه؟ فقال

 أشد  قبالَ نعلي أن يراني

 

يَ ل  لحوادثِ مُستكيناعدون

تلك الشخصية المعتزة بنفسها لم تخضع لهول الموقف حين  

مواجهة الموت، لكنها خضعت للحنين الذي خالط نفسه، 

، ليجعل لحظات الموت هيّنة في نظره مقابل خسارة محبوبته

وهو ملمح نفسي يؤكد انخراط الشاعر في لحظته الشعورية، 

 يمده بالقوة والصمود. وتماهيه مع روح أخرى في عالم متخيل

وقد تفضي النوستالجيا بالمحب إلى الغربة الروحية التي 

ط وأضاع فيه، تكون سببً  ا في ولوعه بالماضي، والندم على ما فرَّ

مما قد يوصله إلى اعتلالات روحية وجسدية تؤدي إلى 

وفي هذا السياق يبرز ابن زريق البغدادي في قصيدته ، (51)الموت

نظمها في ابنة عمه التي ارتحل عنها من بغداد إلى العينية التي 

الأندلس، ولم ينل حظه المرتجى من تلك الرحلة الشاقة، 

ا خلفه ، تاركً (55)فعاوده الحنين إليها، ولم يلبث أن اغتم ومات

                                                           

 43/34 :الأغاني( الأصفهاني، 53)

 .، موقع منشورالنوستالجيا سعدي،( 51)

إبراهيم  تح.، نفح الأزهار في منتخبات الأشعار( شاكر البتلوني، 55)

 5 (،4776المطبعة الأدبية، )بيروت: اليازجي، 
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قصيدة تعد من أبرز ما كتب في الحنين والشوق إلى الحبيبة، 

 :(56)يقول ابن زريق فيها

 دَ لي قمرًاأستودعُ اللهَ في بغدا

 

 بالكرخِ من فلكِ الأزرارِ مطلعُهُ 

عتُهُ وبودني لو يُودنعني   ودَّ

 

عُهُ   صفوُ الحياةِ وأني لا أُودن

عَ بي أن لا أفارِقَهُ    وكم تشفَّ

 

عُهُ   وللضروراتِ حالٌ لا تشُفن

 وكم تشبَّثَ بي يومَ الرحيلِ ضُحى 

 

 عي مُستهلاتٌ وأدمعُهُ وأدمُ 

الحنين منذ استعار لفظة )القمر( لوصف تتشكل صورة  

محبوبته، وهو ما يشي بحضورها الدائم معه في رحلته، لا سيما 

الحضور الليلي، حين يفرغ من شغله إلى ذاته وذكرياته 

 وحنينه، وهو ما يؤكده بقوله:

 ن أُقطنعُ أيامي وأُنفدُهايا مَ 

 

 وليلي لستُ أهجعُهُ  ا عليهِ زنً حُ 

 عٌ وكذاضجَ مَ نُ بجنبي طمئِ لا يَ  

 

 ضجعُهُ ذ بنتُ مَ مُ  هِ لا يطمئنُ بِ 

هذا الحنين يتغذى على ذكرى الفراق ولحظاته الصعبة  

التي صورها مشهد الفراق، مما يشحن الحنين بعاطفة حزن 

ا كلما ازدادت تفاصيل المشهد، وكلما تذكر ا فشيئً وألم تزداد شيئً 

  تفاصيل الحياة التي آل إليها.

ا حين يؤكد الشاعر على أن هذا أيضً  وتظهر شدة اللوعة

الشعور وهذه المعاناة متبادلة بينهما، فكل ما يشعر به فإنها 

ا بذلك مسحة حزن أخرى بأن يكون ا، مضفيً تقاسيه أيضً 

ا في حزنها ومعاناتها، يقول في بعض أبياته على اختلاف سببً 

 ترتيبها في القصيدة:

 ىً حَ ضُ  يلِ حِ ومَ الرَّ وكم تشبَّثَ بي يَ 

 

 عُهُ لاتٌ وأدمُ هِ ستَ عي مُ وأدمُ 

 عٌ وكذاضجَ طمئنُ بجنبي مَ لا يَ  

 

 ضجعُهُ ذ بنتُ مَ مُ  هِ نُ بِ طمئِ لا يَ 

 كما يعُ ضِ لا يَ  هدٌ عَ  ليَ  هُ ندَ ن عِ مَ  

 

 لا أضيعُّهُ  دقٍ صِ  ندي له عهدُ عِ 

عُ قَ ومَ    وإذا كرُهُ لبي ذِ ن يُصدن

 

عُهُ ذكِرِ  هِ لبِ ى على قَ رَ جَ   ي يُصدن

 في النفس من إيقاد الحنين ليكون أكثر اشتعالًا يحاول ف 

خلال استحضار هذا التماهي بينه وبين محبوبته، فكل ما يشعر 

ا تشعر به، وهو شعور نابع من به من آلام الفراق هي أيضً 

ا منه حالته النفسية وما يعترهاا من معاناة واغتراب، اعترافً 

                                                           

 6 :المرجع السابق( 56)

لعودة إليها ، فحاول ابجنايته عليها عندما قرر الرحيل عنها

 من خلال الرحلة عبر الزمن النفسي.

تحضر المرأة /  يرةوفي مواضع أخرى من القصائد الأخ

الابنة في حنين الشعراء، وعادة ما يكون حضورها في صورة 

استشراف للمستقبل، وخوف الشاعر مما قد يحل بابنته بعد 

 :(58)موته، ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة في مرثيه

 ويَ  الموتِ  عدَ ذِرتُ بَ وحَ 

 

 ينابِ يُن أسماءُ الجَ شِ تَ  مَ 

هت وجهها   فهو يتصور حال ابنته بعد موته وقد شوَّ

ا الاستباق الزمني ا على فراق أبيها، موظفً وجبينها حزنً 

لاستشراف المستقبل، فينظر للمستقبل من خلال الماضي 

 الذي يشي بحب ابنته له، وحنينه إليها بعد ذلك.

اء في القصائد الأخيرة ينبع من غريزة إن الحنين إلى الأبن

ة والخوف على الأبناء؛ حيث يمثل الأب مصدر الأمان  الأبوَّ

والحماية لأبنائه، وهذا هو الباعث لاستذكار حالهم بعد 

الموت، وفي ذلك يقول تميم بن جميل عندما همَّ المعتصم 

 :(57)بقتله

 نيموتَ وإنَّ ن أن أَ ي مِ عِ زَ وما جَ 

 

 الموتَ شيءٌ مؤقَّتُ لأعلمُ أنَّ 

 ركتهُمولكنَّ خلفي صِبيةٌ قد تَ  

 

 تفتَّتُ سرةٍ تَ ن حَ وأكبادُهم مِ 

 مُ ى إليهِ أُنعَ  ينَ  أراهُم حِ كأنين  

 

تواالوجوه وصَ  لكَ وا تِ شُ وقد خَمَ   وَّ

 شتُ عاشوا خافضِين بغبِطةٍ عِ  فإنْ  

 

توا دى عنهم وإن مِت  مَوَّ  أذودُ الرَّ

حنين ممتلئ بالرحمة والشفقة على حال أبنائه بعد موت  

مصدر أمنهم وحياتهم، وفي الحقيقة أن الأبناء في ذلك الموقف 

النفسي كانوا مصدر الحياة لأبيهم؛ حيث تشكل الحنين في 

صورة ضمنية تنبئ عن تشبثه بالحياة، والاعتذار إلى المعتصم 

                                                           

حنا نصر،  .، تحشرح الطوسي –يوان لبيد بن ربيعة دلبيد بن ربيعة، ( 58)

 261 (،4993دار الكتاب العربي، )بيروت: 

)بيروت: مفيد قميحة،  .، تحالعقد الفريدابن عبد ربه الأندلسي، ( 57)

 2/33 (،، د. تدار الكتب العلمية
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عتصم للعفو عنه  همؤلاء الصبية، الأمر الذي دعا الممتوسلًا 

 .(59)"اذهب، فقد غفرتُ لك الصبوة، وتركتك للصبية": قائلًا 

 

 رابعا: نوستالجيا المجد والبطولة:

ا إلى أيام المجد والبطولة يتضمن الحنين إلى الماضي حنينً 

ا إلى القيم التي كانوا عليها في التي حققها الشعراء، أو حنينً 

ضمن النوستالجيا  مجتمعاتهم، ويُمكن أن يُدرج هذا الحنين

 .(60)الثقافية، والذكريات التي يشترك فيها أفراد المجتمع

في نوستالجيا المجد والبطولة يجدها تصور  والمتأمل

الذات، فهو حنين إلى الذات في أهمى صورها، ينطلق منها 

ل هويته الشاعر مفتخرً  ا بذاته، وبالماضي الذي شكَّ

ز سيرته من وشخصيته، وكأنه يخلد مسيرته، ويكتب موج

خلال استعراض أبرز المواقف، أو القيم التي تحلىَّ هما، ومن 

بمثابة تأبين ذاتي من الشاعر؛  ىجانب آخر تأتي هذه الذكر

حيث يسرد بطولاته، ويعدد صفاته ومكارم أخلاقه، وهو 

 ا. وحديثً ملمح بارز في مراثي الذات قديمًا 

الباب ولعل من أبرز النماذج التي يمكن ذكرها في هذا 

مرثية طرفة بن العبد، التي قالها وهو في سجنه قبل مقتله، 

والقصيدة مُختلفٌ في صحة نسبة بعض أبياتها، إلا أنها لم تُنكر 

لى براعة طرفة وعبد يغوث في رثاء عبعامة، وعلَّق الجاحظ 

ليس في الأرض أعجب من طرفة بن العبد "الذات بقوله: 

ودة أشعارهما في وقت وعبد يغوث؛ وذلك أنَّا إذا قسنا ج

إحاطة الموت همما لم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن 

 :(62)، يقول طرفة في مطلعها(64)"والرفاهية

                                                           

 2/33 :العقد الفريدابن عبد ربه، ( 59)

نوستالجيا الوطن في قصيدة " ،( إحسان جابري ونسيمة زمالي60)

، جامعة طاهري مجلة دراسات، "ياب)غريب على الخليج( لبدر شاكر الس

  935 (،2023)42، 4محمد بشار، الجزائر، 

عبدالسلام  .، تحالبيان والتبيين( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، 64)

 2/267 (،، د. تدار الجيل)بيروت: هارون، 

 ألا اعتزليني اليوم خولة أو غُضّي 

 

 فقد نزلتْ حدباءُ مُحكمةُ العَضن 

وهي قصيدة تكاد تكون جميعها في ذكر البطولة، وتعداد  

يتمتع هما طرفة، أو يدعو إليها، ومن ذلك المبادي والقيم التي 

 قوله:

ءًا وقد كنتُ جَلدًا في الحياةِ   مُرزَّ

 

 جالِ على البغُضِ وقد كنتُ لبَّاسَ الرن 

 نيوإنَّ  يلِ لِ  لحلوٌ للخَ وإنين  

 

 غضِي بُ  بدي لهُ أُ  لمرٌُ لذي الأضغانِ 

 نينابَ   إذا الحق  فسِي  على نَ قضِي وأَ  

 

 قضِي عليه ولا يَ  ن يقُضَى اسِ مَ وفي النَّ 

 تيلمٍ على أنَّ سَورَ  لذو حِ وإنين  

 

ني قَ   ا عِرضييتُ هِم ومٌ حَم إذا هزَّ

والقصيدة مليئة بسرد الخصال الحميدة الدالة على  

الشجاعة والعزة والكرامة، يستعيدها الشاعر في أيامه الأخيرة 

في رغبة وا بسالته وحميَّته، للدلالة على مكانته وفضله؛ مؤكدً 

ترسيخ صورة البطولة، وكتابة الأبيات الأخيرة من سيرته 

القصير، وقلة تجاربه مقارنة بغيره من ه لعل عمر، وومسيرته

ا في الشعراء الذين طالت أعمارهم، وكثرت تجارهمم؛ كان سببً 

سرد كثير من صفاته وشمائله؛ ليستدرك بشعره ما لم يُتحه له 

روا الحياة بصورة زمنه، ويبقى في عداد الشعراء الذين غاد

 البطولة والفروسية.

وتظهر صورة البطل في القصائد الأخيرة بطرائق مختلفة 

قصدها الشعراء؛ فقد تكون البطولة ممزوجة بالتعريض 

ا ما يرد هذا التعريض في بالعدو، وذكره بما يكره، وكثيرً 

ا من القتل، فيحملهم قصائد الأسرى الذين لا يرجون خلاصً 

بأنفسهم وهجاء عدوهم، ومن ذلك قول ذلك على الفخر 

 عبد يغوث:

 يةٌ مِ بشَ ةٌ عَ يخَ ي شَ نن وتضحكُ مِ 

 

 يامانِ ا يَ بلي أسيرً ي قَ رَ  تَ لمَ  كأنْ 

دًاساءُ الحين حَ وظلَّ نِ    ولَي رُكَّ

 

 ياسائِ ريدُ نِ ي ما تُ نن مِ  دنَ راوِ يُ 

 نيتْ عرسي مُليكةُ أنَّ مَ لِ عَ  وقدْ  

 

 ياادِ عَ وَ  أنا الليثُ مَعدوًا عليهِ 

 

                                                                                    

، دار الفكر العربيالقاهرة: )، ديوان طرفة بن العبدطرفة بن العبد، ( 62)

 498 (،د. ت
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إن الثبات في ساعة الشدة، وعدم الجزع والخضوع؛ من 

يزداد أثرها وسمات الشجاعة والبطولة التي يتغنى هما، 

ا في ديارهم، وبين أغلالهم، قومً  ووقعها عندما يواجه الشجاعُ 

 :(63)يت المتنبيبا التحدي؛ وكأنهم يتمثلون با معلنً فيقف شامخً 

 ن الموتِ بُدٌ مِ  نْ كُ وإذا لم يَ 

 

 انابَ جَ  تكونَ  جزِ أنْ ن العَ فمِ 

وتأتي البطولة بشكل مغاير عند القصيبي؛ إذ ينفيها عن  

نفسه، ويُثبت لها الوفاء والإخلاص في حق أهله ووطنه، 

 :(61)ا زوجهفيقول مخاطبً 

 طلًا ن بَ كُ يَ   لمْ ولِي وإنْ مضيتُ فقُ 

 

 بهةَ العارِ يُقبنل جَ  لكنَّه لمْ 

 ويخاطب ابنته: 

 طلًا ن بَ كُ يَ   لمْ ولِي فقُ وإنْ مضيتُ 

 

 جُ أطوارًا بأطوارِ مزِ يَ  وكانَ 

 ويخاطب وطنه: 

 أَ  لمْ   ولَي لوكِ فقُ ساءَ  إنْ 
 ميلَ قَ  عْ بِ

 

يفِ أفكاري أدُننسْ  لمْ وَ   بسوقِ الزَّ

 طلًا ن بَ كُ يَ   لمْ ولِي وإنْ مضيتُ فقُ  

 

 ييثارِ قِ وبي وَ بُ مَح فلي وَ طِ  وكانَ 

وجه؛ فمن البطولة أن ا لها من ونفي البطولة كان إثباتً  

ا ا متمسكً  وفي  ى عما يجلب عليه العار، وأن يظلَّ أصيلًا أين

ا بذلك على مكانتهم في نفسه، بمبادئه تجاه أهله ووطنه، مؤكدً 

وهو في ذلك ينطلق من وعي تام بكتابة النهاية، التي عادةً ما 

يسطر فيها الشعراء بطولاتهم، فآثر أن تكون قصائده الأخيرة 

ا الماضي، ليحيل ين مشاعر الحب والولاء؛ مستحضًر في تدو

 عليه تلك الأحكام.

ولعل هذا النوع من الحنين يعود إلى رغبة الشاعر أن 

يكون آخر ما يُذكر به مجده وبطولته، لا سيما أولئك الشعراء 

الذين امتلأت حياتهم بالصراع، وساروا في تجارب مختلفة؛ 

ة تحفظ لهم، وتُخلَّد هما بغية تجلية المعالم، ورسم صورة نقي

 ذكراهم. 

                                                           

 .، تحديوان أبي الطيب المتنبي وأخباره -الديوان أبو الطيب المتنبي، ( 63)

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الرياض: )إبراهيم البطشان، 

2023،) 643 

 45 :حديقة الغروب القصيبي،( 61)

 الخاتمة:

سعت الدراسة للكشف عن نوستالجيا القصائد الأخيرة 

ا يصاحب الشعراء ا نفسيً وأبرز مظاهر الحنين بوصفه اضطرابً 

عند مواجهة الموت والاقتراب منه، بين حنين للوطن والديار، 

وحنين لعهود الصبا والأيام القديمة، وحنين للأهل 

، وحنين لذكريات المجد والبطولة، وقد أسفرت والأصحاب

 الدراسة عن عدد من النتائج، من أبرزها:

برزت نوستالجيا المكان في القصائد الأخيرة في  -

استحضار الشعراء لمراتع الطفولة، ذاكرة الإنسان 

الأولى، وما تمثله من عودة إلى الذات في صفائها 

على  وحريتها وسكينتها، وهي عودة نفسية تتمرد

الواقع من خلال استدعاء المكان الآلف الذي تسكن 

إليه النفس، أو المكان المعادي الذي تقاومه، فالعودة 

إلى الحسية استحضارٌ لقيمة المكان المعنوية في نفس 

الشاعر، وما يبعثه من شعور بالحرية والدفء 

 والسكينة.

تشكلت نوستالجيا الزمان في استحضار الشعراء  -

للماضي، واستدعاء ذكرياته وآلامه وأحلامه، من 

خلال العودة إلى عهود الطفولة والصبا والأيام 

واللجوء إلى زمن حقيقي أو متخيل يضفي القديمة، 

الهدوء والاستقرار، وهو ما يشير إلى  سمةعلى النفس 

ايةً في قصائدهم إحساس الشعراء بالزمن بدايةً ونه

 . الأخيرة

يظهر في استدعاء الماضي محاولة خرق الزمن الحاضر  -

والتمرد على ما يكابده الشاعر في لحظاته الأخيرة، 

ساعيًا إلى مقاومة الموت من خلال العودة إلى زمن 

طلبًا للخلود المستحيل؛ لتكون النهاية بداية  ،البداية

 مبتداها.  جديدة يلجأ إليها، ويعيد النفس إلى

ا للمرأة، ا بارزً تضمنت نوستالجيا الأشخاص حضورً  -

استدعاء الحبيبة ومخاطبتها، واستدعاء صورة  لا سيما
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 كما حضر طيفالابنة والخوف على مصيرها، 

 لأصدقاء في حنين الشعراء والاستئناس بذكرياتهما

 وأيامهم القديمة.

تمحورت نوستالجيا المجد والبطولة حول استحضار  -

الشعراء لأمجادهم وبطولاتهم، واستعراض القيم 

والمبادئ التي اتصفوا هما؛ رغبة منهم في تخليد 

، والتفاخر بالثبات وعدم ذكراهم بكريم الخصال

 الخنوع من مواجهة الموت.

برزت ملامح فنية عدة في نوستالجيا القصائد الأخيرة؛  -

ل الحنين عند بعض الشعراء في توظيف  حيث تشكَّ

رة، وربطها ببعض الرموز التي تحيل إلى رؤية الأسطو

الشاعر وفلسفته حول الموت، كما يظهر في قصائد بدر 

  .السياب وأمل دنقل

وبعد، فإن دراسة الأدب في ضوء التحليل النفسي، وربط 

الموقف الأدبي بالحالة الشعورية والنفسية تفتح أمام الباحثين 

رها في تشكيل النص آفاق التأويل؛ لاستبطان خبايا النفس وأث

؛ ومن هنا يوصي الباحث بدراسة -شكلًا ومضمونًا-الأدبي 

الظواهر النفسية وتجلياتها في صناعة النص الأدبي، كما يوصي 

بدراسة الرمز والأسطورة وأثرها في مراثي الذات، وبيان ما 

 تحمله من دلالات نفسية ورؤى فلسفية عند الشعراء.
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المحتوى البصري للفيديو الساخر ودوره في توصيل المضمون الاتصالي: تحليل مضمون عينة من 

 حلقات برنامج )زول كافيه( على اليوتيوب

 إبراهيم بن صديق محي الدين

امعة أستاذ الإذاعة والتلفزيون والوسائط المتعددة المساعد، قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة، كلية الإعلام والاتصال، ج

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، وكلية الإعلام، جامعة الجزيرة، السودان

 هـ(1/9111 /91 هـ، وقبل للنشر في3/9111 /91  )قدم للنشر في

https:/doi.org/10.33948/ARTS-KSU-37-1-5 

 
 .الفيديو الساخر، اليوتيوب، البرامج الساخرة، المضمون الاتصالي، المحتوى البصري الكلمات المفتاحية:

الدراسة إلى التعريف بالفيديو الساخر، وأساليبه وأنماطه وتحليل محتواه وشكله؛ ومدى توظيف محتواه البصري  هدفت :البحث ملخص

في توصيل المضمون الاتصالي وتحقيق الاستمالات الإقناعية. اتبّعت الدراسة المنهج الوصفي والمسح التحليلي المعتمِد على أسلوب تحليل 

مج )زول كافيه( الساخر على اليوتيوب؛ تم اختيارها بأسلوب الحصر الشامل. أثبتت النتائج اهتمام الفيديو ( حلقة من برنا14المضمون لعدد )

الساخر بتناول الموضوعات السياسية والإخبارية؛ لتحقيق أهدافٍ منها: النقد وكشف الفساد، والإخبار ونشر الوعي السياسي، والدفاع عن 

والقبلية وغيرها، وأنَّ الاتجاه السائد للمضمون الساخر هو الموقف الرافض للسلوك الاجتماعي والاتجاه  الحريات والعدالة، ونبذ الِجهَويَّة

أساليب الناقد لتصرفات المسؤولين وقادة المجتمع، فغَلبَتَ الاستمالات العاطفيَّة المستخدمة في المضمون على الاستمالات العقليَّة؛ بإعمال 

م البرنامج، والتصوير الكاريكاتوري والرمزي للشخصيات، والتورية والتلاعب بالألفاظ،  ساخرةٍ كالمحاكاة والإيماءات التي يقوم بها مقدِّ

هِ بتوظيف النمط التمثيلي )الاسكتش( والتقديم الفردي، مع الفيديوهات والأغاني واللقاءات. وأكَّدت الدراسة ثراء الفيديو الساخر بتنويعِ 

ع الكائنات للقوالب الفنية لمضمونه الات صالي كالتعليق والقالب الخبري والصحفي/التعبيري، والقالب القَصَصي والوثائقي، مع تنوُّ

والعناصر الجرافيكية في تصميمه؛ كالأشكال التراثية والنصوص والرسوم المعلوماتية والإيضاحية، وصور الشخصيات، واهتمام الفيديو 

ية الساخرة والأصوات الطبيعية، مع المؤثرات المرئية للمحتوى البصري كالديكور الفلكلوري الساخر بالمؤثرات السمعية كالموسيقى التصوير

الساخنة  والأزياء الشعبية والفواصل والانتقالات المستنبطة منه، وتغيير زاوية الكاميرا وتحريكها للإيحاء بالزمان والمكان، مع توظيف الألوان

 .ياتفي العرض، وخرجت الدراسة بجملة من التوص
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Journal of Arts, Vol. 37 (1), pp 109-135, © King Saud University, Riyadh (2024 /1446H.) 

 الملك سعودجامعة 

 العلوم الإنسانية والاجتماعيةكلية 

 مجلة الآداب

 9098 – 3192:ردمد )ورقي(

 9158-8331ردمد )النشر الإلكتروني(: 

King Saud University 

College of Humanities and Social Sciences 
Journal of Arts 
ISSN (Paper):1018-3612 

ISSN (Electronic):1658-8339 

https://doi.org/10.33948/ARTS-KSU-37-1-5


 ...المحتوى البصري للفيديو الساخر ودوره في توصيل: إبراهيم بن صديق محي الدين

 

990 

  

 

 

The Visual Content of Satirical Videos & its Role in Conveying the 
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Abstract. The study aimed to identify satirical video, and to explore its methods, analyze its content and form; 

examine how its visual content is employed to convey communicative content and achieve persuasive appeals. The 
study followed a descriptive approach using content analysis method for (47) episodes of the satirical YouTube 

program “Zool Cafe”; selected comprehensively. The results proved that satirical videos address, news and 

political topics to achieve goals such as, criticism and exposing corruption, informing, raising political awareness, 
defending freedoms and justice, rejecting regionalism and tribalism. The trend of satirical content is the rejection 

of social behavior, actions of officials and leaders. Emotional appeals in the content outweighed rational appeals, 

employing satirical methods such as mimicry, gestures, the presenter's body language, caricature, character 
depiction, puns, and wordplay, using the sketch and solo presentation, along with videos, songs, and interviews. 

The study confirmed the richness of satirical video by diversifying content templates such as commentary, news, 

expressive, narrative, and documentary templates, using a variety of graphics, such as traditional shapes, texts, 
infographics, and illustrations, paying attention to folkloric, traditional SFXs and VFXs, moving to suggest time 

and place, and using warm colors in the presentation. The study concluded with a set of recommendations. 
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 المقدمة:

تُعتَبَر مواد الوسائط المتعددة من أبرز أنواع المضمون 

ر، وأصبحت تلعب دوراً مهمًا في الاتصالي الرقمي المؤثِّ 

توصيل المحتوى وإقناع المتلقين، وتحفيزهم نحو التفاعل مع 

مضمونها والتأثير في اتجاهاتهم وسلوكهم الاتصالي 

كوسيط سريع  2.0 والاجتماعي، ودخلت خدمات الويب

ناقل للمحتوى بين المستخدمين، فأصبحت المواد المنقولة عبر 

تطبيقاته على شبكة الإنترنت أكثر انتشاراً وأسرع وصولاً 

دون التقيُّد بالزمان أو المكان، فضاعف ذلك من أهمية مواد 

والحركة الوسائط المتعددة التي تجمع بين الصورة والصوت 

واللون، والمؤثرات السمعية والبصرية؛ ويمثِّل الفيديو 

ت من  الرقمي على الإنترنت أحد أهم هذه النماذج التي غيرَّ

طبيعة الاتصال المرئي وميَّزته بالتفاعل والتأثير. ومن هذه 

الخصائص برزت العديد من أنواع المحتوى المرئي ومنها 

عتبر والتي يُ  2.0 الفيديو الساخر على تطبيقات الويب

اليوتيوب أبرز منصاتها؛ وهذه الفئة من الفيديو وظَّفت 

المحتوى البصري ضمن مكوناتها التصميمية لمخاطبة حواس 

المتلقي وجذب اهتمامه والتأثير فيه، واستخدام التأثير 

البصري للاستفادة من عنصر الاستجابة البصرية السريعة 

انب الطبيعة الساخرة لمستخدمي الإنترنت وتطبيقاته، إلى ج

للمحتوى المنقول في العبارة والموضوع والموقف الاتصالي؛ 

فيما باتت تُعرف بفيديوهات الإنترنت الساخرة، التي جذبت 

نحوها فئات واسعة من المستخدمين الذين تتناول قضاياهم 

بأسلوب مختلف، وتعالج هذه المضامين من خلال المحتوى 

ات الجرافيكية المختلفة، البصري الذي يَستخدم الكائن

م من خلالها،  ة عن الموضوع المقدَّ والمؤثرات البصرية المُعبرِّ

فجاءت هذه الدراسة للتعريف بالمحتوى البصري 

للفيديوهات الساخرة؛ والأدوار التي يؤديها في توصيل 

وعلاقة ذلك بإقناع المستخدمين، من خلال  تصاليالمحتوى الا

 افيه( الساخر على اليوتيوب.)زول ك تحليل مضمون برنامج

 مشكلة الدراسة:

تتمثَّل مشكلة الدراسة في التعريف بمفهوم المحتوى 

البصري للفيديو الساخر، ومدى توظيفه في جذب اهتمام 

، واستكشاف الأدوار التي يلعبها في توصيل شاهدينالم

 للفيديو الساخر على شبكة الإنترنت، ومن لاتصاليالمضمون ا

نات التصميمية والجرافيكية لمحتوثمَّ معرفة أب  اهرز المكوِّ

مها  البصري، وعلاقة أنواعها بطبيعة الموضوعات التي يقدِّ

 ضمون الاتصاليالفيديو الساخر، واستخداماتها في توصيل الم

ف على أهميتها الاتصالية في  لمستخدمي اليوتيوب، والتعرُّ

 إقناع المستخدمين.

 

 تساؤلات الدراسة:

)ما الأهمية  :لرئيس للمشكلة البحثية فييكمن السؤال ا

الاتصالية للمحتوى البصري في الفيديو الساخر؟ وما 

؛ وبالتالي ؟(تصاليالا ضمونالأدوار التي يؤديها في توصيل الم

يمكن تفريع هذا التساؤل إلى أسئلة فرعية تمثِّل المحاور 

 :الآتيةالتساؤلات البحثية للدراسة، والتي تحاول الإجابة عن 

ما طبيعة المضامين التي يتم عرضها من خلال الفيديو  .1

 الساخر؟

في تقديم محتوى  ما أبرز أساليب السخرية المستخدمة .2

 ؟الفيديو الساخر

ما العناصر الجرافيكية والكائنات التصميمية  .3

 مة في تصميم الفيديو الساخر؟المستخدَ 

صة لمعالجة الموضوعات  .4 هل هنالك عناصر مرئية مخصَّ

 أو السياسية؟ الاجتماعية

أساليب وأشكال المعالجة الفنية لمحتوى  ما هي .5

 الفيديو الساخر؟

ما مدى توظيف الأشكال الكاريكاتورية والأنماط  .6

 اللونية في المحتوى البصري للفيديو الساخر؟
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نها  .7 هل هنالك استمالات عقلية وعاطفية معيَّنة يتضمَّ

 المحتوى البصري للفيديو الساخر؟

 

 أهمية الدراسة:

 تتمثَّل أهمية الدراسة في الآتي:

على شبكة الإنترنت في  تصاليأهمية المضمون الا .1

التأثير على المجتمع، وتغيير الأنماط الحياتية لأفراده 

 بناءً على ما يتعرضون له.

الانتشار الواسع للفيديو وسرعة وصوله لمستخدمي  .2

من انتشار  همواقع التواصل الاجتماعي وما يلازم

ع مقاطع الفيديو بتوصيلها، فتتطلَّب لمفاهيم تضطل

 الدراسة والاستكشاف.

ظهور الفيديو الساخر وتناوله للقضايا الحياتية التي  .3

ين، وأسلوبه المختلف في معالجة شاهدتهم الم

 تهم، وتناسب رغباتهم.االموضوعات التي تمس حاج

أهمية المحتوى الجرافيكي البصري للفيديو الساخر في  .4

ية ناعقالاستمالات الإ قيقعمليات الإقناع وتح

دين، والأسلوب الجديد الذي عالجت به شاهللم

 الكثير من قنوات اليوتيوب محتواها المرئي.

ع الكائنات والعناصر الفنية المستخدمة في  .5 تنوُّ

المحتوى البصري للفيديو الساخر وعلاقتها بجذب 

دين؛ وأهمية استكشاف ذلك لمجالات شاهاهتمام الم

وتنبيه مهتمي المجال وإنتاجه  الساخرصناعة الفيديو 

 لذلك.

جدة وحداثة الدراسة في مجال البحوث السودانية  .6

التي ناقشت موضوع الفيديو الساخر؛ الذي يتناول 

الشأن السوداني الاجتماعي والسياسي، وما ستؤسسه 

الدراسة لمنطلقات تليها بحوث جديدة مستقبلًا، 

 ويفيد منها صنَّاع المحتوى السوداني.

 أهداف الدراسة:

 ص أهداف الدراسة فيما يلي:تلخَّ ت

التعريف بمفهوم ودلالة المحتوى البصري للفيديو  .1

الساخر، وأهميته في توصيل المضمون الاتصالي المرئي 

 دين.شاهللم

الكشف عن طبيعة الموضوعات التي يتناولها الفيديو  .2

 الساخر، وأساليب المعالجة البصرية للمحتوى.

في أبرز أساليب السخرية المستخدمة استكشاف  .3

 .محتوى الفيديو الساخرتقديم 

تحليل الكائنات الجرافيكية والعناصر البصرية  .4

 المستخدمة في تصميم الفيديو الساخر على اليوتيوب.

قياس مدى توظيف المحتوى البصري في الإحاطة  .5

بجوانب الموضوع، ومدى استخدامه كبديل لفظي 

 ر.في مضمون الفيديو الساخ

ف على أبرز الاستمالات العقلية والعاطفية التي  .6 التعرُّ

دين؛ من شاهيحاول الفيديو الساخر تحقيقها لدى الم

خلال توظيف المحتوى البصري في التصميم 

 والإنتاج المرئي.

المحتوى البصري إضافة لرغبة الباحث في تناول 

سللمضامين المرئية   على منصات التواصل الاجتماعي وتلمُّ

 مضمون الفيديو الساخر في توصيلأدواره ووظائفه الإقناعية 

ة بالمرئيات ، للمستخدمين وإضافة الجديد للدراسات المهتمَّ

 على شبكات التواصل الاجتماعي؛ والتي يُعتبَر اليوتيوب

 أبرزها في تقديم حلقات البرامج الساخرة.

 

 المفاهيم الإجرائية للدراسة: 

تعلِّقة بمحاور الدراسة؛ يورد وردت في الدراسة مفاهيم م

 الباحث تعريفاتها الإجرائية كما يلي:
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 :Satirical Video الفيديو الساخر

فها )وهبي والمهندس،  لاغيًاب Satire السخرية عرَّ

بها الشخص عكس  حصرِّ طريقة في الكلام ي" :بأنها (9)(9141

عرفها )مصطفى، و، "ما يقصده؛ كالقول للبخيل ما أكرمك!

ر ا" :(2)(2091 د على عتمِ لمنوع من الضحك الكلامي والتصوُّ

التركيز على النقاط المثيرة بالعبارة البسيطة، والصورة الكلامية 

شكل من أشكال ": (3)(2093بحسب )عبد الحميد، و ."فيه

نقدية وتصحيحية وتحذيرية،  الاستهزاء والتهكم لأهداف

ه للشخصيات والمؤسسات والسلوك الت قليدي وغالباً تُوجَّ

 (1)(2095صنَّفها )عيسى، و ."لتخلص من الخصال السلبيةل

 "بأنها: 
ٍ
ومكر،  أحد أنواع الفكاهة، وتتميز باحتياجها لذكاء

لنكاية بالخصوم، لأداة في أيدي الكتاب والفلاسفة والساسة ك

يلمس صاحبها مشاعر شخص فستخدم استخدامًا لاذعًا؛ وتُ 

 ."معين بأسلوب رقيق

فه )عامر،  الإعلام الساخرو وسيلة " :بأنه (5)(2098عرَّ

هارات لملتغيير الواقع، والتعبير عن الألم، وهو لون مهم يحتاج 

شخصية قد لا تتوافر في بقية الإعلاميين، باعتباره نوعًا من 

جتمع بالضحك، بعيدًا مقاومة الفساد وأخطاء السلطة والم

والشتم، سخريةً من المواقف والأشخاص، مع  عن القذف

لخطوط للا تجاوز باحترام أخلاقيات المهنة والنقد البناء 

 ."الحمراء، مدعوماً بالقيم الأخلاقية والسياسية والاجتماعية

                                                           

معجم المصطلحات العربية في اللغة المهندس، كامل ووهبي (مجدي 9)

 992:(9141لبنان،  ةمكتب: لبنان) ،والأدب
: دار غدادب) السخرية في البرامج التلفزيونية مصطفى،ضياء (2)

 98:(2091ميزوبوتاميا، 
 ،سيكولوجية فنون الأداء :لفكاهة والضحكا عبدالحميد،شاكر (3)

 59:(2093الكويت: سلسلة عالم المعرفة، )
 بتاريخ: ،"سلسلة المقالات الساخرة"عيسى،  (إبراهيم1)

2015/01/05،http://www.kutubpdf.net/book/22303  

أثر الاتصال السياسي الاستعراضي من خلال البرامج "(أمال عامر، 5)

، دكتوراه غير "الساخرة على الوعي السياسي لدى الشبابالتلفزيونية 

 33:(2098)منشورة، جامعة الجزائر،

فته )أبو خليل،  الساخر الفيديوو  :بأنه (1)(2095عرَّ

التلاعب بمقاييس الأشياء تطويلًا أو يتطلب ب فني وأسل"

، وفقًا لمعايير فنية في تقديم النقد أو تصغيًرايمًا أو تضخيمًا تقز

: (4)(2091عند )مصطفى، و ."اللاذع في جو من الفكاهة

هو مادة إعلامية تحمل رسالة اتصالية لها مضمون درامي "

نقد الظواهر السياسية والاجتماعية لعبر الوسيلة التلفزيونية، 

ن علَ مزمني  مثير للضحك والسخط، ضمن إطار بأسلوب

؛ للتعريف به وفصله ةونهاية مسبقًا بموسيقى وعنوان مقدم

 ."عما يسبقه ويليه

بحسب )حمدي وعبد  البرامج التلفزيونية الساخرةو

التي تتناول مواقف سياسية ": يه (8)(2091الواحد، 

، بعيدًا عن راقٍ طابع كوميدي بواجتماعية بشكل نقدي ساخر 

تعرية لالابتذال والمحافظة على العرض الجاد والموضوعي، 

الحقائق وتسليط الضوء عليها بطريقة بسيطة محبّبَة للنفس، 

 ."بهدف إيصال المعلومات في أقل وقت للمتلقين

فها ا:  (1)(Mc.kenzie ،2001) وعرَّ نوع من البرامج "بأنهَّ

من المتلقين  اقطاعًا واسعً تستهدف  ةالحوارية والإخباري

تسعى لإقناعهم بأسلوب يحقق الترفيه ومحدودي الثقافة؛ 

 ."والتأثير

الذي يتناول  ىالمحتو :بالفيديو الساخرويقصد الباحث 

ين بأسلوب شاهدالقضايا والموضوعات الحياتية التي تهم الم

                                                           

درجة توجه المضمون السياسي في برنامج باسم "خليل،  أبوهنيدة (1)

ماجستير غير منشور، جامعة الشرق  ،"البرنامج" يوسف

 90:(2095،)الأوسط

 28:"السخرية في البرامج التلفزيونية" مصطفى،(4)
الموضوعات السياسية كما تعكسها "عبدالواحد، راشد و حمديأحمد (8)

جامعة  ،مجلة بحوث التربية النوعية ،"البرامج التلفزيونية

 221:(2091)،35عالمنصورة،

(9) John Mc.Kenzie, "Televised Political Satire: 
New Media of Political Humor and Implications for 
Presidential Elections", Master's Thesis, Texas 
A&M University, 2006, p03. 
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في المجالات الاجتماعية والسياسية  ؛فكاهي ونقدي ساخر

 ب رضا المتلقين.وغيرها لجذب الانتباه وكس

 سمات البرنامج الساخر:

بحسب  تتمثل سمات البرنامج الساخر فيما يلي

 :(90)(2094)الحفناوي، 

تُعتبَر شكلًا من أشكال النقد لفعل  : فالسخريةالنقد

تسليط الضوء وإبرازه لإنساني يتسم بالقصور والنقص، 

والتشجيع على تبنِّي  ،للجمهور بغرض دفعه إلى استهجانه

 .ةسلوكيات مغاير

: تستخدم السخرية التهكم من أجل إبراز المشكلة التهكم

 في السلوك محل الانتقاد.

: وهي كل ما لا يُعتبَر موقفًا واضحًا، أو حكمًا الضمنية

 هي حكم ضمني يكون مبالغًا فيهوقطعيًا من قضية معينة 

ب فإنَّ السخرية تحمل ويتم اقتطاعه من سياقه، وفي الغال غالبًا

 رسائل ضمنية.

 

 :Visual Contentبصري المحتوى ال

 :يصرببالمحتوى ال - إجرائياً  -ويقصد الباحث 

مضمون الجماليات المرئية المستخدمة لجذب المتلقي نحو 

الألوان، مثل المراد توصيلها، الساخرة  الاتصاليةالرسالة 

ونمط الرسوم والأشكال الجرافيكية؛  الحركةوالتكوين، و

وُظِّفت لمرافقة  Visual Elements عناصر مرئيةباعتبارها 

لمتلقي، وبالتالي فالمحتوى المضمون الساخر للتأثير في ا

م ي يُعتَبَر البصرال شكل العام للبرنامج الذي من خلاله يُقدَّ

 الساخر.المضمون 

 

                                                           

البرامج الساخرة: جدال غير محسوم حول تأثيرها "، الحفناويهالة (90)

 59(: 2094)،، أبوظبي29، عمجلة اتجاهات الأحداث، "على السياسة

https://futureuae.com/media/halaarticle_a8ebcdf9-
0681-4d78-98a2-53e36af64042.pdf  

 :Communication Content المحتوى الاتصالي

 :بالمحتوى الاتصالي - إجرائياً  -ويقصد الباحث 

مضمون الرسالة المرئية المراد توصيلها، والتي اتخذت من 

الأسلوب الساخر قالباً للوصول للمتلقي، وبالتالي فالمحتوى 

المرئي يُعتَبَر الهدف المنشود من المادة المرئية والرسالة التي 

 يتضمنها البرنامج الساخر.

 

 :Visual Processingة البصرية أساليب المعالج

طريقة عالجة البصرية: بالم - إجرائياً  -ويقصد الباحث 

وأسلوب استخدام المحتوى البصري وتوظيفه لعرض 

، كيفية استخدام الصور والرسومالمضمون الساخر مثل 

لتأثيرات التي يتم واالتقديم، طريقة و ،العناصر الجرافيكيةو

 وتحقيق الإقناع البصري. الاتصاليةتوظيفها لتعزيز الرسالة 

 

 :Visual Persuasion الإقناع البصري

لإقناع البصري: التأثير با -إجرائياً  -ويقصد الباحث 

المراد تحقيقه من خلال اللغة البصرية المستخدمة في الفيديو 

الساخر، والعناصر الجرافيكية التي تم توظيفها لتوصيله من 

ث الاستجابة المطلوبة من خلال الاتصال البصري لإحدا

تحقيق الاستمالات المتلقي، والتأثير في اتجاهاته وسلوكه ل

نة في الفيديو الساخر. العقلية والعاطفية  المضمَّ

 

 الإطار النظري للدراسة:

 استندت الدراسة على نظريتين لمعالجة موضوعها:

 :Public Sphere نظرية المجال العام( 1)

في طبيعتها مع بيئة  انسجامًاأكثر نظريات التأثير  عدُّ تُ 

ر )الفلاحي، الإعلام الجديد،  لأن جوهرها ": (99)(2091ويبرِّ

                                                           

إشكاليات توظيف نظريات الإعلام التقليدي في الفلاحي، حسين (99)

 105:(2091،.9،طبيروت: دار النهضة العربية) بيئة الإعلام الجديد



 هـ(9111م/2021جامعة الملك سعود، الرياض ) (،9، ع )(34) ، مجالآدابمجلة 
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يقوم على وجود المجال العام الذي يتيح النقاش الحر في 

وسائل الإعلام بالقضايا التي تهم الأفراد، ويتم تقديمها 

تهم الجديدة التي وفرت المجال للأفراد بمختلف توجها

وأسهمت الثورة الاتصالية في ظهور  بحرية،هم لمناقشة قضايا

س فضاء عام اجتماعي جديد يخضع لمثالية )هابرما

Habermas) أن يكون الرأي  ؛الألماني الذي وضع النظرية

العام حراً في حركة المعلومات وتبادل الأفكار بين الناس، 

لتقليدية، قدم إمكانيات جديدة مقارنة بالوسائل ايفالإنترنت 

لو ، وتؤكد النظرية أنَّ وسائل الإعلام "نشر المعلومات يُسهِّ

د حالة من الجدل بين الجمهور، وتمنح تأثيًرا الإلكترونية توجِ 

في القضايا العامة وتؤثر في الجهة الحاكمة، والمجال العام 

من خلاله يمكن تشكيل الرأي وكمجال للحياة الاجتماعية 

إمكانية إيجاد حوار حر خارج  "هابرماس" العام، ويؤكد

فضلاً عن التأثير السياسي للإنترنت في الأفراد  ؛السيطرة

ودوره في تحقيق ديمقراطية الإعلام في المجال العام كمحيط 

 .(92)(2095؛ بحسب )زروق، سياسي

طرح بشبكات التواصل الاجتماعي  قياموتفسر النظرية 

يمقراطية ، وتشرح الأسس الاجتماعية للدنقاشلللقضايا ا

درة على تطوير خطاب اعلى أسس اجتماعية وثقافية مشتركة ق

إلى  (93)(2004يشير )أبو راس، نقدي يقرب وجهات النظر، و

ساحات النقاش حول المجال العام المشترك دعم الإنترنت  أنَّ 

، همتهالذي يجمع الرأي العام ويدخله في حوار القضايا التي 

قت بها س هذا النقاش على فكرة اويتأسَّ  لتفاعلية التي تفوَّ

                                                           

صالية، في ، المداخل النظرية للدراسات الإعلامية والاتزروق جمال(92)

 19:(2095)،15،عالمجلة التونسية لعلوم الاتصال ظل الإعلام الجديد،

https://www.researchgate.net/publication/32574684
6_altwnsyt_almjlt_aaltsal_llwm_2015_jwylytdysmr
b_65_aldd_t_sdasy_mhkmt_lmyt_mjlt_aalkhbar_wl

wm_alshaft_mhd  
مواقع الإنترنت الإخبارية العربية لعملية معالجة أبوراس، عبدالله (93)

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  ،سعوديةال الإصلاح السياسي في

 52: 2004،الإعلام جامعة القاهرة

د الإنترنت.شبكة  )هابرماس( ثلاث سمات لتعريف  وحدَّ

 (91)(2001ة: )عبدالمقصود، المجال العام ووسائله التعبيري

 المشاركة فيه مفتوحة للجميع. تكون أن .1

أن تتساوى مواقع وأدوار الأطراف المشاركة فيه،  .2

 بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

 ن تكون أي قضية قابلة لأن تكون موقع نقاش عام.أ .3

وتسعى فروض نظرية المجال العام إلى إتاحة ساحة 

سياسية تحترم حقوق الأفراد وتزيد قوة المجتمع، لأن 

في المجال العام يخلو من الإكراه المؤسسي، ودعا  الاتصال

الحرية ب التنوير)هابرماس( إلى إيجاد حوار حر، و

لتحقيق الإجماع في المناقشات التي يتغلب فيها والديمقراطية 

 ،المشاركون على اختلاف الآراء لمصلحة الاتفاق المنطقي

بقواعد تمثل حالة الالتزام ويجب على أعضاء المجال العام 

 (95)(2091)القعاري،  هي:و ،الخطاب المثالي

ها في تكل الموضوعات المطروحة للنقاش تأخذ مساح .1

ح لكل شخص بطرح أسئلة سمَ يُ فالمجال والخطاب، 

 عما يشاء.

سمح لكل شخص بتقديم أي موضوع أياً كان يُ  .2

 موقعه للنقاش.

سمح لكل شخص بالتعبير عن اتجاهاته ورغباته يُ  .3

 واحتياجاته.

مصدر إكراه داخلي أو خارجي بث منع أي متحدِّ لا يُ  .4

 من ممارسة حقوقه، 

لا تستطيع فوهذه القواعد تعكس إمكانية للفرد، 

الحكومة أو العمل الخاص أن تؤثر فيما يقوله كمؤسسات 

  ويسأل عنه.

                                                           

خصائص المجال العام لتقديم التعبيرات عبدالمقصود،  هشام(91)

 ،وسائل الإعلام الجديدةبالسياسية والاجتماعية عن قضايا الشؤون العامة 

 32: 2001،مؤتمر الأسرة والإعلام وتحديات العصر، جامعة القاهرة

 نظريات الاتصال: رؤى فلسفية وتطبيقات علميةالقعاري،  محمد(95)

 312:(2091 ،9طالرياض: مكتبة الرشد،)
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لسياسية او يةدراسات الاتصالالت النظرية في قَ بِّ وطُ 

شبكات لأوروبا والولايات المتحدة ودول العالم الثالث، لما ب

التواصل الاجتماعي من أرضية خصبة في المناقشات السياسية 

إلى  (91)(2091يشير )الفلاحي، دون وجود مقص الرقيب، و

الرغم من تناسب طبيعة نظرية المجال العام مع بيئة أنَّه ب

 أنَّ  :الإعلام الجديد؛ إلا أنَّ توظيفها تنجم عنه إشكاليات منها

ساحة النقاش في الإعلام الجديد تحولت إلى منابر لعرض آراء 

غير منطقية وغير موضوعية، تنم عن قلة وعي أصحابها 

ينعكس سلبًا على طبيعة فوتدني مستواهم الفكري، 

 النقاشات.

واستخدم الباحث هذه النظرية لمناسبتها لطبيعة الدراسة 

وموضوعها المرتبط ببيئة الإعلام الجديد، وما يتيحه اليوتيوب 

 منها،من حرية تناول الموضوعات خصوصاً الفيديو الساخر 

وما توجده من نقاش بين مستخدميه بمستويات حرية عالية 

والتفاعلية خاصة حول  ؛لعام لمجتمع اليوتيوبفي المجال ا

الموضوعات السياسية، وتتساوى في ذلك مواقع وأدوار 

هاتهم.  الأطراف المشاركة بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجُّ

 

 الدراسات السابقة وأدبيات البحث:

في  تهعلى دراسات ذات صلة نسبية بدراسالباحث  اطَّلع

؛ فلاحظ الندرة تهاوحداث تهابعض جوانبها؛ لمعرفة مدى جِدَّ 

مما يؤكد أهمية بحسب اطلاعه، في الموضوعات المشابهة 

تها. ورغ المتاح أفاد في معرفة  الندرة إلا أنَّ  مالدراسة وجِدَّ

 من هذه الدراسات:و ؛أبعاد الدراسة وتحديد مشكلتها

البرامج الليبية وتناولت  :(94)(2021دراسة )مفتاح،  (1)

الموضوعات التي  إلىلتعرف ل؛ الساخرة على اليوتيوب

                                                           

 548،إشكاليات توظيف نظريات الإعلامالفلاحي،  حسين(91)
المجلة الليبية ، ، البرامج الليبية الساخرة على اليوتيوبمفتاح محمد(94)

 201-910:(2021)،1جامعة بنغازي،علبحوث الإعلام، 

https://doi.org/10.37376/tljmr.vi4.4682  

تناولتها البرامج الساخرة وأبعادها، والكشف عن أهدافها 

 توالاستمالات المستخدمة، وتحديد المصادر التي اعتمد

وعناصر الجذب والوقوف على  ،وأساليب تقديمها عليها

حجم الكادر، زاوية  ، مثل:الأساليب الفنية المستخدمة فيها

والكشف عن  ،ددة المستخدمةالكاميرا، والوسائط المتع

تحليل والجهات التي تم انتقادها، واعتمدت المنهج الوصفي 

شوية  ،مستر عوكاكو ،المخزنو، مضمون برامج )منلاخير ش

مع شيكا(، بإجراء مسح شامل للبرامج الساخرة على قناتين 

لعام  يناير حتى نهاية ديسمبر شهر ( حلقة من40)بلغ  عددب

ر الموضوعات الاجتماعية في دُّ صَ ، وتوصلت إلى: ت2021

وطنية وهداف توعوية توجيهها لأو ،البرامج اللبيبة الساخرة

معتمدة على الاستمالات العقلية وأسلوب المحاكاة الساخرة 

 كأسلوب نقدي في البرامج الليبية.

هات وتناولت  :(98)(2023دراسة )باعزيز،   (2) توجُّ

 إلىلتعرف لالبرامج السياسية الساخرة على اليوتيوب، 

السليط "برنامج كتوجهات البرامج السياسية الساخرة 

رصد الموضوعات التي تتعرض لها وأهدافها ب ؛"الإخباري

والقيم التي تحتويها، باستخدام المنهج المسحي وتحليل 

المضمون، وتوصلت الدراسة إلى: أنَّ البرامج السياسية 

 تركز علىو الساخرة تهدف إلى نشر الوعي السياسي

الوزراء والبرلمانيين بالسخرية و ،لشخصيات السياسيةا

موعة من القيم والمباد  في مج تسعى إلى غرس اأنهَّ و ،والنقد

نقد السلوكيات غير كمنها القيم السياسية  ؛المجتمع العربي

الإنسانية والصحية. وقد والقيم الدينية، والديمقراطية، 

بير في أصبحت البرامج السياسية الساخرة ذات تأثير ك

بث عبر الفضائيات العربية أو المجتمعات العربية سواء التي تُ 

                                                           

، توجهات البرامج السياسية الساخرة على قنوات باعزيززهرة (98)

 104-311:(2023)،3،ع95،مجلة دراسات وأبحاثمج ،اليوتيوب

http://search.mandumah.com/Record/1405890  
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ل هذه البرامج بالتحليل والمتابعة المنصات الرقمية، وتناوُ 

 ورصد نسب المشاهدة صار ضرورة لا بد منها.

وتناولت : (91)(2023وذياب،  )الأمير دراسة  (3)

 موضوعات البرامج التلفزيونية الساخرة وانعكاسها على

، لمعرفة دور برامج السخرية التلفزيونية السياسي العراقي

بتشكيل صورة السياسي العراقي، واستخدمت المنهج 

استبيان عينة عشوائية متعددة المراحل، بطريقة بالمسحي 

البرامج  يشاهدممفردة من  130 منمكونة قصدية 

دت علىالساخرة، واعتمدت على نظرية الغرس الثقافي.  : وأكَّ

التي لب الجمهور يرى أنَّ صورة السياسي العراقي أنَّ أغ

عدم تعتقد  البرامج الساخرة سلبية، ونسبة قليلةتها لشكَّ 

د صورة واضحة عن السياسي العراقي في البرامج ووج

رُسِمَت  الساخرة، ويرى أغلبهم أنَّ أبرز الملامح السلبية التي

ا عن السياسي العراقي   ةشخصيات عاجزة عن خدمأنهَّ

واطنين، ولا تظهر البرامج الساخرة ملامح إيجابية عن لما

السياسي العراقي، ولا تبرز أي مواقف لبعض السياسيين 

 تطبيق بنود الدستور العراقي.بالذين يهتمون 

: (20)(Sukarto, Fachrizah ،2022دراسة )  (4)

 YouTube's Got" حلقاتالسخرية والتهكم في وتناولت 

Talent" دراسة حالة على قناة :SkinnyIndonesian24، 

تهدف إلى وصف أشكال ووظائف السخرية والتهكم في و

وصفية دراسة  "YouTube's Got Talent" حلقاتمحتوى 

أسلوبًا  21 ، توصلت لعدة نتائج أهمها: أنَّ هنالكنوعية

الإنترنت  من مستخدميوظَّفها البرنامج للسخرية ساخرًا 

                                                           

أمير الأمير وطالب ذياب، موضوعات البرامج التلفزيونية الساخرة (91)

، جامعة مجلة الباحث الإعلاميوانعكاسها على السياسي العراقي، 

 19-44(:2023،)19،ع95بغداد،ج

(20) Kasno Sukarto and Fachrizah Fauziah, "Satire 

and Sarcasm on the YouTube Got Talent Video: 

Case Study on Skinnyindonesian24 Channel", ELS 

Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities 

V.5,2, (2022): p374-386 

DOI:https://doi.org/10.34050/elsjish.v5i2.21725  

أكثر من سبعة و، أسلوب اللغة الساخرةا أشهره واليوتيوب،

م،  هي ف السخريةائظأثبتت الدراسة أن أهم وو أنماط للتهكُّ

. صيل الرأي، والمقارنة، وتوصيل المعلوماتووت، المعارضة

 الوظائفخلال خر من اسلوب السهمية الأأوأكدت الدراسة 

السخرية شكل من أشكال باعتبار أنَّ ؤديها يالتي المتنوعة 

في عينة  هي الوظيفة الأكثر استخدامًاو أيالتعبير عن الر

 .الدراسة

البرامج وتناولت :(29)(2029)برغل،  دراسة  (5)

الساخرة بالتلفزيون وعلاقتها بإدراك المراهقين للواقع 

سب اختلاف المستوى ذلك بح إلىتعرف لل، الاجتماعي

الاجتماعي والاقتصادي، ونوع التعليم وغيرها من المتغيرات 

اعتمدت منهج المسح لعينة طبقية عشوائية ولديموغرافية. ا

 ا( عامً 94إلى  95من ) الوسطى المراهقين للفئة العمرية من

( مفردة من الذكور والإناث مناصفة في 100) قوامها

أهم أسباب متابعة  أكدت أنَّ و. نبحلوا الثانوية دارسالم

البرامج الساخرة أنها تتناول الأحداث الجارية، واهتمامها 

أهم البرامج  أنَّ وبهموم الشعب المصري ومشكلاته، 

ل ويليه برنامج  "البرنامج"برنامج ة: السياسية الساخرة المفضَّ

دت أنَّ إدراك المراهقين للواقع من البرامج ، وأكَّ "أبو حفيظة"

أنَّ بعض الشخصيات الإعلامية فقدت  ل فيالساخرة تمثَّ 

التقدير والثقة، وانتشار ظاهرة الألفاظ الخادشة للحياء بين 

المراهقين، وأنَّ حرية الرأي مقيَّدة، فأكدت أنَّ المراهقين 

يتناقشون في الموضوعات الاجتماعية مع الأصدقاء أولاً 

 .ويليها الأسرة

                                                           

بالتلفزيون وعلاقتها بإدراك المراهقين ، البرامج الساخرة برغلوفاء (29)

 ،المجلة العربية لإعلام وثقافة الطفل، للواقع الاجتماعي

 11-35:(2029،)95،ع1مج

https://jacc.journals.ekb.eg/article_168533.html  
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تعرض الجمهور عن : (22)(2094دراسة )فهمي،   (6)

وتأثيره في مستوى  "يوتيوبال"قاطع الفيديو الساخرة على لم

ف ل، الثقة في الشخصيات العامة تأثير مشاهدة إلى لتعرُّ

الجمهور المصري لمقاطع الفيديو الساخرة على ثقتهم في 

باستبانة الشخصيات العامة، واستخدمت المنهج الوصفي 

رإلىت لُصَ مفردة، وخ 290 منمكونة عينة عمدية   : تصدُّ

المحتوى الفني والترفيهي كأهم محتوى يشاهده المبحوثون، 

وأنَّ المقاطع الساخرة تجذب انتباه فئة كبيرة من الجمهور 

لترفيه والاستمتاع د لويعمتابعة لوتعتبر عنصر جذب قوي ل

بالطابع الكوميدي للمحتوى، وتمثلت دوافع المشاركة في 

الرأي، إبداء الإعجاب بالمحتوى والمشاركة والإدلاء ب

وأكدت وجود علاقة ارتباطية سلبية بين مستوى مشاهدة 

المقاطع الساخرة وبين مستوى ثقة المبحوثين في الشخصيات 

هاً حيادياً  ما يؤكد قوة تأثير  ؛العامة التي يحملون تجاهها توجُّ

لشخصيات العامة، بـاالفيديو الساخر في تحديد قدر الثقة 

ر بمحتوى الف يديو الساخر بما يحتويه ويرتبط مستوى التذكُّ

مستوى من من حُجَج وبراهين أو جاذبية في العرض، مما يزيد 

 التأثير في الثقة.

تعرض الجمهور وتناولت : (23)(2094دراسة )زيد،   (7)

مة  الإعلام في وسائل للمضامين السياسية الساخرة المقدَّ

ف ل، وعلاقته بالسخط السياسي لديه العلاقة بين إلى لتعرُّ

هور للمضامين السياسية الساخرة والسخط تعرض الجم

                                                           

تعرض الجمهور لمقاطع الفيديو الساخرة على فهمي،  بسنت(22)

المجلة ، الشخصيات العامةوتأثيره في مستوى الثقة في  "يوتيوبال"

 ، جامعة القاهرة،العلمية لبحوث الإذاعة والتلفزيون

 985-935:(2094)،92ع

http://search.mandumah.com/Record/1004397  

تعرض الجمهور للمضامين السياسية الساخرة المقدمة زيد،  محمد(23)

ت مجلة بحوث العلاقا، بوسائل الإعلام وعلاقته بالسخط السياسي لديه

 203-950:(2094)الجمعية المصرية للعلاقات العامة،  ،91عالعامة،

https://www.jprr.epra.org.eg/Vol_Issues_Research_
ItemDetails?lang=ar&Id=1117  

على عينة والاستبيان استخدمت منهج المسح والسياسي لديه، 

ت وجود علاقة اكتشفمفردة. و 100 عشوائية منتظمة قوامها

ض الجمهور للمضامين السياسية  دالة إحصائيًا بين تعرُّ

 دالة طرديةعلاقة الساخرة والسخط السياسي لديه، ووجود 

المضامين والسخط  هذه بين مستوى ثقة المبحوثين فيإحصائيًا 

أثبتت وجود فروق دالة إحصائيًا بين و، لديهمالسياسي 

متوسطات درجات العينة على مقياس السخط السياسي وفقًا 

المستوى الاجتماعي وعلى لمتغيرات النوع لصالح الذكور، 

السن لصالح الفئة وفي ، ةفئة المتوسطالالاقتصادي لصالح 

دت وجود فروق أكَّ و( سنة، 30 إلى أقل من 20من ) مريةالع

إحصائية بين متوسطات درجات العينة على مقياس التعرض 

للمضامين السياسية الساخرة وفقًا لمتغيرات النوع لصالح 

 .ينيمي لصالح الجامعيلالمستوى التعوالذكور، 

 

 التعليق على الدراسات السابقة:

بالرجوع إلى الأدبيات والدراسات السابقة؛ ومقارنتها 

د الباحث ما يلي  بالمقاصد التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها؛ يُعدِّ

 :الدراسات السابقةو دراستهللمقارنة بين 

هذه الدراسة المحتوى البصري بأنواعه  تتناول .1

المختلفة في الفيديو الساخر واستخداماته الإقناعية في 

توصيل المحتوى الاتصالي؛ وبالتالي تدرس مفاهيم 

العناصر البصرية للفيديو وأهميتها في الفيديو 

الساخر، بينما اقتصرت الدراسات السابقة على تناول 

هاته.مفهوم الفيديو الساخر وتأثيراته   وتوجُّ

تتناول الدراسة الجانب التصميمي للفيديو الساخر،  .2

والقوالب الإخراجية المستخدمة فيه وربطها بمدى 

إحداث الجاذبية للمضمون المعروض، بينما 

تعالج موضوع أهمية  الدراسات السابقة كانت أغلبها

 الفيديو الساخر، أو تناقش أثره في المشاهدين.
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بالتعريف بأهداف الفيديو اهتمت الدراسات السابقة  .3

ودوافع يحتويها الساخر، واستكشاف القيم التي 

لى ذلك: عهذه الدراسة  زادتمشاهدته، بينما 

التعريف بعلاقة العناصر الجرافيكية المستخدمة فيه 

ووظيفتها في  ؛بالإشباع البصري وإقناع المشاهدين

جذب المشاهدين للمتابعة والتفاعل مع المضمون 

 الاتصالي.

ت الفيديو الساخر لجعاعض الدراسات السابقة ب .4

اقتصاراً على التلفزيون في مجتمعات مختلفة، بينما 

تتناول هذه الدراسة الفيديو الساخر على اليوتيوب 

باعتبارها الأكثر إتاحة لحرية الرأي، والأقرب 

للمجال المجتمعي العام على شبكة الإنترنت وفق ما 

لإطار النظري تقتضيه النظرية المستخدمة في ا

 للدراسة.

سعت الدراسة لتحليل العلاقة بين جودة تصميم  .5

الاتصالي،  اهالفيديو الساخر ومستوى توصيل محتو

وخصوصاً أنَّ الأسلوب الساخر تختلف أنماطه الفنية 

وقوالبه الإخراجية، الأمر الذي لم يرد في الدراسات 

 السابقة.

قة؛ أغلبها المناهج التي بُنيَِت عليها الدراسات الساب .6

اعتمدت المنهج الوصفي والمسح الإعلامي، 

اهتمت بتحليل  التيفتشابهت مع هذه الدراسة 

مضمون الفيديو الساخر وشكله، معتمدةً على 

وظَّفت نظريات لم تستخدمها الدراسات السابقة ف

 للدراسة.لمناسبتها ؛ "المجال العام"ة نظري

ة لمعالجة وبذلك تتضح علاقة الدراسة بالأدبيات السابق

موضوع المحتوى البصري للفيديو الساخر، ودوره في توصيل 

المضمون الاتصالي، واختلافها في جوانب الوصف 

والتحليل، فاستفاد الباحث منها في تأطير المشكلة البحثية 

ة  دت من خلالها جِدَّ وتطوير أداة تحليل المضمون، كما تأكَّ

 الدراسة وحداثتها.

 

 منهج الدراسة:

ذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية لتناول ظاهرة تنتمي ه

المنهج  تالفيديو الساخر، وتأثيرات محتواه البصري، واعتمد

الوصفي لرصد وتوصيف مفاهيم المحتوى البصري وتوظيفه 

الدراسة لا تكتفي بوصف هذا  وبما أنَّ  ،في الفيديو الساخر

ى ذلك إلى معرفة  النمط البصري وتعريفه فحسب؛ بل تتعدَّ

العناصر الجرافيكية المستخدمة في تصميم الفيديو الساخر 

ى الاتصالي؛ فهذا المقصد يتأتَّ  اهودورها المتوقَّع في توصيل محتو

ف  ً وكيفًا، ليتعرَّ بانتهاج المسح المعتَمِد على تحليل المضمون كماَّ

الباحث ما إذا كانت عينة الدراسة توظِّف هذه الميزات في 

من حيث: ماذا قيل؟  ؛ذبية والإقناعمضامينها لإحداث الجا

وكيف قيل؟ لاستنباط ما إذا كان للمحتوى البصري بأشكاله 

المختلفة استخدامات فاعلة لإثراء المضمون الاتصالي 

وتوصيله، ومن ثَمَّ إقناع المشاهد برسالته، ولذلك؛ تم اختيار 

)من البرنامج الساخر(  وحدتَيْ الفكرة والموضوع في الحلقة

، واشتملت استمارة التحليل على مضمونها وشكلهالتحليل 

 :الآتيةالفئات 

 ( فئات المضمون: )ماذا قيل؟(9)

يقصد بها الباحث نوعيَّة . فئة طبيعة الموضوعات: 9

الموضوعات المعروضة في الحلقة الساخرة؛ سياسية، 

أو إخبارية، أو رياضية، أو  اجتماعية،أو اقتصادية، أو 

 .أو غيرهاتاريخية أو فنية، أو دينية، 

لتوضيح التنوع في الموضوعات  . فئة عدد الموضوعات:2

التي تتناولها الحلقة الساخرة وعددها؛ موضوع 

 موضوعين أو أكثر.أو واحد، 
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: وأراد بها الباحث . فئة النطاق الجغرافي للموضوع3

أو حدود اهتمامات مضمون الحلقة الساخرة؛ محلية، 

 إقليمية أو عالمية.

لبيان جهات ومصادر  مصدر المعلومات: . فئة1

الصحف،  أو معلومات المحتوى؛ وكالات الأنباء،

شهود أو الصحفيون والمراسلون، أو ، فضائياتالأو 

مواقع الإنترنت أو التصريحات الرسمية، أو العيان، 

 وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

للبحث في الأهداف التي  . فئة أهداف الموضوعات:5

يحاول الموضوع الساخر تحقيقها؛ الإخبار والإعلام، 

النقد أو الإرشاد والتوجيه، أو الشرح والتفسير، أو 

الدفاع أو نشر الوعي السياسي، أو وكشف الفساد، 

أو  نبذ الِجهوية والقَبَلية،أو عن الحريات والعدالة، 

 .وغيرها

ح . فئة الموقف والاتجاه:1 اتجاه مضمون الحلقة  ويوضِّ

نحو الموضوع أو القضية المعروضة من خلاله؛ اتجاه 

 اتجاه محايد، أو اتجاه معارض.أو مؤيد، 

نة في الحلقة: .4  فئة الاستمالات الإقناعية المضمَّ

لاستعراض الاستمالات المستخدمة في الإقناع؛ 

 استمالات عاطفية لإثارة مشاعر المستخدمين كالفخر

أو الغضب والسخرية، والاعتزاز والإعجاب، و

المنطق واستمالات عقلية لإقناعهم بالحقائق، 

 والمعلومات المجردة.

لتوضيح فئة الجمهور . فئة الجمهور المستهدف بالحلقة: 8

المقصود بالمضمون والمحتوى البصري للحلقات؛ 

 جمهور عام.أو جمهور خاص، 

الساخر  لتوضيح الأسلوب . فئة أسلوب السخرية:1

المستخدم في المضمون للتأثير على المشاهد؛ التورية 

التصوير والمحاكاة الساخرة، ووالتلاعب بالألفاظ، 

التساؤل الساخر، والساخر والكاريكاتوري، 

 أخرى.وحركات وإيماءات، والمقارنة، و

 ( فئات الشكل: )كيف قيل؟(2)

وهي المساحة الزمنية المخصصة . فئة مدة الحلقة: 9

قة ومحتواها البصري ومضمونها الاتصالي؛ أقل للحل

أكثر من نصف أو نصف ساعة، أو من نصف ساعة، 

 ساعة.

ح الفئة نوع اللغة  فئة اللغة المستخدمة: .2 وتوضِّ

المستخدمة في تقديم المضمون الاتصالي لحلقات 

العربية أو البرنامج الساخر؛ اللهجة العامية، 

 صحى.خليط بين العامية والفأو الفصحى، 

لتوضيح الشكل . فئة طبيعة أو نمط الفيديو الساخر: 3

أو النمط الذي ينتهجه الفيديو الساخر لعرض محتواه 

تقديم  أو تمثيلي )اسكتش(،أو المرئي؛ حواري، 

 .أو غيرها لقاءاتأو  وأغانٍ، فيديوهاتأو فردي، 

ح النوع الفني والقالب  . فئة القالب الفني:1 ويوضِّ

مون سواء كان شكلاً صحفياً أو المستخدم في المض

 أخرى.أو قصة، أو تعليق، أو تعبيرياً؛ خبر، 

وهي . فئة أنماط الكائنات الجرافيكية المستخدمة: 5

العناصر البصرية والجرافيكية المستخدمة في تصميم 

أشكال أو خرائط، أو الفيديو الساخر؛ رسوم رقمية، 

رسوم أو صور شخصيات، أو إحصائيات، أو تراثية، 

 .أو غيرهانصوص أو معلوماتية وإيضاحية، 

ح العناصر  . فئة المؤثرات السمعية المستخدمة:1 ويوضِّ

السمعية المستخدمة في تصميم وإثراء الفيديو 

أو موسيقى تصويرية، أو الساخر؛ أصوات طبيعة، 

 .غيرهاأصوات بشرية، و

ح العناصر  . فئة المؤثرات البصرية المستخدمة:4 ويوضِّ

ليات البصرية المستخدمة في إثراء الفيديو والجما
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أو ديكور فلكلوري، أو الساخر؛ بيئة افتراضية، 

وتغيير زاوية تحريك أو اسكتشات كوميدية، 

لقطات  أو فواصل وانتقالات،أو الكاميرا، 

 .غيرهافوتوغرافية، و

لتتبُّع الأنظمة اللونية  . فئة الأنماط اللونية المستخدمة:8

عها؛ ألوان باردة، المستخدمة وإيضا أو ح مدى تنوُّ

بدون ألوان أو ألوان معتدلة، أو ألوان ساخنة، 

 )أبيض/أسود(.

. فئة نمط التصوير وأحجام اللقطات المستخدمة: 1

ح نوعية التصوير وأحجام الكادرات  ويوضِّ

المستخدمة في تصميم الفيديو الساخر؛ لقطات عامة، 

 لقطات قريبة.أو متوسطة، أو 

 

 راسة:مجتمع الد

استهدفت الدراسة البرامج والفيديوهات الساخرة التي 

للشعبية الكبيرة التي تحظى بها  اليوتيوب، نسبةً  تُعرَض على

المنصة؛ باعتبارها إحدى أهم مواقع التواصل الاجتماعي 

الفيديو الساخر من خلالها  فحَظيَِ عرض ومشاركة الفيديو، ل

ل مضامينه بالانتشار الواسع، والمشاركة والنقاش حو

 ومحتوياته، الأمر الذي زاد من تأثيره وأهميته الاتصالية.

 عينة الدراسة:

)تمثَّلت عينة الدراسة في برنامج )زول كافيه(

الذي يتناول الموضوعات والقضايا السودانية أسبوعياً بأسلوب ساخر متعدد  (

 الرابط: عبرباليوتيوب  (زول كافيه)الأساليب والأنماط، يتم بث حلقة واحدة أسبوعياً على قناة 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRCvVx9ImCLCnDc6Jwxz8RwV-lwLHXzzm 

مارس  09 وحتى 2023يناير  94 وب الحصر الشامل لموقع القناة على اليوتيوب في الفترة من( حلقة بأسل14وتم اختيار )

وهي كامل حلقات الموسم الثاني للبرنامج؛ في الفترة الزمانية التي يغطيها البحث بالدراسة والتحليل، لما  أسبوعًا( 14) ؛ لمدة2021

اسية واجتماعية؛ منها الأحداث الأخيرة الدائرة في مدينة الخرطوم شهدته من نشاط ملحوظ في الساحة السودانية من أحداث سي

اء الحرب والنزوح وما ترتَّ  ب عليهما في المجتمع من التناول الإعلامي لهذه القضايا؛ ومدن أخرى، والتغيير الكبير الذي لازم ذلك جرَّ

ؤثرة في عرض وتناول موضوعات الراهن السوداني من أخبار ونقاشات وتداول، فكانت الحاجة لدراسة هذه الظاهرة الاتصالية الم

م من خلالها الواقع السوداني لجمهور المشاهدين  من خلال الفيديو الساخر؛ التي جعلت منه أحد أهم الوسائل والأساليب التي قُدِّ

)زول كافيه(؛ فحلَّلَت  فاختارها الباحث عينة للدراسة من خلال الحلقات المختارة من برنامج ،لعرض وتلخيص المحتوى الإعلامي

 ( دقيقة مثَّلت مجموع عينة حلقات البرنامج، والتي يمكن تفصيلها كما يلي:22( ساعة و)29) ( دقيقة بما يعادل9243) الدراسة

 )زول كافيه(: عينة حلقات برنامج

ح عينة حلقات برنامج9) جدول رقم  )زول كافيه( (: يوضِّ

رقم 

 الحلقة
 المدة تاريخ البث عنوان الحلقة رقم الحلقة المدة تاريخ البث عنوان الحلقة

 23:21 08/08/2023 جوطة أفريقية 25 28:10 94/09/2023 الرأس ما كراس 9

 33:59 95/08/2023 يا تتبل يا تتحل 21 28:39 21/09/2023 الاتفاق الما نهائي 2

 39:11 95/08/2023 جننونا بالحوار 24 21:91 39/09/2023 آيس تعليم 3

                                                           

( ل ة جديدة وفريق من الشباب العربي كإضافة نوعي ة مه محمد عويضة، بح  ّ   ( برنامج سوداني يناقش القضايا الاجتماعية يقد                                          َّ  ُ                 ّ لبرامج السخرية السياسية، ويهدف                                         

ّ                                                                                                البرنامج لتقديم صورة حي ة عن الشعب السوداني وقواه السياسية والمفارقات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها، إضافة إلى توصيل صوت الشباب السوداني                       

         َّ  أسلوب ممي ز.مع جرعة سياسية ساخرة ب ؛إلى أشقائه العرب للتعريف بمكونات هذا البلد وتاريخه وثقافاته
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ح عينة حلقات برنامج9) جدول رقمتابع   )زول كافيه( (: يوضِّ

رقم 

 الحلقة
 المدة تاريخ البث عنوان الحلقة رقم الحلقة المدة تاريخ البث عنوان الحلقة

 25:11 21/08/2023 لقيمات ساخنة 28 21:35 04/02/2023 سايقة كوهين 1

 34:30 05/01/2023 بجغوها جغ 21 28:53 91/02/2023 حزب الفالنتاين 5

 28:95 92/01/2023 الهوا ضربهم 30 30:91 29/02/2023 حوار الجخانين 1

 22:28 91/01/2023 إعصار فولكر 39 21:38 28/02/2023 سياسة لا 4

 32:00 21/01/2023 برهان في كل مكان 32 21:11 04/03/2023 ماذا لو؟ 8

 30:94 03/90/2023 السابعأُم البند  33 30:03 91/03/2023 مادي كورة 1

 21:04 90/90/2023 كشح العشا 31 24:58 24/03/2023 سلسلة سماسرة العالم 90

 13:18 94/90/2023 الصمت العربي 35 21:30 02/05/2023 لا للحرب 99

 21:21 21/90/2023 نشجب ونستنكر 31 24:52 01/05/2023 جيشٌ واحد شعبٌ واحد 92

 21:09 39/90/2023 كبسو كبسو 34 21:33 91/05/2023 وين الناس؟ 93

 21:14 04/99/2023 فراغ سياسي 38 21:21 23/05/2023 تشكيل حربي 91

 91:51 05/09/2021 باعو 31 28:12 30/05/2023 كم كم؟ 95

 VPN 92/09/2021 91:50 10 21:25 01/01/2023 تبريكات وجوازات 91

 95:25 91/09/2021 جعجعة بلا طحين 19 30:59 93/01/2023 الدولة الجديدة/الأمن والأمان 94

 98:34 21/09/2021 لقاء الزعاط 12 30:52 20/01/2023 الدولة الجديدة/الرؤية 98

 98:01 02/02/2023 2لقاء الزعاط 13 24:25 24/01/2023 تاتشر فاغنر 91

 39:30 01/02/2021 طاشي شبكة 11 21:20 01/04/2023 بي ريالة 20

 29:11 91/02/2021 دا كلو كضب 15 23:12 99/04/2023 ؟دانتو منو 29

 91:93 23/02/2021 مصادر مفسوقة 11 22:98 98/04/2023 جمبات الجوار 22

 91:92 09/03/2021 الطبال والسياسي DJ 25/04/2023 30:24 14حرب 23

     39:38 09/08/2023 عصر بس 21

 ق 9243  حلقة 14 المجموع

 

 اختبار الصدق والثبات:

مين مختصين )قام الباحث بعرض الاستمارة على محكِّ

) 

د من  الصدق الظاهري؛ وقدرتها على تغطية الثبات وللتأكُّ

                                                           

( ):مون    ُ  ِّ    الم حك 

الله الطيب، أستاذ الصحافة والإعلام الجديد بكلية  النبي عبد أ.د.عبد

 الإعلام والاتصال، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
زين، أستاذ الصحافة المساعد بكلية  د.تيسير يحيى الصديق محمد

 الإعلام، جامعة الجزيرة.

محاور الدراسة وإجابة تساؤلاتها، وأخذ الباحث بملاحظات 

مين، بعد مراجع  (5) تحليلهم لعَِينة تجريبية قوامها ةالمحكِّ

ي للدراسة% من العينة المختارة 90.1 حلقات بنسبة ؛ لتحرِّ

دقَّتها وصدقيَّتها؛ وعند إعادة التحليل وإجراء اختبار 

(؛ أظهرت النتيجة تطابقاً كبيراً مع نتيجة Holisti)هوليستي

مين في فئات محور المحتوى )ماذا قيل؟( بنسبة توافُق  المحكِّ

)كيف قيل؟( بنسبة  ، وفي فئات محور الشكل0.11 بلغت
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ق الثقة في الأداة و ،0.11 توافُق تُعتبَر درجة ثبات كافية تحقِّ

 والبناء على مخرجاتها.

 

 الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

استخدمَ الباحث مجموعة أساليب إحصائية لقياس 

فاستُخدِمَت تغيرات البحثية وفقاً للمجتمع وعينته، الم

ق من فئات  التكرارات والنسب المئوية والترتيب للتحقُّ

عينة، وتمَّت المعالجة الفي  هاالمضمون والشكل، وقياس توافر

الإحصائية للبيانات باستخدام برنامج المعالج العربي في 

 APSS (Arab Processor in Social الاجتماعيالإحصاء 

Statistics.) 

 

 نتائج الدراسة:

 أولاً: محور فئات محتوى الفيديو الساخر وموضوعاته؛

 )ماذا قيل؟(:

ح فئة (:2) جدول رقم طبيعة الموضوعات التي يتناولها الفيديو  يوضِّ

 الساخر

 الترتيب النسبة% التكرار طبيعة الموضوعات

 الأول 83 31 سياسية

 الثالث 23.1 99 اقتصادية

 الرابع 91.9 1 اجتماعية

 السادس 2.9 9 رياضية

 الثاني 11.8 22 إخبارية

 السابع 0 0 دينية

 السابع 0 0 فنية

 الخامس 1.3 2 تاريخية

ح طبيعة الموضوعات التي يتناولها الفيديو  الجدول يوضِّ

ع ب)زول كافيه(  الساخر على قناة اليوتيوب، فيشير إلى تنوُّ

الموضوعات التي تتم معالجتها في محتواه المعروض، ويفيد أنَّ 

أكثر المضامين هي الموضوعات ذات الطبيعة السياسية 

والإخبارية، ويليها في الترتيب المحتوى الاقتصادي 

والاجتماعي ويناسب ذلك طبيعة البرنامج الساخرة، الذي 

هن السياسي السوداني المرتبط استهدف محتواه قضايا الرا

التي غلبت في  ،بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

التناول الإخباري في الإعلام المحلي والعالمي، ثم جاءت 

موضوعات أخرى ضمن المحتوى الساخر بمستوى أقل في 

تراوحت نسبتها فالأهمية؛ كالموضوعات الرياضية والتاريخية 

%، بينما لم يتناول البرنامج الموضوعات 2.93% و1.21 بين

الدينية والفنية وغيرها من الموضوعات الأخرى. وبحسب 

دت موضوعات الفيديو الساخر  الجدول ومؤشراته؛ فقد تعدَّ

عت بين الموضوع الفي كل حلقة من حلقات  برنامج، وتنوَّ

حه الجدول  ة موضوعات؛ وذلك ما يوضِّ  :الآتيالواحد أو عدَّ

 
ح فئة (:3) جدول رقم عدد الموضوعات التي يتناولها الفيديو  يوضِّ

 الساخر

 الترتيب النسبة% التكرار عدد الموضوعات

 الثالث 29.3 90 موضوع واحد

 الثاني 21.8 91 موضوعين

 الأول 18.1 23 أكثر من موضوعين

  %900 14 المجموع

ع في الموضوعات التي تتم معالجتها  ح الجدول التنوُّ يوضِّ

لأكثر من غالبًا في البرنامج، إذ يتم تخصيص الحلقة 

% بالترتيبين الأول والثاني في بيانات 48.4 موضوعين بنسبة

م أسبوعياً؛  الجدول، ويعود ذلك لدورية البرنامج باعتباره يُقدَّ

ي دارت خلال لذلك يأتي شاملًا للقضايا والأحداث الت

زت على موضوع  الأسبوع، بينما بلغت نسبة الحلقات التي ركَّ

كأقل نسبة من حلقات البرنامج من حيت  ؛%29.3 واحد

ع الموضوعات التي تشملها  لقات. وتبينِّ هذه الحتنوُّ

 قضاياالمؤشرات مستوى توظيف الحلقات في معالجة وتناول 

ارية والاقتصادية جوانبه المختلفة؛ السياسية والإخببالواقع 

والاجتماعية وتلخيص الأحداث بالاستفادة من قالب 

)زول كافيه(، وقد لاحظ  السخرية الذي يتسم به برنامج

الباحث وجود أكثر من نمط شكلي للبرنامج عند تناول كل 
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ما يراه  - نه جداول الدراسة لاحقاً مثلما ستبيِّ -موضوع 

يزيد ف ،الباحث أسلوباً يخدم طبيعة وأهداف البرامج الساخرة

ز الانتباه نحو المحتوى مستويات تشويق المشاهدين، ويركِّ 

لقات في موضوعاتها أكثر الحالاتصالي المعروض. وتناولت 

حه الجدول و ؛من نطاق جغرافي  :الآتييوضِّ

 

ح فئة (:1) جدول رقم  وع الفيديو الساخرالنطاق الجغرافي لموض يوضِّ

 الترتيب النسبة% التكرار النطاق

 الأول 19.5 13 محلي

 الثاني 21.8 91 إقليمي

 الثالث 29.3 90 عالمي

يَظهرُ واضحاً من الجدول اهتمام البرنامج بالموضوعات 

روالقضايا المحلية؛  % من 19.5 ت الترتيب بنسبةفتصدَّ

تناول وعرض لقات، لما ينتهجه البرنامج من الحمحتوى 

لقضايا الواقع السوداني في مختلف الجوانب؛ السياسي منها 

( 2) والاجتماعي والاقتصادي وغيرها مما أثبته الجدول رقم

ح طبيعة الموضوعات التي تتناولها الحلقات. ثم  والذي يوضِّ

تأتي الموضوعات الإقليمية في الترتيب الثاني في المحتوى 

والإفريقية العربية والإسلامية  المعروض، وتمثَّلت في القضايا

لت نسب % من المحتوى 21.8ة التي يناقشها البرنامج؛ وشكَّ

م، بينما احتلَّت الموضوعات العالمية الترتيب الأخير  المقدَّ

عت  في وضوعاتالم% من 29.3 بنسبة عينة الدراسة، وتنوَّ

النطاقات الجغرافية حتى على مستوى الحلقة الواحدة 

لإشباع لالي يوافق المحتوى حاجة المتلقي للبرنامج، وبالت

الأسلوب الساخر في العرض  بتوظيف المعرفي والثقافي

الأنماط المرئية والاهتمام  باستخداموالتقديم، وزيادة الإقناع 

بتوثيق مصادر المعلومات التي يتم تناولها؛ وذلك ما 

 :الآتييستعرضه الجدول 

 

 

ح فئة (:5) جدول رقم  مصدر معلومات الفيديو الساخر يوضِّ

يبينِّ الجدول اهتمام البرنامج بالمحطات الإذاعية 

والتلفزيونية، والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل 

الاجتماعي؛ كمصادر لبيانات وموضوعات حلقاته من 

% 85.9 لفيديو الساخر، فجاءت بنسبةلالمحتوى المرئي 

ني، باعتبارها المصادر الأكثر واحتلت الترتيبين الأول والثا

والأسرع انتشاراً في المجتمع السوداني في فترة الدراسة 

بحسب ملاحظات الباحث، وجاءت مصادر أخرى مثل 

الصحف وشهود والتصريحات الرسمية، و وكالات الأنباء،

% من مصادر 91.1% و31 العيان بنسب تراوحت بين

نامج صحفيين الساخر، بينما لم يخصص البر الفيديومحتوى 

باعتباره برنامجاً يتم إعداده  ؛ومراسلين  كمصادر خاصة

نشرها مسبقاً للجمهور، فيتم  اعتماداً على معلومات تمَّ 

د مملقات باستخدام الأسلوب الساخر الحتوظيفها في  ا يُعضِّ

الاستخدام الاتصالي للسخرية في توصيل المحتوى 

يفة اتصالية للمشاهدين، وبالتالي يزيد فرص الإقناع كوظ

للأسلوب الساخر لتحقيق أهداف الموضوعات المعروضة؛ 

 التالي.والتي يستعرضها الجدول 

 الترتيب النسبة% التكرار المصدر

 الثالث 31 91 وكالات أنباء

 الخامس 29.3 90 صحف

 الأول 11.8 22 محطات إذاعية وتلفزيونية

 السابع 0 0 صحفيون ومراسلون

 السادس 91.1 4 شهود عيان

 الرابع 21.8 91 تصريحات رسمية

مواقع الإنترنت وتطبيقات 

 التواصل الاجتماعي
 الثاني 38.3 98
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ح فئة (:1جدول رقم)  أهداف موضوعات الفيديو الساخر يوضِّ

(؛ فإنَّ الجدول أعلاه 5) بالإشارة لنتائج الجدول رقم

هما أبرز  النقد وكشف الفساد، والشرح والتفسيريثبت أنَّ 

د 11 أهداف الفيديو الساخر إذ جاءا أولاً بنسبة %، ويعضِّ

ذلك اعتماد البرنامج على الأخبار والقضايا السابق نشرها 

 للجمهور كما تمَّت الإشارة إلى ذلك ضمن نتائج الجدول رقم

بنسبة متقاربة  الإخبار والإعلام(، ويليهما من الأهداف 5)

يحات الرسمية التصر%؛ من خلال نقل 54.1 بلغت

واستطلاعات الشارع  إفادات شهود العيان، وللمسؤولين

لة التي يجريها البرنامج نشر الوعي السياسي والدفاع ل ؛المسجَّ

% 38.3 ؛ بنسب تراوحت بينعن الحريات والعدالة

% من المضامين الشارحة للأحداث واستعراض 11.4و

 مثل جاءت أهدافومعلومات أبرز قضايا الواقع السوداني، 

بنسبٍ أقل نبذ الِجهَويَّة والقبلية والإرشاد والتوجيه، 

من خلال استعراض و%؛ 91.9% و23.1تراوحت بين 

نماذج لتصريحات بعض المسؤولين والناشطين في الخطابة 

بالوسائل الإعلامية أو شبكات التواصل الاجتماعي والتعليق 

( 5) رقم تُعتَبَر من المصادر التي أشار إليها الجدولوعليها، 

ح مصادر معلومات الفيديو الساخر.  الذي يوضِّ

تكريس الأسلوب  وبشكلٍ عام؛ فكل هذه الأهداف يتمّ 

الساخر في المضمون الاتصالي لتحقيقها، ومحاولة التأثير في 

المشاهدين باستخدام التنميط والنقد الساخر لإقناعهم 

لقات؛ والتي يستعرضها الحمضمون  بمواقف واتجاهات

 :الآتي الجدول

 

ح فئة (:4) جدول رقم  موقف واتجاه محتوى الفيديو الساخر يوضِّ

 الترتيب النسبة% التكرار الموقف والاتجاه

 الثاني 21.8 91 مؤيد

 الثالث 1.1 3 محايد

 الأول 13.8 30 معارض

  %900 14 المجموع

لقات، والتي الحيبينِّ الجدول مواقف واتجاهات مضمون 

يعكسها الأسلوب الساخر في التناول الناقد لما يدور في 

الراهن السوداني، والرافض للسلوك الاجتماعي والمعارض 

لتصرفات بعض المسؤولين وقادة الرأي، وكشف الفساد ونبذ 

 (، لذلك يشير1) الجهوية كأهداف أشار إليها الجدول رقم

% من محتوى الحلقات عينة 13.8 الجدول أعلاه إلى أنَّ 

الدراسة كانت تميل إلى الموقف الرافض والاتجاه المعارض 

بحسب الأهداف المرتبطة بهذه المواقف، كما اتضح الحياد في 

% في الجدولين 54 لقات التي هدفت إلى الإخبار بنسبةالح

غلب عليها  السابقَين، بينما اتضح التأييد في الحلقات التي

طابع الإرشاد والتوجيه والشرح والتفسير ونشر الوعي 

( الخاص 1) السياسي؛ كأهداف أشار إليها الجدول رقم

بذلك، وظهرت هذه المواقف والاتجاهات في أسلوب 

أو ضمناً عند مخاطبتها  وعبارات المضمون صراحةً 

الأسلوب  بتوظيف للمشاهدين، وتمَّ تكريس هذه الاتجاهات

والأنماط اللفظية وغير اللفظية للأسلوب الاتصالي الساخر 

لتأثير لالمستخدَم في العرض والتقديم، وسرد المحتوى المرئي 

يَّة تمَّ تضمينها في إقناعفي المشاهدين وتحقيق استمالات 

 :الآتيالفيديو الساخر؛ يستعرضها الجدول 

 

 الترتيب النسبة% التكرار الهدف

 الثاني 54.1 24 الإخبار والإعلام

 الأول 11 39 الشرح والتفسير

 الخامس 23.1 99 الإرشاد والتوجيه

 الأول 11 39 النقد وكشف الفساد

 الثالث 11.4 29 نشر الوعي السياسي

 الرابع 38.3 98 الدفاع عن الحريات والعدالة

 السادس 91.9 1 نبذ الِجهوِية والقَبَلية
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ح فئة (:8) جدول رقم نة في يوضِّ  الفيديو الاستمالات الإقناعية المضمَّ

 الساخر

 الترتيب النسبة% التكرار الاستمالات الإقناعية

 الأول 13.8 30 استمالات عاطفية

 الثاني 31.2 94 استمالات عقلية

  %900 14 المجموع

نتها يبينِّ الجدول الاستمالات الاقناعية التي تضمَّ 

دلقات، ويالح رَ أنَّ استخدام الاستمالات العاطفية  ؤكِّ تصدَّ

%، وتمثَّل في أسلوب عبارات المضمون؛ 13.8 الترتيب بنسبة

النمط  باستخدامومخاطبتها لمشاعر المشاهدين وتحفيزها 

نتهُ المقاطع الساخرة، وتمَّ توظيف إلى ها الكوميدي الذي تضَمَّ

عواطف جانب المؤثِّرات الصوتية المصاحبة للمضمون لإثارة 

المشاهدين، فكانت أغلبها تميل إلى السخرية والفكاهة إلى 

جانب التنويع في عرض الإضافات المرئية في القالب البصري 

للحلقة؛ والذي سيتم تفصيله لاحقًا في الجداول الخاصة 

)كيف قيل؟(، كما تمَّ توظيف الديكورات التراثية  بالشكل

رية لمخاطبة عاطفة والانتقالات والفواصل الموسيقية الفلكلو

. وتمَّ أيضاً المشاهدين وتحفيز انتمائهم، وسيتم تفصيل ذلك 

سرد تصريحات بتكريس الاستمالات العقلية في المضمون 

رة من  المسؤولين، القصاصات المرئية والمقاطع المصوَّ

والمواقع الإلكترونية، مقابلات شهود العيان  اتالفضائي

التصاميم البصرية ستطلاعات، وسرد الإحصائيات ولاوا

رة للأحداث التي تمت معالجتها؛ فبالتالي  للمعلومات المصوَّ

%. وقد 31.2 بلغت نسبة الاستمالات العقلية فيه نسبة

وظَّف البرنامج الاستمالات الإقناعية للتأثير في أكثر من نوع 

حه الجدول   :الآتيللجمهور المستهدف، وهذا ما يوضِّ

 

ح فئة (:1) جدول رقم  لجمهور المستهدف بالفيديو الساخرا يوضِّ

 الترتيب النسبة% التكرار الجمهور

 الثاني 59.9 5 جمهور عام

 الأول 10.5 12 جمهور خاص

يبينِّ الجدول فئات الجمهور الذي يستهدفه الفيديو 

لبرنامج، االساخر، ويشير إلى أنَّ الجمهور الخاص هو هدف 

رَ اإذ  من جملة المضمون، % 10.5 بنسبة الأول؟ لترتيبتصدَّ

وتمثَّل في الجمهور السوداني المهتم بقضايا الراهن السياسي 

والاجتماعي والاقتصادي في السودان، بما يُشبهِ البرنامج 

ه لنشر الوعي السياسي ونقد السلوك الاجتماعي وكشف  الموجَّ

حها الجدول  ،الفساد هة التي وضَّ وغيرها من الأهداف الموجَّ

ح أهداف الفيديو الساخر، كما يتوجه ( والذي يوضِّ 1) رقم

% وخصوصاً في 59.9 البرنامج للجمهور العام بنسبة

الموضوعات الإقليمية والعالمية التي تمَّ تناولها في البرنامج، 

والمتصلة بمجريات الأحداث والقضايا التي تهم الإقليم 

( والذي 1) والعالم، ويتفق ذلك مع إشارات الجدول رقم

ح ، وقد شملت بعض الحلقات ةالجغرافي اتقالنطا يوضِّ

عة تهم أكثر من جمهور، لذلك تمَّ عرضها  موضوعات متنوِّ

بأكثر من أسلوب في المحتوى؛ وهذا ما يوضحه الجدول 

 :الآتي

 
ح فئة (:90) جدول رقم أسلوب السخرية المستخدم في مضمون  يوضِّ

 الفيديو الساخر

 الترتيب النسبة% التكرار الأسلوب

 الرابع 11.4 29 التورية والتلاعب بالألفاظ

 الأول 80.1 38 المحاكاة الساخرة

التصوير الساخر 

 والكاريكاتوري
 الثالث 19.4 21

 الخامس 25.5 92 التساؤل الساخر

 السادس 23.1 99 المقارنة

 الثاني 18.9 32 حركات وإيماءات

 السابع 94 8 أخرى

برنامج، اليبينِّ الجدول الأساليب الساخرة المستخدمة في 

ويشير إلى أنَّ أسلوب المحاكاة الساخرة هو أكثر الأساليب 

أولًا جاء واستخداماً في عرض المضمون الاتصالي للبرنامج، 
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%، يليه أسلوب الحركات والإيماءات 80.1 الترتيب بنسبةب

ض المفاهيم م البرنامج لتوصيل بعقدِّ التي يستخدمها مُ 

وحركات الجسم(؛  العيونالاتصال المرئي غير اللفظي )لغة ب

%، كما 18.9 هذا الأسلوب الترتيب الثاني بنسبة فاحتلَّ 

استُخدِمَ التصوير الساخر والكاريكاتوري لبعض 

الشخصيات ذات الصلة بالموضوعات المعروضة أو الإشارة 

%، 19.4 والرمز إليها بشخصيات كوميدية، وبلغت نسبته

 بينما استُخدِمَ أسلوب التورية والتلاعب بالألفاظ بنسبة

 في الأساليب المستخدمة، كما تمَّ  ارابعً جاء % و11.4

استخدام أساليب مثل التساؤل الساخر والمقارنة بنسب 

% وهنالك أساليب 23.1% و 25.5 متفاوتة تراوحت بين

الضحك أو الصمت لبضع ثوان كأخرى قلَّ استخدامها 

 % وتذيَّلت الترتيب.94ة نسبب ؛وغيرها

تها الجداول السابقة وبناءً على هذه المضامين التي استعرضَ 

)ماذا  فئات محتوى الفيديو الساخر وموضوعاتهفي محور )

)زول كافيه( بما جاء في  (؛ تأثَّر شكل حلقات برنامجقيل؟

حه  هافترضت كما مضمونه من موضوعات الدراسة وتوضِّ

الفئات و( )فئات شكل الحلقات محورفي الآتية الجداول 

 .؛ كما يلي)كيف قيل؟(الخاصة بـ

 

)كيف  ثانيًا: محور فئات شكل الفيديو الساخر وتصميمه؛

 قيل؟(:

ح فئة (:99) جدول رقم  مدة حلقة الفيديو الساخر يوضِّ

 الترتيب النسبة% التكرار المدة

 الأول 42.3 31 أقل من نصف ساعة

 الثالث 92.8 1 نصف ساعة

 الثاني 91.1 4 أكثر من نصف ساعة

  %900 14 المجموع

ح الجدول المدة الزمنية  لحلقات، ويشير إلى أنَّ ليوضِّ

رتودقيقة،  21إلى  22 استغرقت ما بينتها غالبي ت صدَّ

 (22) ضمنها حلقات قلَّت عنمن  ،%42.3 الترتيب بنسبة

 إلى 91 لتناولها موضوعات أقل فتراوحت بين استثناءً دقيقة 

دقيقة ضمن الترتيب الأول، وهنالك حلقات زادت عن  91

د موضوعاتها، فجاءت في الترتيب الثاني  نصف الساعة لتعدُّ

 حلقات تراوحت مدتها بين (4) بمجموعو% 91.1 بنسبة

لحلقات موضوع لدقيقة كأطول مدة زمنية  18 إلى 39

نما بلغ عدد الحلقات التي جاءت في حدود نصف الدراسة، بي

لترتيب الثالث كفترة وبا% 92.8 حلقات بنسبة (1) الساعة

 معيارية وُسطى قِيسَت عليها المدة الزمنية للحلقات بعبارَتَيْ 

)أقل من( و)أكثر من( نصف ساعة، وبلغ مجموع المدة الزمنية 

حلقة،  (14بلغ ) دقيقة لعدد (9243) التي تناولتها الدراسة

عة يستعرضها  ة متنوِّ اُستُخدِمَت في تقديمها أنماط لُغويَّ

 الجدول أدناه:

 

ح فئة (:92) جدول رقم  اللغة المستخدمة في الفيديو الساخر يوضِّ

 الترتيب النسبة% التكرار اللغة

 الأول 900 14 اللهجة العامية

 الثاني 18.9 32 العربية الفصحى

 الثاني 18.9 32 فصحىوخليط عامية 

ح الجدول النمط اللُّغوي ا ستخدم في مضامين لميوضِّ

لقات، فيتبينَّ أنَّ اللهجة العامية هي الأكثر استخداماً، الح

رت الأنماط بنسبة استخدامها في كل  تمَّ و%؛ 900 فتصدَّ

لقات نسبةً لطبيعة الاستخدام الشائع للِّغة العامية في الح

( 1) نتيجة الجدول رقمالمجتمع السوداني، وهذا ما يوافق 

)المحلي( للجمهور المستهدف  النطاق الجغرافي يغلِّبالذي 

وهو المشاهد السوداني، بينما تمَّ استخدام اللغة العربية 

%، وتمثَّلت في التقارير المسجلة والمواد 18.9 الفصحى بنسبة

والمواقع الإلكترونية ووكالات  اتالمأخوذة من الفضائي

ح مصادر 5) ذلك الجدول رقملكما أشار الأنباء،  ( الذي يوضِّ

معلومات الفيديو الساخر، ويُلاحَظ أنَّ اللغة العربية 

الاستخدام  معالفصحى جاءت في الترتيب الثاني وتساوَت 

 نسبةالالخليط بين العامية والفصحى في حلقات البرنامج ب
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ع الجمهور المستهدف للتفاعل 18.9 %؛ وهذا ما يتطلبه تنوُّ

م. وهذا الهدف يتطلَّب أيضًا مع المضم ون الاتصالي المقدَّ

حه الجدول كما التنويع في طبيعة وأنماط الفيديو الساخر؛  يوضِّ

 :الآتي

 

ح فئة93) جدول رقم  طبيعة أو نمط الفيديو الساخر (: يوضِّ

 الترتيب النسبة% التكرار الطبيعة والأسلوب

 الخامس 0 0 حواري

 الأول 900 14 تمثيلي )اسكتش(

 الأول 900 14 تقديم فردي

 الثاني 85.9 10 أغانٍ فيديوهات و

 الرابع 92.8 1 لقاءات

 الثالث 25.5 92 أخرى

ح الجدول طبيعة ونمط الفيديو الساخر  برنامج، لليوضِّ

د أنَّ النمط التمثيلي  ا)الاسكتش( والتقديم الفردي هم ويؤكِّ

إذ  ،حلقاتللأساس العرض والتقديم للمحتوى الاتصالي 

% وتمثَّل ذلك في المشهد 900 الترتيب الأول بنسبة احتلاَّ 

به البرنامج كل حلقاته  يستهِلالتمثيلي الافتتاحي الذي 

ن من شخصين الحلقة، وغالباً يتكوَّ  لموضوعشاهد كتمهيد للمُ 

أتي ثانياً الفيديوهات تو .م البرنامجأو ثلاثة منهم مقدِّ 

%، وتأتي 85.9 بنسبة اهنهايتو ةلقالحوالأغاني التي تتخلَّل 

ثالثاً اللقاءات التي يجريها البرنامج في بعض الحلقات مع 

 شار إليهم الجدول رقمأعين وشهود العيان؛ الذين المستطلَ 

فها معلومات. وهنالك أنماط أخرى يوظِّ للمصادر ك( 5)

القصاصات المصورة كالبرنامج ضمن أسلوبه الساخر، 

من أفلام كوميدية،  الضاحكة للشخصيات، ومشاهدو

% من مضمون 25.5 موشن جرافيك فيوورسوم متحركة 

الحلقات، بينما لم يتم توظيف النمط الحواري في الفيديو 

م  الساخر نسبةً  لطبيعة البرنامج الذي يضطلع بتقديمه مقدِّ

عة للفيديو الساخر في  فردي. وتتم معالجة هذه الأنماط المتنوِّ

ح  :الآتيها الجدول قوالب فنيَّة متعددة يوضِّ

ح فئة91) جدول رقم  القالب الفني للفيديو الساخر (: يوضِّ

 الترتيب النسبة% التكرار القالب الفني

 الثالث 84.2 19 صحفي أو تعبيري

 الثاني 19.5 13 خبر

 الأول 900 14 تعليق

 الرابع 91.1 4 قصة

 الخامس 1.1 3 أخرى

ح الجدول القوالب الفنية المستخدمة في البرنامج،  يوضِّ

ر القوالب وتمَّ توظيفه في كل أنَّ ويبينِّ  لقات الحالتعليق تصدَّ

باعتباره القالب الأساسي للأسلوب الساخر، ويليه القالب 

% 19.5 ن لتفسير الأحداث الجارية بنسبةالإخباري المتضمِّ 

ي التعبيري المتمثِّل في بالترتيب الثاني، يليه القالب الصحف

ة واقتباسات المواقع الإلكترونية شالنصوص وصور الشا

% من المضمون 84.2 المصاحبة للفيديو الساخر فكانت بنسبة

لازم و%، 91.1 بنسبة اصصي رابعً القالب القَ  جاءالمرئي، و

بعض المضامين المعروضة كمقدمات للموضوع قبل عرضه، 

قوالب أخرى كالقالب المقالي والوثائقي بنسبة  تمَ خدِ كما استُ 

 % وتذيَّلت الترتيب.1.1 ضئيلة بلغت

عَت في  ويمكن الإشارة إلى أنَّ القوالب الفنية قد نوَّ

 كأسلوب للمعالجةالجرافيكية والعناصر استخدام الكائنات 

حه الجدول  البصرية  :الآتيفي العرض، وهذا ما يوضِّ

 

ح فئ95) جدول رقم أنماط الكائنات الجرافيكية المستخدمة في  ة(: يوضِّ

 الفيديو الساخر

 الترتيب النسبة% التكرار الأنماط

 الثالث 11.0 39 رسوم رقمية

 السابع 25.5 92 خرائط

 الأول 900 14 أشكال تراثية

 الخامس 55.3 21 إحصائيات

 السادس 11.4 29 صور شخصيات

رسوم معلوماتية 

 وإيضاحية
 الرابع 51.1 28

 الثاني 81.1 12 نصوص

 الثامن 91.9 1 أخرى
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ح الجدول الكائنات الجرافيكية والعناصر البصرية  يوضِّ

دالمستخدمة، وي اعتماد البرنامج بشكل كبير على الأشكال  ؤكِّ

التراثية المستوحاة من التراث السوداني، في ديكورات 

 ؛البرنامج والانتقالات والفواصل الموسيقية الفلكلورية

شار إليه ألجذب انتباه المشاهدين وتقوية انتماءهم مثلما 

( والخاص بالاستمالات الإقناعية، وجاء 8) الجدول رقم

لًا في النصوص ممثَّ  ،%81.1 بنسبة ااستخدام النصوص ثانيً 

الإخبارية والمعلوماتية المستخدمة في المضمون، ويلي ذلك في 

لبرنامج ومكوناته الترتيب استخدام الرسوم الرقمية في بيئة ا

ة الرسوم يَّ عِ % من المضمون، وذلك بمَ 11 البصرية بنسبة

ر الإحصائيات  المشار إليها  -المعلوماتية الإيضاحية التي تصوِّ

%، 51.1 بنسبة ارابعً فجاءت والبيانات المتعلِّقة  - في الجدول

 وضوعات بنسبةالمتوظيف صور الشخصيات المتصلة ب تمَّ و

ترتيب وتليها الخرائط، كما استُخدِمَت % سادساً في ال11.4

ون وتوظيفه في التعبير اللَّ ككائنات جرافيكية أخرى بالبرنامج 

والتصوير البصري للمفاهيم المرتبطة؛ إضافة إلى الأشكال 

% 91.9 الفنية والهندسية في الديكور والمحتوى بنسبة

 باستثناء اللون الذي تكرر في البرنامج.

الجرافيكية مؤثرات صوتيِّة  ولازَمت هذه الكائنات

دة استُخدِمَت بمصاحبة الفيديو الساخر؛ يستعرضها  متعدِّ

 :الآتيالجدول 

 

ح فئة (:91) جدول رقم المؤثرات السمعية المستخدمة في الفيديو  يوضِّ

 الساخر

 الترتيب النسبة% التكرار المؤثرات السمعية

 الثاني 51.1 28 أصوات طبيعة

 الأول 18.9 32 موسيقى تصويرية

 الثالث 23.1 99 أصوات بشرية

 الرابع 94 8 أخرى

ح الجدول المؤثرات الصوتية المستخدمة في البرنامج،  يوضِّ

دوي استخدامه في  أنَّ الموسيقى التصويرية هي أكثر مؤثِّر تمَّ  ؤكِّ

الفيديو الساخر للتعبير عن المواقف والاتجاهات، وتوصيل 

المعاني والتأكيد على النقد والتعبير عن السخرية وجذب 

رَت الترتيب بنسبةفالمشاهدين  %، وتليها 18.9 تصدَّ

 الأصوات الطبيعية كمؤثر سمعي مصاحب للعرض بنسبة

الأصوات البشرية كمؤثر صوتي ثالثًا %، ثم جاءت 51.1

الصفير والتصفيق، و ،الصراخو ،%؛ كالضحك23.1 بنسبة

وتغيير النغمة الصوتية عند الكلام، أو خفض ورفع الصوت 

والهمس وغيره من حالات الصوت البشري المستخدمة 

لإثراء المخاطبة، واستخدم البرنامج مؤثرات صوتية أخرى 

بالترتيب الرابع؛ تمثَّلَت في الأصوات وجاءت % 94 بنسبة

صة للانتقالات والفواصل، ودخول الاصطناعية الم خصَّ

وخروج الكائنات والعناصر الجرافيكية المستخدمة في القالب 

الفني لعرض الفيديو الساخر، بالإضافة إلى شعار البداية 

 والنهاية وغيرها من المؤثرات الأخرى.

ويمكن الإشارة إلى أنَّ كل هذه المؤثرات الصوتية تمَّ 

متزامنة مع المؤثرات البصرية  توظيفها في الفيديو الساخر؛

شكلًا من باعتبارها المستخدمة في عرض المحتوى الاتصالي، 

حه الجدول  أشكال المعالجة البصرية  :الآتيوهذا ما يوضِّ

 

ح فئة (:94) جدول رقم المؤثرات البصرية المستخدمة في الفيديو  يوضِّ

 الساخر

 الترتيب النسبة% التكرار المؤثرات البصرية

 السادس 1.1 3 افتراضيةبيئة 

 الأول 900 14 ديكور فلكلوري

 الثالث 83 31 اسكتشات كوميدية

 الأول 900 14 تغيير زاوية التصوير

 الأول 900 14 فواصل وانتقالات

 الثاني 85.9 10 تحريك الكاميرا

 الرابع 48.4 34 لقطات فوتوغرافية

 الخامس 8.5 1 أخرى

ة المستخدمة في البرنامج؛  ح الجدول المؤثرات البصريَّ يوضِّ

فيتَّضح أنَّ أبرز هذه الإثراءات المرئية تمثَّلت في الديكور 
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الفلكلوري المعبرِّ عن الهوية السودانية، وتغيير زوايا التصوير 

عند التركيز على جانب معين من الموضوع، بالإضافة إلى 

من الطابع التراثي  الفواصل والانتقالات المستوحاة

رَت  إذ السوداني؛ واستُخدِمَت في جميع  الأول الترتيبتصدَّ

 للإيحاءحلقات البرنامج، يليها تحريك الكاميرا أثناء المشهد 

 بالقرب والبعد الزماني والمكاني للموضوعات بنسبة

ويأتي توظيف الاسكتشات والمقاطع الكوميدية  %،85.9

%، كما ورد استخدام 83 بنسبة االداعمة للموضوع ثالثً 

اللقطات الفوتوغرافية الضاحكة وصور الشخصيات 

الترتيب الرابع، ويليه ب% 48.4 المصاحبة للعرض بنسبة

ن مرئي ل محتوى. لتوظيف البيئات الافتراضية كمحسِّ

وهنالك مؤثرات بصرية أخرى استخدمها البرنامج مثل 

ع االأتقسيم  لمكاني ستديو إلى مسرحَين؛ للإيحاء بالتنوُّ

بتخصيص جانب لعرض القضايا السياسية، وجانب لعرض 

القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مع الاهتمام بمحاكاة 

ص الواقع السوداني الذي تُدار فيه هذه القضايا،  وتغمُّ

التي استخدمها  Object Language وتوظيف لغة الأشياء

م الحلقات غير الإشارة والحركة ان للتعبير عن مع ؛مُقدِّ

كالملابس والزي الشعبي  ،شاهدوأحاسيس يريد نقلها للمُ 

السوداني لنقل الإحساس بالحالة المرئية بحسب الموضوع لشد 

الانتباه واستمرار المشاهدة. وتمَّ توظيف اللون ضمن هذه 

 :الآتي الجدولب هو مُبينَّ المؤثرات البصرية كما 

 

ح فئة (:98) جدول رقم ستخدمة في الفيديو الأنماط اللونية الم يوضِّ

 الساخر

 الترتيب النسبة% التكرار الأنماط اللونية

 الثاني 41.1 31 ألوان باردة

 الأول 900 14 ألوان ساخنة

 الثالث 51.4 24 ألوان معتدلة

بدون ألوان 

 )أبيض/أسود(
 الرابع 92.8 1

ح توظيف الأنماط اللونية في الفيديو  الجدول يوضِّ

الأكثر استخداماً،  يالألوان الساخنة هالساخر، فيبينِّ أنَّ 

ووُظِّفَ لزيادة الحماس وتحفيز الأسلوب النقدي والساخر 

والأولوية، يليه نمط الألوان  للأهميةه ينبللتللقضايا المطروحة 

نة في الخلفيات الباردة المستخدمة  والرسوم المعلوماتية المضمَّ

صَت لمرافقة النصوص والمصادر ا لمأخوذة في العرض، وخُصِّ

من المواقع الإلكترونية، واستُخدِمَت للتأكيد على الهدف 

 التوعوي للبرنامج وتعزيز التثقيف ونشر الوعي السياسي،

استُخدِمَت للانتقال البصري من الموضوعات السياسية إلى ف

جاء نمط الألوان . والموضوعات الاجتماعية في الحلقات

الموضوعات  % للتعبير عن54.1 بنسبة االمعتدلة ثالثً 

الشرح والتفسير لقضايا و الإخبارية وتحقيق أهداف الإخبار

الراهن السوداني، ولإحداث التوازن بين المحتوى الساخر 

للفيديو، والمحتوى المفسرِّ للمواقف والذي يهدف لتنمية 

لإيحاء لتمَّ توظيف الأبيض والأسود . ووعي المشاهد

ر بلوغ الغايات التي بالاستغراب أو الحزن والاستياء أو تعذُّ 

، أو تعثُّر مساعي المسؤولين فيما المطروحةتنشدها القضايا 

هذا الاستخدام إذ  رَ دَ يتعلق بالقضايا موضوع الحلقات، ونَ 

 % وحلَّ في الترتيب الأخير.92.8 بلغت نسبته

ويمكن الإشارة إلى أنَّ هذه الأنماط اللونية ارتبطت 

التصوير والأنواع  وضوعات، كما ارتبطت بنمطالمبطبيعة 

المختلفة للقطات المستخدمة في المحتوى الاتصالي للبرنامج، 

 :الآتيع في الجدول ويمكن توضيح هذا التنوُّ 

 

ح فئة91) جدول رقم نمط التصوير وأحجام اللقطات  (: يوضِّ

 المستخدمة في الفيديو الساخر

نمط التصوير وأحجام 

 اللقطات
 الترتيب النسبة% التكرار

 الثاني 48.4 34 عامةلقطات 

 الأول 80.1 38 لقطات متوسطة

 الثالث 18.9 32 لقطات قريبة
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ح الجدول نمط التصوير وأحجام اللقطات  يوضِّ

رت الترتيب فئة اللقطات المتوسطة بنسبة  المستخدمة، وتصدَّ

%، وهي الحجم الذي يتخذ فيه مقدم البرنامج زاوية 80.1

تكامل الديكور والخلفيات من الأستديو تجعل المشاهد يدرك 

مع موضوعات الحلقة، لتُكمل لغة الأشياء المشهد وتوصِل 

خذ من التواصل غير اللفظي أسلوباً رسالة المضمون التي تتَّ 

 يوافق ما أشار إليه الجدول رقمفلتضمين السخرية والنقد، 

( والذي يوضح المؤثرات البصرية المستخدمة والرسائل 94)

ن  بنسبة اة فيها، وتأتي اللقطات العامة ثانيً الاتصالية المضمَّ

لقات، والانتقال من الح%، وتمَّ توظيفها في افتتاحيات 48.4

جانب الأستديو إلى الجانب الآخر لتغيير الموضوعات التي 

يتناولها البرنامج، وعند الاستطلاعات الميدانية التي يجريها، 

لتعبير عن % ل18.9 بينما استُخدِمَت اللقطات القريبة بنسبة

د يجستم البرنامج أسلوباً للسخرية لالهمز الذي يتخذه مقدِّ 

حالة البوح للمشاهد والإسرار إليه برأي شخصي، ولتوضيح 

 تعابير الوجه تجاه القضية المطروحة.

 

 مناقشة نتائج الدراسة:

 )ماذا قيل؟(: أولاً: النتائج الخاصة بالمضمون

كشفت الدراسة أنَّ أكثر المضامين التي يتناولها  .1

الفيديو الساخر هي الموضوعات السياسية 

والإخبارية، وتليها في الاهتمام الموضوعات 

الاقتصادية والاجتماعية، وقلَّ الاهتمام بتناول 

لم يتطرق الفيديو والمحتويات الرياضية والتاريخية، 

صوصية الساخر للموضوعات الدينية لما لها من خ

قد لا يناسبها الأسلوب الساخر. وتتفق هذه النتيجة 

، (21)(2021)مفتاح،  مع ما توصلت إليه دراسة

                                                           

المجلة الليبية ، الليبية الساخرة على اليوتيوب ، البرامجمفتاح محمد(21)

 201-910:(2021)،1جامعة بنغازي،علبحوث الإعلام، 

https://doi.org/10.37376/tljmr.vi4.4682  

التي أثبتت  (25) (2094 ،)فهمي واختلفت مع دراسة

ر المحتوى الفني والترفيهي.تصَ   دُّ

أوضحت النتائج أنَّ الفيديو الساخر يتناول غالباً  .2

لمشاهدين، موضوعين فأكثر من القضايا التي تهم ا

د الموضوعات نسبة لدورية البرنامج  وتتعدَّ

م البرنامج ناقداً لأحداث  الأسبوعية، وبالتالي يُقدَّ

ق ذلك الثراء الاتصالي  عة، ويحقِّ الأسبوع المتنوِّ

ع المحتوى خلال الللفيديو الساخر من  تأكيد على تنوُّ

المعروض، ويتوافق ذلك أيضاً مع نتائج الدراسات 

 السابقة.

تت الدراسة اهتمام الفيديو الساخر بالموضوعات أثب .3

المحلية في المقام الأول، تليها الموضوعات الإقليمية 

ع الجغرافي للقضايا يسهم في  فالعالمية، وهذا التنوُّ

هات زيادة المجال العام للمحتوى، مما يوافق توجُّ 

نظرية المجال العام المستخدمة في الدراسة؛ والتي 

ع نطاقاتها تزيد ية الموضوعات وتنوُّ تشير إلى أنَّ أهم

من فاعلية المشاركة والنقاش حولها في المجتمع 

 الرقمي لشبكات التواصل الاجتماعي.

لت الدراسة إلى أنَّ الفيديو الساخر يتخذ من  .4 توصَّ

المحطات الإذاعية والتلفزيونية، والمواقع 

الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي؛ 

 وموضوعاته لما تتميز به من سرعةٍ  لبياناته اً مصادر

وكالات  ة انتشار، إضافة لمصادر أخرى مثلوسعَ 

الأنباء، التصريحات الرسمية، الصحف وشهود 

أقل، ولم يتخذ الفيديو الساخر  العيان بنسبٍ 

                                                           

تعرض الجمهور لمقاطع الفيديو الساخرة على فهمي،  بسنت(25)

المجلة ، وتأثيره في مستوى الثقة في الشخصيات العامة "يوتيوبال"

 ، جامعة القاهرة،لبحوث الإذاعة والتلفزيونالعلمية 

 985-935:(2094)،92ع

http://search.mandumah.com/Record/1004397  
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صحفيين ومراسلين كمصادر باعتباره أسلوباً 

صاً لقضايا سبق نشرها.ساخراً ومُ   لخِّ

لت الدراسة إلى أنَّ أبرز أهداف الفيديو الساخر  .5 توصَّ

؛ يليها الشرح والتفسيروالنقد وكشف الفساد، هي 

نشر الوعي السياسي والدفاع ثمَّ  الإخبار والإعلام

، كما هدف الفيديو الساخر إلى عن الحريات والعدالة

، فتتفق الإرشاد والتوجيه ونبذ الِجهَويَّة والقبلية

ب نتائج الدراسات السابقة في هذه النتيجة مع أغل

ت أهمية ثبُ الأهداف وقد تختلف في ترتيبها، وبالتالي تَ 

الفيديو الساخر ومحتواه الاتصالي في تحقيق هذه 

 الوظائف الاتصالية في المجتمع.

بيَّنتَ الدراسة أنَّ الاتجاه السائد لمضمون الفيديو  .6

للسلوك الاجتماعي  الرافضالساخر هو الموقف 

لتصرفات بعض المسؤولين وقادة  المعارضاه والاتج

نقد قضايا الراهن السوداني وكشف بالمجتمع، 

في تناول  الحياد تَ الفساد ونبذ الجهوية، وثبَ 

في موضوعات  والتأييدالموضوعات الإخبارية، 

ونشر الوعي  ،الشرح والتفسيرو ،الإرشاد والتوجيه

السياسي، ويتوافق ذلك مع حرية العرض التي 

 ع بها الفيديو الساخر.يتمت

أشارت النتائج إلى أنَّ الاستمالات العاطفيَّة  .7

المستخدمة في الفيديو الساخر غَلَبَت على 

الاستمالات العقليَّة في مضامينه، من خلال توظيف 

النمط الكوميدي والنقدي الساخر والمصاحب 

للمحسنات البصرية والصوتية المستخدمة في 

المشُاهِد وإثارة عواطفه، العرض لتحفيز وتنبيه 

هاته مما يثبت أثر  وبالتالي يتبنَّى ما يناسب توجُّ

الأسلوب الساخر واستمالاته العاطفية في توصيل 

 المضمون الاتصالي.

الفيديو الساخر يستهدف بشكل  دت النتائج أنَّ أكَّ  .8

كبير الجمهور الخاص؛ المتمثِّل في الجمهور السوداني 

تماعية من صناع القرار بقياداته السياسية والاج

ة من وقادة الرأي، بُ  غية تحقيق المقاصد المرجوَّ

البرنامج، لذلك استهدف البرنامج الجمهور الخاص 

ويتماشى ذلك مع  ،بينما لم يهمل الجمهور العام

التنويع الذي افترضته نظرية المجال العام المستخدمة 

 في الدراسة.

الساخرة،  أشارت الدراسة إلى أنَّ أسلوب المحاكاة .9

م البرنامج  والحركات والإيماءات التي يقوم بها مقدِّ

هي أكثر أساليب السخرية المستخدمة، بالإضافة إلى 

أساليب أخرى مثل التصوير الكاريكاتوري الساخر 

والرمزي للشخصيات، والتورية والتلاعب 

بالألفاظ، بينما قلَّ استخدام المقارنة والتساؤل 

بياً مع نتائج الدراسات الساخر، ويتوافق ذلك نس

 السابقة إذ لم تتناول كل هذه الأساليب.

 

 )كيف قيل؟(: ثانيًا: النتائج الخاصة بالشكل

بيَّنتَ النتائج أنَّ المدة الزمنية للفيديو الساخر  .11

قد تقل أو تزيد وتستغرق حوالي نصف الساعة؛ 

قليلًا بحسب الموضوعات المعروضة، اُستُخدِمَت 

ية كلغة أساسية للبرنامج تتناسب فيها اللهجة العام

وافق مع نوعيَّة توالأسلوب الساخر للعرض، وت

الجمهور المحلي الذي أشارت إليه النتائج، في حين 

استُخدِمَت العربية الفصحى في مصادر الفيديو 

لة واقتباسات من  الساخر من تقارير مسجَّ

 والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء. اتالفضائي

دَت .11 )الاسكتش(  الدراسة أنَّ النمط التمثيلي أكَّ

كثر استخداماً في الفيديو الأوالتقديم الفردي هما 



 هـ(9111م/2021جامعة الملك سعود، الرياض ) (،9، ع )(34) ، مجالآدابمجلة 

 

933 

الساخر، إلى جانب الفيديوهات والأغاني واللقاءات 

أحيانًا، وهذا التنوّع يفيد في تشجيع المشاهد على 

ي وزي د  ةدامواصلة التلقِّ ض، ويؤكِّ مستوى التعرُّ

أهمية الثراء الاتصالي للفيديو الساخر في توصيل 

المضامين الاتصالية، لقدرته على نقل الإشارات 

المختلفة بتوظيف هذه الأنماط واستخدام اللغة 

 الطبيعية.

ر تصَ  .12 القوالب الفنية المستخدمة في الفيديو  التعليقدَّ

 التعبيريالصحفي و الخبريالساخر، ويليه القالب 

لعرض الموضوعات، بينما قلَّ استخدام القالب 

القَصَصي والوثائقي في الفيديو الساخر، وجاء 

د في  الاستخدام المتعدد لهذه القوالب وفقاً للتعدُّ

ل المحتوى الاتصالي  الموضوعات التي تشكِّ

أهمية الفيديو الساخر كنمط تزيد المعروض، وبالتالي 

ع اتصالي مرئي مناسب لتقديم  المحتوى المتنوِّ

 والمتباين.

عَت الكائنات الجرافيكية والعناصر التصميمية  .13 تنوَّ

في الفيديو الساخر، فأثبتت النتائج وجود الأشكال 

المعلوماتية والتراثية والنصوص والرسوم الرقمية 

والإيضاحية بنسبٍ متفاوتة بالإضافة إلى صور 

ع الشخصيات، بينما قَلَّ توظيف الخرائط، وهذا ال تنوُّ

د ثراء الفيديو الساخر  في المحتوى البصري يؤكِّ

وزيادة فاعلية المضمون الاتصالي، والقدرة على 

 هتمام.لاجذب ا

أشارت النتائج إلى أنَّ الموسيقى التصويرية هي أكثر  .14

مؤثِّر صوتي اُستُخدِمَ في الفيديو الساخر للتعبير عن 

الحالة والموقف الاتصالي، والتأكيد على النقد 

والنداءات العاطفية  ىوالسخرية من خلال الموسيق

ستثيرها، وإضافة المرح والترفيه للمضمون تالتي 

م، لتوجيه المشاهدين نحو قضايا  الاتصالي المقدَّ

الفيديو الساخر وإضفاء طابع السخرية باستخدام 

 الصوت الموسيقي.

أثبتت الدراسة أنَّ أبرز المؤثرات البصرية المستخدمة  .15

و الساخر هي الديكور الفلكلوري في الفيدي

والفواصل والانتقالات المستنبطة منه، وتغيير زاوية 

التصوير وتحريك الكاميرا للإيحاء بالزمان والمكان، 

ث استمالات عاطفية ارتبطت بالانتماء الذي مما يُحدِ 

لبرنامج، والأزياء الشعبية ليثيره النمط الفلكلوري 

ق رِد ضمن مظاهر المحتوى االتي تَ  لبصري، فتتحقَّ

فيه لغة الأشياء والاستفادة من رمزية لغة الجسد في 

 توصيل المعاني والتعبير عن المشاعر.

هو  الألوان الساخنةخلصت الدراسة إلى أنَّ نمط  .16

الأكثر استخداماً في الفيديو الساخر، وتم توظيفه 

لإثارة الحماس وتحفيز الأسلوب النقدي والساخر 

لألوان من دلالات نفسية في العرض، لما لهذه ا

صَت  يمكنها قيادة النظر وترتيب المعلومات، وخُصِّ

في الخلفيات والرسم الإيضاحي  الألوان الباردة

والانتقالات، وتمييز مصادر الفيديو الساخر 

وصفحات الويب،  اتكالاقتباس من الفضائي

ت قِلَّة استخدام نمط الـ)أبيض/أسود( تَ وثبَ 

عت الألوان للتمث يل البصري وتحقيق فتنوَّ

 الاستمالات.

كشفت النتائج عن التوازن في أساليب التصوير بين  .17

ة والمتوسطة والقريبة، مع تغليب  اللقطات العامَّ

في  برنامجاللقطات المتوسطة التي استخدمها ال

ي لغة الأشياء العرض، لتمكين المشاهد من تلقِّ 

وتكامل المحتوى البصري الفني مع المضمون 

توظيف اللقطات القريبة بللفيديو الساخر، الاتصالي 

م  لبيان تفاصيل حركات الجسم وتعابير وجه مقدِّ

 ثراءالإبلتحقيق الاتصال غير اللفظي  ؛البرنامج
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البصري في الفيديو الساخر مما يثري عمليات 

 الإفهام بالمعاني المطلوبة وإحداث الإقناع بالمضمون.

 

 التوصيات:

متطلباتها الساخرة، وتوفير  الاهتمام بالبرامج المرئية .1

يتمتع  نمطًا اتصاليًا ثريًاالفنية والبشرية؛ باعتبارها 

بالكثير من المقدرات التي أثبتتها الدراسة، للمساهمة 

في تعزيز الوعي السياسي ومحاربة الفساد وإحداث 

 التنمية الفكرية والسياسية والاجتماعية.

الدينية الاهتمام بتناول الموضوعات الفنية و ضرورة .2

في المضمون، لمعالجة قضايا الفن الهابط والتطرف 

الديني والإرهاب والتعصب الفكري، بالاستفادة 

من ثراء الفيديو الساخر الذي أثبتته الدراسة في 

 توصيل المضامين الاتصالية.

الموازنة بين الموضوعات المحلية والعالمية في التناول  .3

دون التركيز على  لمقابلة حاجة المشاهدين إلى المعرفة،

القضايا المحلية فقط؛ لضمان كسب المجال العام 

لأدبيات اللجمهور وفقاً لافتراضات النظريات و

 المستخدمة في الدراسة.

ضرورة توظيف الرموز والخرائط والرسوم ثلاثية  .4

الأبعاد في الفيديو الساخر لأهميتها في التمثيل 

بالغة البصري وتوصيل المضامين الاتصالية، وعدم الم

في الاعتماد على المظاهر الفلكلورية المحلية في 

الديكورات والعناصر الجرافيكية المستخدمة في 

 الفيديو الساخر حتى تجذب المشاهد العالمي.

ع الثقافي والطبيعي للمجتمع السوداني الاهتمام بالتنوُّ  .5

عند تناول قضايا الواقع، وإظهار ذلك في المحتوى 

ر من مؤثرات بصرية تعكس البصري للفيديو الساخ

دون التركيز على بيئة المدينة وعزل الريف  ؛ذلك

 السوداني الذي تحتاج قضاياه إلى المعالجة الساخرة.

الاهتمام بالحياد المطلق في معالجة القضايا المعروضة  .6

من خلال الفيديو الساخر؛ والنأي عن توجيهه 

لخدمة أي غرض سياسي أو فئوي أو شخصي، 

 ع الثقافي للمشاهدين.ختلاف والتنوُّ ومراعاة الا

الاعتدال في الأسلوب الساخر عند معالجة القضايا  .7

الساخنة، دون الميول لطرف أو المبالغة في النقد 

يؤدي إلى نتائج عكسية قد يسببها الهمز أو اللمز ف

 والتصريح.
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the Hijri and Gregorian calendars for source citation. Be consistent in writing 
dates across all the sources. 

5. Do not write the letter "M" or any other abbreviations for the Gregorian 
calendar in citations. 
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9. The transliteration of Arabic words and phrases must follow the system used in the 
Library of Congress on here. 

10. The author should use the translated title as it is stated in the Arabic sources that 
have a translation of its title; however, the author should transliterate the title for those 
Arabic sources that do not include a translation of the title.   

11. Researchers must include reference lists that contain the following: 

 One list of Arabic references. 

 One list of foreign references. 

12. In the reference list, the Arabic references are placed first, followed by the foreign 
references, in alphabetical order. 

13. The list of Arabic references must be separated from the list of English references 
and must appear first if the language of the manuscript is Arabic, and vice versa.. 

 

Authors Ethics:  

 Taking the ethics of scientific research outlined in the Unified Regulations for 
Scientific Research into account, and adhering to recognized research norms.  

 Respecting the intellectual property rights of others and avoiding plagiarism. It is 
prohibited to quote anything from the work of others and attribute it to one's self, or 
present it without quotation marks or documentation, or make a slight change to the 
original text and attach it without quotation such that the reader thinks that it is his 
writing and from his own thoughts; this is a form of plagiarism.  

 Not using exclusive information without written consent from the entity that owns it. 

 Providing access to study guides whenever the Journal requests it, while maintaining 
their confidentiality.  

 Keeping honesty in transmitting knowledge, which implies not intentionally fabricating 
material or research opinions. The author will bear the consequences of this from 
both literary and legal aspects. 

 Adhering to complete accuracy in citations, in accordance with the established 
citation rules (the Chicago system, with amendments, as approved by the Journal). 

 Adhering to neutrality and objectivity; this is achieved by staying away from personal 
inclinations in everything related to research.  

 Avoiding attempts to influence the editorial board members, and not attempting to 
communicate with them in order to be distinguished from other researchers at the 
time of review or publication.  

 Taking originality in research into account, it may not be published in another journal, 
and it may not be republished later or submitted at the same time of its submission in 
another journal, and a part of it may not be published in any other medium, whether 
by completely copying it, changing the title of the study, or changing some of its parts.  

 Not being biased in the research results, but rather affirming them as they are without 
modification or change, and not establishing inaccurate conclusions influenced by 
personal inclinations. 

 Being committed to amending and improving the research in light of the reviewers’ 
comments. 

 



VII 
 

Publishing Regulations 
 

Journal Scope 

The Journal publishes research papers in Arabic and English that have not been 
formerly published within the field of the arts, humanities, and social sciences. This 
involves the following areas: 

 Arabic language and literature 

 English language and literature 

 Social studies 

 Media/press 

 History 

 Information science 

 Geography. 

 

Published Materials 

The Journal of Arts publishes only scientific research papers that contribute new 
knowledge to their domains. The Journal does not publish thesis/dissertation 
chapters, commentaries, reports, or critical reviews. 

 

Publication Requirements 

1. The paper's submission to the Journal is a pledge that the paper has not been 
published elsewhere, nor will it be submitted for publication elsewhere, until the 
Journal's review process is completed. 

2. Manuscripts should not exceed a maximum of 10,000 words, including the abstracts 
(both in Arabic and English), keywords, references, and appendices. 

3. The official citation formatting system used by the Journal is the Chicago Formatting 
Style with a few journal-specific modifications; it should be used for both in-text 
citations and the reference list. Any manuscript that does not adhere to the Chicago 
style will be returned to the author(s). Quick Guide to the Chicago Manual of Style 

4. The author should only use footnotes, and he should restart numbering in each page. 

5. The manuscript must contain two abstracts; one in Arabic and one in English. Each 
should be no less than 100 words and no more than 200 words. 

6. Each abstract must be preceded by no more than six keywords representing the 
major research topics. The keywords should be placed after the title and before the 
abstract. 

7. The author’s name or any indication of identity must not be mentioned implicitly or 
explicitly anywhere in the body of the research; instead, the author may use neutral 
terms such as “the researcher”. 

8. The abbreviated titles of periodicals must be used in the form provided by the World 
List of Scientific Periodicals. Technical abbreviations (e.g., cm, km, mm, kg) should 
also be used. 
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